E 


ت 
ل 1 


1 2 ۴3 3 1 
a. 


E 1 . 
Ak 3 f 


E 


1 erek E 


آ 0 


1 ا‎ E 


8 


AMBASSADE DE FRA 
EN RÊPUBLIQUE AR 
D'ÊGYPTE 


: 


جیا 


1 ٣ ik 3 ٣ EN. : e a" e ۳ Es : ب‎ 
3 Een | Ê 8 e 9 iii 2 کک و‎ E 2 
SI MRE 


مساله فلسطین 
الكتاب الثالت 
۹۲1-۲ 


المركز القومي للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


العدد : ۲/۱۰۸۰ 
مسألة قلسطین (المجلد الثانی: ۱۹۲۲ - )٠۱١۹٤١‏ 
رسالة مقدسة للعالم المتمدن 
الکتاب الثالث: انتداب على فلسطین (۱۹۲۲ - ۱۹۳۱) 
هذري لورنتس 
بشير السباعي 
الطبعة الثانیة ۲١٠٠۰۹‏ 


: هدذ هد تر جمه کامله لكتاب‎ 
<<La Question de Palestine>> de Monsieur Henry Laurens 


World copyright © LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, 1999, 
© LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD., 2002 


لسفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية في إطار مشروع دعح النشر (طه حسين) التابع 
لوزارة الشئون الخارجية الفرنسيهة. 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 

YVToe:o24 فاكر:‎ 0٥0۲71 - ¥00۲ £ شار ع الجبلاية بالاوبر ا - الجزيرة - الفاهرة. ت:‎ 
EL Gabalaya st. Opera House, El Gezıra, Cairo 

E-mail: eegyptcouncil@ yahoo.com Tel: 27354524 - 27354526 Fax: 27354554 


هنر ي لورنس 


س مه ۾ 
مساله دلسطن 
المجلد الثاتي 


114۷ - ۲۲ 


انتداب على فلسطين 
۲ - 1۹۳۴4 
ترجمة 
E BU‏ 
الفاهرة 
٠.۹‏ 


اعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 


إدارة الشئون الفنيه 


لورنس» هنر ی. 
مسألة فلسطين/ تأليف: هنرى لورنس» ترجمة: بشير السباعى( مج )١‏ 
ط۲ - القاهرة: المركز القومی للترجمة ۹١٠م.‏ 
۲ ص» ۲٤‏ سم 
المحتويات: مج( 1۹۲۲ - )۱۹٤١‏ رسالة مقدسة للعالم المتمدن (الكتاب الثالث) 
انتداب على فلسطین(۱۹۲۲ - ۱۹۲۳۱) 
-١‏ الَقضية الفلسطينية 
٦‏ فلسطین - تاريخ - العصر الحدیث - الاحتلال البریطانی( ۱۹۱۷ - )۱١۹٤۸‏ 
أ السباعى» بشير (مترجم) 
ب العنوان ۳11,0 


الترقيم الدولى: 4 - 542 - 479 - 977 - 978 


صورة الغلاف : قبة الصخرة» القدس 
تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 


للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


هذا الكتاب مهدى إلى ذكرى فانسان كلواريك. الذي كان من شأته أن يفهم هذا 
العمل على احسن وجه والذي يفتقده كثيرا جميع أصدقائه وزملهه في فريق العمل 
المختص بالعالم العربى المعاصر فى المعهد القومي للغات والحضارات الشرقية. 


تصريح بلفور المؤرخ في ۲ نوفمبر/ تشرین الثاتمي ۱۹۱۷: 

« زيزي اللورد روتشابلد. 

« من بالغ سروري ان أوجه إليكم من طرف حكومة صاحب الجلالة التصريح التاليء 
المتعاطف مع التطلعات اليهوديه الصهيونيهء وهو التصريح الذي بعد عرضه على الوزارة 
تمت المواققه عليه من جانبها. 

« ” تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى القيام في فلسطين بإيجاد مقام 
قومي للشعب اليهودي وسوف تبذل كل مساعيها لأجل تيسير تحقيق هذا الهدف. على 
أساس أن من المفهوم بشكل واضح أنه لن يجري القيام بشيء من شاه إلحساق ضرر 
بالحقوق المدنيه والدينيه للجماعات غير اليهوديه الموجودة في فلسطين» ولا بالحقوق 
والوضعية السياسية التي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر. 

« وسوف أكون ممتنا لكم لو أبلغتم الاتحاد الصهيونى بهذا التصريح ». 


المادة ۲۲ من ميثاق عصبة الأمم المعتمدة فی ۲۸ أبریل/ نیسان ۱۹٠۹‏ في 
شرسای(: 

.١ ٠‏ تنطيق المبادئ التالية على المستعمرات والأراضى التي لم تعدء على أثر الحرب» 
تحت سيادة الدول التي كانت تحكمها قبل دلك» والتي تسكنها شعوب ليست قادرة بعد علسى 
حكم نغسها بنقسهاء في ظروف العالم الحديث الصعبة صعوبة خاصه. إن رقاه وتقدم هده 
الشعوب إنما يشكلان رسالة مقدسة للعالم المتمدن» ومن المناسب تسجيل ضمانات في هدا 
الميثاق لإنجاز هذه الرسالة. 

٠‏ ۲. والوسيلة الأفضل للتحقيق العملى لهذا المبدأ هي أن يغهد بالوصاية على هذه 
الشعوب لأمم متقدمة تعد بالنظر إلى مواردها أو خبرتها أو موقعهاء أقضل من يتولى هذه 
المسنولية مباشرة ويقبل تحملها: وهي ستمارس هذه الوصاية كأمم منتدبَة وباسم العصبة. 


I1- Antoıne Hokayem ct Maric-Claude Bitar, L' Empire ottoman, les Arabes et les grande! 
Pplutssanes, 1914-1920, Beyrouth. 1981, pp. 304-305. 
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.٣ "‏ ولابد لطابع الانتداب من أن يتباين بحسب درجة تقدم الشعب والوضع الجغرافي 
للأرض وظروفها الاقتصادية وشتى الظروف الأخرى من هذا القبيل. 

.٤ "‏ إن بعض الجماعات» التي كانت تنتمي بالأمس إلى الدولة العثمانيةء قد بلغت 
درجة من التقدم بحيث يمكن الاعتراف موقَتًا بوجودها كأمم مستقلةء وذلك بشرط أن توجّه 
نصانح ومساعدة أمة منتدَبة إدارتها إلى اللحظة التي تصبح قادرة فيها على توجيه أمورها 
بشكل مستقل. وأماني هذه الجماعات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بادئ دي بدء عند اختيار 
الأمة المنتَدَيَةَ ». 


ي 


دمهيد 


اعصور O‏ والحدين گانت عصور محتمعات 2 فانم عى 
لطها 5 وانعداء الطب تضصفی على شد ه التمايز ات لت کان لمر بها برا 
والذى مس مجمل العا القديم ولیس فقط أوروب الغربية كانت ت الحقائقى الإنتيه 
دعدير انو يه با قياس ی الى المحددين الر تيسيين اللذى ن يصو غان : هیک هيكل المجتمع: 
صاحب السيادة (كانت الدولة ملك ملك وعائلته) والديانة. وكانت ديانة الملك ديانة 
المجتمع أيضا (تيعا لعلاقة القو ى. كان هدا الطرف ت رد و دات الطضرف تارة 
أخرى»ء هو الذي يفرض مشيئته). ولم تعترف الدولة بوجود الجماعات التى تعتير 
منشقة أو مهرطقة داخل ديانتها الخاصة (اليروتستانت عند الكاثوليك الكاثو ارك 
علد اليرو تستانت. و ضا علد المسلمين بین السنة والشيعة). و بالمقأيسس . نح د أن 
عدم الانتماء الى الد يانه المسيطرة قد سمح عموماأ بوجود معترف به ضمن وضعيه 
اجتماعيه مجر ده من المة (اليهود فى الحماعة المسيحية. المسيحيون والیهود في 
اررض الإسلام). على ا صعو ‏ لدولة الحديتة التو حيديه. کې أور وبا الغر بيه ةر 
تحقق» فى أواخر العصر الوسيط. عبر طرد اليهود (فرنساء إنجلتراء إسپانيا). 

واعتبارا من اواخر القرن السايع عشر» يتعرض النظام الاجتماعي التقليدي 
يجر ي اير از ٩‏ قيم المساواء و المواطنة الأحديدة و هي تتعايشر ليع أ عض الوقت مح انظاء 
الهيراركى القديم. وفي بلد كفرنساء يميل جهاز الدولة الإصلاحي إلى الرغبة في 
متساوين أمام الملك (الاستبداد الوزاري). ويقاوم أصحاب الامتيازات ذنك» 
مستتفرين الرأي العام باسم الحريات. وسوف يستمر اضطراب الخواطر إلى بداية 
الثو رة الفرنسيه. 


۱۹ 


ومن غير الممكن أن نرى في هذا الانقلاب للقيم التي عاشت أكثر من آلف 
عام عمل منقفين وحقوقيين عديمي الصلة بالحقائق الواقعية الاجتماعية الملموسة. 
فالرغبة في ترشيد سير عمل الدولة عبر إنهاء نظام الطوائف إنما تصدر أولا عن 
الوظيفة العمومية الأعلى المشرّبة بروح الاقتصاد السياسي. ومن السابق لأوانه جذا 
أيضًا الحديث عن بورجوازية ظافرة رائدة للرأسمالية الحديثة. فرجال المال 
.والصناعة قد تكيفوا تماما مع النظام الاجتماعي القديم» حى وان كان بعضهم قد 
تمنوا إاصلاحه. 

والحال أنه لا التفسير الاقتصادي ولا السببية الاجتماعية (نضال الطبقات) 
يسمحان فعلا بفهم اتساع التحول الذي يبدا نحو عام ٠۷٠١‏ والذي تعجله الثورة 
الفرنسية وما يقرب من ربع قرن من الحرب الاوروبية (1۷۹۲ - .)١۸٠١‏ وربما 
كان الشيء الأكثر فتنة بالنسبة للمؤرخ هو المضمون الاستشرافي للمشاريع 
المستحدثة آنذاك. والتي تتناسب مع الحقائق الواقعية للقرنين التاليين بأفضل مما مع 
حقائق اللحظة الملموسة (ومن هنا الاتهامات ب«الإيدیو لو چيا» والتي سرعان ما 
جرى توجيهها). ويظهر مشروع المساواة بوصفه اتجاها قوياء ضرورة صارمة 
تنتطلق في القرن الثامن عشر وتستمر إلى أيامناء بشكل مستقل عن السببيات 
الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل أطر ا تفسيرية لها. 


الهدم الخلاق واختراع التراث 

السيرورة الجارية سيرورة هدم خلاق. ومن الواضح انها تتجلی بشکل خاص 
في المجال المؤسسيء حيث نجد أن ما صار فجأة «النظام القديم» قد حل محله 
تكوين سياسي جديدء لكن الأمر كذلك بالنسبة لمجمل الحقائق الثقافية والاجتماعية. 
و الحال أن الثورة الفرنسيةء في جذريتها الأولىء قد أرادت إلغاء جميع الطوائف 
(ومن هنا تحرير اليهود الذي أنجز العمل الذي كان قد بدأه موظفو المّلكية فى 
أواخر أيامها) لأجل فرض عااقة واحدة بين المواطن والدولةء المنبثقة هي تفسها 
من سيادة الشعب. والحال أن صعوبة التوصل إلى تعريف دقيق لمن هو الشعب فى 
نظام تمثيل سياسي کانت فی مرکز مفاجات الثورة الفرنسية (مع الصراع على 
السلطة). ففي مرحلة أولىء كان قد جرى تعريف الأمة في البداية بأنها جماعة 


۱۲ 


مواطنين تتقاسم ممارسة السيادة الشعبية. لكن المصطلح سرعان ما اتخذ معنذئ إثيًا 
حتى بقدر ما أنه لم يجر السعي الى إتشاء جمهورية عالميةء ذلك أن فرنسا قد 
ادعت أنها «الأمة العظمى» المربية للشعوب الأخرى المحررة عبر فتوحاتها 
إفتوحات فرنسا] العسكرية. 

والحاصل أن القرن التاسع عشر هو بمعنى ما وفى آن واحد الهدم المتواصل 
للمجتمع القديم والاختراع الدانم لتراثات جديدة يراد بها وصل العالم الجديد من 
جديد بالماضي الاقدم. واليهودية الأوروبية تقدم تصويرًا لذلك. ففي قرن التنويرء 
نجد أنها تتألف من تعددية جماعات محلية تسمى بشكل مميز ب«الأمم». والحسال 
أنها طوائف من طوائف النظام القديم التي بصفتها هذه تتتمي إلى التكوين 
الاجتماعي للبلدان المعنيه. ومن غربي إلى شرقي أوروباء كان مكانها في 
هير اركيه الشرف اخدا بالانحدار بشكل متزايد باطراد. وهكذانجد «يهود 
الاطلسي»» المنبنقين من اليهودية السيفاردية ومن التجربة المارّانية في فرنسا 
الغربية (بوردوء بايون) أو هولنده أو إنجلتراء والذين تساوت وضعيتهم مع وضعيه 
البورچو ازيات المسيحية»ء ثم «يهود شرقي أوروبا»» أو الأشكينارء الذين كانوا 
خاضعين لمعاملات تتميز بالتفرقة وذات جوهر غير مشرف. وقد رفشض يهود 
الاطلسي أي تشبيه لهم بيهود شرقي أوروبا وذلك بسبب هيراركية الشرف هذه 

وقد حاولت الملكية الفرنسية فى أواخر أيامها إنهاء المعاملات غير المشرقة 
بينما قامت الثورةء انسجاما مع رغبتها في الغاء الطوائف» بإعلان تحرير اليهود 
على أساس فردي وليس جماعيا. وكانت المساواة أمام القانون قد أصبحت المرجع 
الاجتماعي الجديد الذي حذت حذوه البلدان الأخرى في أوروبا بعد بضعة عقود. 
وقد أدى اختغاء «الأمم» [اليهودية] الى قيام جماعة إيهودية] واحدة في كل بلسده 
منبنية حول شبكة من الموظفين الدينيين الدين تعترف بهم الدوله ومن وجهاء 
فاعلين للخير الإنساني وفق تموذج تنظيم قريب من البروتستانتية. وبما أن يهود 
العالم الحديث قد وجدوا أتفسهم وقد خرجوا من الجيتوء فقد كانوا معرضين لتاثير 
الثقافة الليبرالية الجديدة التي لم يكن بوسعهم التشكيك فيها لاهم يدينون بتحسررهم 
لها. 
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وكان مكان اليهودية في العالم الحديث مرتبطا ارتباطا مباشرا بالمسألة 
الدينية. فانطلاقا من مكتسبات القرون السابقة فى مجال التحليل النقدي ذي الاساس 
الفيلولوچي» تعرض تراث الكتاب المقدس لتتاول منهجي تاريخي لا يرحم. 
وبالنسبهة للمسيحيين» تعلق هذا التناول خاصة بالعهد الجديد مع تكائر صدور 
المؤلفات حول «حياة يسوع»؛ وبالنسبة لليهود» أدى هذا التناول إلى قيام «علم 
یهو ديه» دي نتائج متناقضهة. ففقد مفهوم «الشعب ايهو دى» مضمونه الديني مسل 
حيث كون هدا الشعب شريكا في حلف مع الرب لياخد مفهوم الفاعل التاريخي 
الممتل لجوهر قيم الساميةء ومنذئذ انطرحت مسأالة مصيره في المجتمع الحديث. 
وقد قبلت-اليهوديه الليبرالية سيرورة التحول إلى إضفاء البعد التاريخي على الشعب 
اليهودي ووضعت في وجه الطابع البالي «المنتمى إلى العصر الحجرى الحديث» 
لجزء من التراث روحائية الأنبياء الذين جرى اعتبارهم بشكل استرجاعي مؤسسي 
الليبر الية الحديثة. وبما أن الديانة اليهودية قد أصبحت رسالة روحية وأخلاقية 
فإنها لم تعد بحاجة إلى «شعب يهودي» منفصل عن بقية الجنس البشري. وطبيعى. 
شان الكاثوليك الذين يشجبون «الحضارة الحديثة» أو شأن البروتستانت الأصوليين 
الذين يرفضون الداروينيةء أن اليهودية تعرف أيضنا رد فعل رافض على شكل 
ارثوذكسية صارمة ترفض هذه البدع الفاضحة. وكانت التمامية الكاثو نيكية أو 
الأصولية الروتستانتية أو الأرثوذكسية اليهودية مختلفة تماما عن التجارب الدينية 
السابقة بحكم أنها تعد من حيث الجو هر حركات رفض للحداثة وبحكم أنها فسيى 
موقع المواجهة الدائمة معها. وهكذاء فإن الهدم الخلاق إنما يحول دون أي عودة 
إلى الوراء فى عين الوقت الدي يختر ع فيه تعددية «تراثات» جديدة. 

ويتمثل مثال آخر لاختراع التراث في خلق الأسطورة الهندو- أوروبية 
والتي تعد نتاجا بامتياز لوجوه التقدم الذي أحرزته الفيلولوچياء وهو نتاج تتمثل 
وظيفته المزدوجة في تفسير اصل الظاهرة الدينية وأسباب التفوق الغربي على 
الحضارات الأخرى. والحال أن الفیلو لو چيين. فى بناتهم لالعماب التقابل» انما 
يعطون للاربين سرکاء خصو ما هم في البداية الساميون (اليهود بالامس. 
المسلمون اليوم)ء يليهم الطورانيون (الشعوب المجرية والتركية والمغولية). و هكذا 
جرى إعطاء مجمل شعوب العالم القديم نسبًا كانت تجهل وجوده قبل قرن من ذلك. 
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واختراع التراث هو التتمة الملازمة للهدم الخلاق. فعصر المساواة لا يتصور 
تفسه على أنه طي لصفحة الماضي» بلء على العكس من ذلك على أنه إعادة 
تعريف لهذا الماضي. بل إن الفرنسيين المشرآبين بالعقل إنما يستعيضون عن 
التقابل بين الغاليين - الرومان والفاتحين الچرمانء وهو التقابل العزيز على النظام 
القديم و على الثورةء بتتصيب الغاليين والرومان في مقام الأسلاف المميّزين لهم. 

وفي شرقي أوروباء تصمد هياكل النظام القديم صمودا أطول. فبالرغم من 

تقدم الليبراليةء والذي يرمز إليه ربيع الشعوب في عام ۱۸٤۸‏ نجد أن 
الأرستقراطيات و الملكيات تحتَفظ بجانب كبير من سلطاتها. وسوف تنج في أن 
توظف لحسابها جانبًا من اختراع التراث بجعلها من نفسها الإتاء الجامع لهذا 
الماضى الدىي اعيد اختراعهء فتعطي لنفسها بدلك شرعية جديدة. وهكدا ستبني 
الشعوب السائدة والشعوب المسودة هويتها ضمن علاقة جوهرية بالتاريخ والدين. 
ولن تحيل الهوية الإثنية التى جرى تأكيدها إلى العلاقة بين اللغة والمواطنةء كما 
فى أوروبا الغربية. بل ستحيل إلى الارتباط بالمجد الماضي والديانة الحاضرة. 
فالشعوب السلافية «التي تيقظت» سوف يكون مرجعها الدول الفديمهة وهويتها 
الدينية: إن اليولنديين أو الكروات سوف يكونون كاثوليك. في حين أن الروس أو 
الصرب أو البلغار سوف يكونون ارٹونذكس. 

وفى ذلك الجزء من اوروبا الذي استولت عليه الليبرالية الحديثة» كالمانيا 
الرايخ الثاني أو النمسا- المجرء حذا التحرير الحقوقى لليهود حذو المثشل الذي 
ضربته او ر وبا الغربيةء بيد أنه يظل من الصعب تحقيق استيعاب حقيقي. وفي 
الملكية التمساو ية- المجرية الثتائيةء يتعين على ليود تعر بف انفسهه قياسا الى 
هو يات متتاحر هة ألمانية» مجرية»ء تشيكيةء يولندية» الخ. وفي الإمبراطوريه 
الرو سيةء الأكش تخلفاء تنتهج الدولة التحديثة سياسة متناقضة. فهي تعمل على أن 
تختزل بشكل منهجي الحريات الطائفية التي تتمتع بها الطوائف اليهوديةء وذلك 
بهدف إنشاء مرجعية حديثة قائمة على الفرد وحده وتمتنع عن قبول التتمه 
الملازمة لذلك والتى تتمثل في استيعاب اليهود في الشعب الروسيء لان هوية هذا 
الشعب تحيل الى الديانة الأرثوذكسية. والحال أن تدابير التفرقةء كحظر الإقامة 
خار ج منطقَة الإقامة [اليهو دية] في المقاطعات الغر بية للامبراطوريةء إنما تعد اثارا 
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مترتبة على هذا التناقض. وفى متطقة الإقامة هذهء والمتمثلة في مملكة پولنده 
القديمةء يجد اليهود أنفسهم وقد عوملوا كأجانب أكان من جانب الشعب الروسي 
السائد أم من جانب الشعوب المسودة التي تعرف يقظة قومية سافرة (شعوب 
البلطيق وپولنده وأوكرانياء الخ). 

وقد تكکون لدى المعاصرين الانطباع بوجود تقدم ثابت ل_«الحضارة الحديثة» 
الليبرالية والمساواتية (في الحقوق). إلا أن الليبرالية إنما تتوقف عن التقدم» من ذ 
أواسط سبعينيات القرن التاسع عشر. فهي تتعرض للرقض على يسارها من جانب 
الأشتراكيهء وتتعرض للرفض خاصة على يمينها من جانب النزعه القوميه 
الإثنوية. وفي مؤتمر برلين عام ۱۸۷۷ بالفعلء فشلت الدول الأوروبية في أن 
تفرض على رومانيا الجديدة تحرير سكانها اليهود (خلافا لصربيا وبلغاريا). 
والحاصل أن النزعة القومية الحديثة إنما تتسلح بسلاح الأصالة بالغ الخطورة. 
ودعاتها يرفضون الحداثة الليبرالية باسم ماض متخيّل يتماشى مع منتجات اختراع 
التراث. وایدیولوچيات الأصالة ترفض بعنف مجتمع الجماهيرء باسم التراث 
التاريخي الذي أعادت النزعة القومية استتماره. ويجري اتهام الليبرالية وأنصارها 
بالرغبة في هدم المجتمع عبر فرض النزعة الفردية على حساب التضامنات 
العضوية (تضامنات الطوائف القديمة) التي يجري تصويرها في صورة مثالية. 
ويستخدم التاريخ في شجب العناصر الأجنبيةء مع اتخاذ الديانة مرجعا في بلدان 
الإمبراطورية الروسية واتخاذ الجنس مرجعا في الدول الچرمانية واتخاذ الأرض 
والموتى مرجعا عند القوميين الفرنسيين. وتصبح معاداة السامية العنصر المشترك 
بين إيدیولوچيات الأصالة هذه لأن اليهود إنما يجري تعريفهم في كل مكان 
كعناصر أجنبية من حيث الجوهرء وذلك من زاوية الديانة والجنس والتارية. وفي 
اللحظة التي تصبح تزعة الحرص على الصحة والتي روّجتها «الثورة الباستورية» 
مرجعا عامًاء تجري إدانة اليهود بوصفهم ناقلين خطرين لميكروب ليبرالية 
کوزموپوليتية نافية لماض أعيد إليه الاعتبار. فهم ليسوا غير قابلين للاستيعاب 
فحسب» بل اتهم الو حيدون الدين حافظو ا على طابعهم كطائفة خاصة بشكل نوعي 
(دولة داخل الدولة) وذلك مع تحولهم في الوقت نفسه إلى محرضين مستترين على 
حداثة تمحو التباين» أكانت الرأسمالية الأكثر إنفلاتا أم النزعة الأممية الثورية 
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البروليتارية. وهم ممثلو مشروع أعم: تكوين مجتمع جماهير يضم كل العالم حيث 
ستتمثل و ظيفة ادو ات الاتصال الكبرى والخدمات الاجتماعية الموسَّعة في العمل 
على أختفاء الهو يات والفر ديات الخاصة. 


الهدم الخلاق والعولمة الأولى 


منذ الكشوف الكبرى. تحيا أوروبا على إيقاع عالمي. فبعد أن انهمكت في فت 
العالم الجديد.ء أخذت تضطلع بفرض سيطرتها الاستعمارية على حضارات العاله 
القديم الكبرى. ومنذ أواخر القرن الثامن عشر» فرض البريطانيون سلطتهم على 
العالم الهندي. و. خلال حروب الائتلاف الثاني الناشئة عن حملة بونابرت على 
مصرء صار التوازن الذوروبي توازنا عالميًا يمتد من البحر المتوسط إلى الهند. 
والتنافسس بين الدو الإمبراطورية يشكل الحماية الاقوى ضد سيطرة مباشرة. وفى 
الدولة العثمانية كما فى المملكة الفأرسيةء يساعد توازن «أشكال النفوذ» اللأوروبية 
على صون اطار الدونة اندي يضطر الى تحديث نفسهء كيما يتسنى له البقاء. 

والدولة انعثمانيةء بحكم قربها المباشرء هي الأكثر عرضة للتحولات التي 
أطلقتها أوروبا. وفي كل مرة تحاول فيها دولة أوروبية الاستيلاء على جزء من 
أراضيهاء فإنها تشهد انتصاب الدول الأخرى» المستعدة في نهاية الأمر لإعلان 
الحرب عليهاء ومن هنا تعاقب «أزمات الشرق» الأعم فى تمييزه ل«المسألة 
الشرقيه». وهكدا تحد روسيا نفسها وقد تم وقف زحفها إلى «البحار الدافئة»» بينما 
لا تنج فرنسا في فرض سيطرتها إلا على الشمال الأفريقي المنقصل بالفعل عن 
الدولة العثمانية. وباسم «الوفاق الأوروبي»» تفرض الدول العظمى سيطرة مشتركة 
على الدولة انعتمانية باستخدام نظام الامتيازات (امتيازات حقوقية ممنوحة للغربيين 
على شكل حصانات متتو عة) والرقابة على الدين العاح. 

ويدرك رجال الدولة العثمانيون أن بقاء الدولة إنما يتحقق عبر تبني نظم 
التنظيم الأوروبيةء من خلال مواعءمة اليمة. ويتفكك النظام القديم العثماني تدريجيا 
بحكم ضرورة الاعتماد على الجيش القائم على التجنيدء بينما غير المسلمين» 
المشتبه بأنهم يريدون الفوز بالحماية المفروضة من جانب الدول الأوروبيةء يجدون 
أنفسهم وقد جرى تحريرهم بإيقاع أسرع من إيقاع تحرير غير المسيحيين في 
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أوروبا. إلا أنه» وبحكم الحقائق الواقعية للمجتمع العثماني» كان الذين خرروا 
جماعات لا أفراد. فتصبح الجماعات الطائفية غير المسلمة (الملل) مؤسسات 
معترفا بها من جانب الدولة. 

واختراع الأرض المقدسة في القرن التاسع عشر مثال جيد لاختراع التراث. 
ففي عين اللحظة التي تعرف فيها أوروبا الثورة الصناعية «تحرراً للعالم من 
الأوهام»»ء نجد أن رغبة الدول الأوروبية في فرض «حمايت»ها على الطوائف 
غير المسلمة في الدولة العثمانية إنما تجد ترجمة لها في تأكيد «حقوق» لمختلف 
الكنائس المسيحية فى الأماكن المقدسة. ويتلو ذلك تصعيد للتز عات التي تفضى الى 
حرب القرم وإلى فرض قانون الوضع القائم بشأن الأماكن المقدسة. وبعد عام 
٠.٠.۸١‏ يمر التنافس بين الدول العظمى عبر تدفق للسخاء الديني والمسأعدة 
الخيرية الإتسانيةء المميزة للتنظيم المدني للقدس الحديثة. والحال أن العثمانيينء 
بسبب هذا الرهان المحددء إنما يجعلون من سنجق القدس منطقَة مرتبطة على نحو 
مباشر بالسلطة المركزية ومتمتعة بجميع المؤسسات التي تتمتع بها أي و لاية. فنجد 
أن فلسطين» المعرفة بسنجق القدس»ء تصبح واقعا بالنسبة لسكانهاء وذلك في عين 
اللحظة التي يميل فيها الغربيون إلى التفكير فيها بوصفها أرضنا دولية. واعتيارا 
من عام ۸٦٠١‏ تعطي استعادة النظام العام إشارة الانطلاق لزخم اققصادي 
وديموغرافي قوي قائم على التكامل بين القدس» عاصمة السلطة والح ويافاء 
المدينة المشرقية دات البورجوازية الجسورة. 

وإدا كانت العولمة دات تاريخ طويل يمر بالغزوات المغولية والكشوف 
الكبرى في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء فإن الظاهرة على نحو ما نفهمها 
اليوم إنما تبدأ في ستينيات القرن التاسع عشر مع الانتشار العالمي للشبكات الكبرى 
للمواصلات الحديثة. وهكذاء فمنذ أواخر ذلك العقدء جرى ربط فلسطين ببقية العالم 
عن طريق التلغراف والخطوط المنتظمة للسفن البخاريةء المرتبطظة هي نفسها 
بشبكات السكك الحديدية الأوروبية الكبرى. فتحل محل رحلات الحسح الفردية 
رحلات منظمة من جانب وكالات سفر متخصصة كوكالة كوك و الجمعيات الأخوية . 
الدينيه المسيحيه. وتدخل فلسطين عالم چول فيرن. 
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وتنتشر هذه العولمة الأولى ضمن اطار الإمبراطوريات الأوروبية الكبرى. 
اکانت «ر سميه» (مستعمر ات› محمبات› دو مینیونات) اھ «رغیر ر سميه» (السيطرة 
الغربيه المشتركه الفعلية على الدولة العتمانية والتي تكرسها «ديبلوماسية البوار+ج 
الحربية»). وهذه الإمبراطوريات تكفل النظام العام وحرية مواصلات لم يتم بلوغها 
من قبل قط. فلاجتياز المحيطات والقارات. ليست هناك أى حاجة الى جوازات 
سفر أو تأشيرات (إلا فيما يتعلق بالإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية). وعندما 
تنفجر قې عامي ۱۸۸۲-١۸۸١‏ موجة أولى للمذابج التي تستهدف اليهمود فى 
الامبراطوريهة انروسية. يتلوها تشريع متزايد باطراد في طابعه التمييزي. يتسنى 
ليهو د روسيا الاستعادة من الربط الدي تم مؤخرا بين شبكه السكك الحديديه الروسية 
و اكه دورو بی الغر بيه الى تو دهم بشکل مياسر الى گبر ی موانی المحيط 
اأصنسى أو انبحر المتوسط. وبمئات الآلاف يهاجر اليهود إلى أوروبا الغربية أو 
الى القارتيں الأميركيتين او الى أفريقيا الجنوبية أو إلى ضفاف البحر المتوسط. 
و شح ليسو اأ الو حيدين الدين يستفيدون من حريه الحركة هده شه الكأملهة. فحر که 
اليجرة هذه تخص أيض' الجماعات السكانية الفقيرة فى مجمل أورويا الشرقية 
وأوروبا المطلة على البحر المتوسط بل وتخص الجماعات السكانية المشرقية فى 
الدو له العتماتيه (جماعات مسيحيه فی غالبيتها). 

وفى عين اللحظة التى تحدث فيها الهجرات الدوليةء تتأكد النزعة القومية 
تيه E‏ متز ايد باصر اد شی محمل اوروبا کما لو ان تأکرد و أحتداد انز عات 
الخصوصية الهوياتية لازمة اجبارية متممة لعولمه تبادلات البشر والسلع. 
والحاصل أن يهود أوروبا الشرقيةء الخاضعين لتشريع تمييزي لا يمكن احتماله 
لاسیما أن دو له القانون الليبر اليه تخل النمودج السياسى اأسائد» حال عم هجر نهم 
أو عدم بحنهم عن ملاد گی كنف أر تو دذكسية دینیه متشددةء انما ينتقلون قي جانب 
كبير منهم الى النزعة القوميةء التي تعد الصهيونية شكلها الأكمل. 

وهذه الحركةء التى تعتبر نفسها عودة إلى الأصل» إنما تشكل بادئ ذي بدء 
قطيعة جذريةء أكان مع اللغات اليهودية التقليدية (اليدية) تحبيذا للاستخدام 
الحصر ى لعبرية أعيد اختراعهاء أم مع ديانة اليهود الأرثوذكس أو الليبراليين. 
و شي 3 تنمدر بسمات التز عات القو ميه گی وروبا لسر فيه ( «اليقظة» التقاقرةء ألإاشادة 
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بأطر الدولة والأراضي القديمةء الهوية المعرفة من زاوية الانتماء الديني). وهي 
تأخذ الشكل المطلق أكثر من سواه للنز عة القو مية الحديثة لأنها لا تملك فيما عدا 
حماسة أتباعهاء غير حقوق تاريخية صرفةء كونها تفتقر في البداية إلى اللغة 
والتقافة والارض التي يتوجب عليها الفوز بها في حركة واحدة. 

والحال أن عين مفهوم الشعب اليهودي بوصفه فاعلا سياسيًاء ليس»ء في 
لبدايةء غير نتاج لإضفاء البعد التاريخي على نص الكتاب المقدس من جانب 
العلوم التاريخية والفيلولوچية. وهذا البعث مماثل تماما لبعث الشعوب الخاضعة فى 
أوروبا الشرقية (الشعوب التشيكية والمجرية والصربيةء الخ). ويفكر البعض في 
استيطان ترابي فى «البلدان الجديدة» الخاضعة للسيطرة الغربية فى أميركا أو آسيا 
أو أفريقيا. بيد أن مشروعا كهذا لا يمكنه تصريف الطاقات الجماعية في ما لم يعد 
انذاك مجر د مشرو ع «انسانى خيري»» حتى وان كان مصيره تقديم النجدة لضحايا 
اعمال الاضطهاد. فالعودة إلى أرض الأسلاف هي وحدها التى يمكنها تعبئة 
المشاعر الضرورية لمشروع كهذا وسوف تكفل له «توراتية» الثقافة الغربية 
تعاطفا إيجابيًا في أوساط الرأي العام والأوساط الحاكمةء والتى يعد الارتباط بين 
فلسطين واليهود بالنسبة لها شيئا بديهيًا. وترجع المحاولة الأولى المنظمة 
للاستيطان اليهودي في فلسطين إلى البارون إدمون دو روتشايلدء ثم تأخذ 
الصهيونية السياسية في الانطلاق مع هرتسل. وبعد موت هذا الأخيرء تبدأً المنظمة 
الصهيونية التي أسسها في لعب دور فعلي في فلسطين. وهجرة ما قبل عام ٠۹٠٤‏ 
هذه تستفيد من الحماية المغخرضة من جانب الدول الإميراطورية الأوروبية. 

وفي حين أن النزعة القومية اليهودية تنطلق في أوروبا الشرقيةء بحسب عين 
منطق اليقظة الثقافية والتأكيد الهويّاتيء فإن عرب ولايات الشرق الأدنى في الدولة 
العثمانية يتوصلون تدريجيا إلى كسب الوعي القومي ضمن سيرورة أليمة قوامها 
الانفصال عن الإطار العثماني. واعتبارًا من عام ۸٠۱۹ء‏ تصبح النزعتان 
القوميتان العربية واليهودية فاعلين وخصمين في فلسطين. 


الحرب العالميه الأولى وفيام الانتداب 


الحرب العظمى نتاج لاختلال العلاقات الدولية بسبب الشهوات القوميةء وهو 
اختلاف يفرز منطق مواجهة بين تحالفات عسكرية في حين أن الرأي العام يصب 
أقل فأقل استعدادا لقبول التسويات السياسية التى لا غنى عنها لإنهاء الأزمات 
المتعاقبه. وبما ان الحرب سرعان ما تصبح كلية بينما تصبح المكابدات فائقة 
للحدود. فإن الجماعات السكانية الاوروبيةء المدنية والعسكريةء إتماتعرف 
«تو حشا» متسارعا. وإذا كان الفاعلون فى الغرب مقاتلين عسكريين أساساء بينما 
يفلت المدنيون نسبيًا من أعمال العنف المباشرء فإن مجمل المنطقة الممتدة من 
البلطيق الى الشرق الأدنی انما تدخل فى محنة مروٴعة سوف تمتد إلى ۱۹۲۲- 
۳ ء٧‏ مع طأبور جهنمي من المذاب الإبادية والمجاعات والأوبئة التي يترتب 
عأيها سقو ط الملابين من الضحايا المدنيين. 

ولا تخفي الدول العظمى الإمبراطورية أطماعها الترابية وذلك مع اجتهادها 
تماما فى حفز التمردات القومية في الأراضي التي يسيطر عليها أعداؤها. وهكذا 
فان الألمأان وحلفاءهم العثمانيين يحاأولون استثارة انتفاضات إسلامية فى 
امبراطوريتي الفرنسيين و البريطانيين الاستعماريتين بينما يدعم الفرنسيون 
و البريطانيون تمردا عربيًا يقوده الهاشميون في الولايات العربية للدولة العنمانيه. 
ودحول الو لايات المتحدة الحرب فى عام ۱۹1١۷‏ يفرض في العلاقات الدوليه حق 
الشعوب في تقرير مصيرها بنفسهاء يمن في ذلك الشعوب غير المسيحيةء التي لم 
يكن قد جر ى الاعتراف لها قط بهذا الحق. ومندئذء يتعين على المنطق الاستعماري 
والقانون الدولى العثور على صيغة حل وسط: وسوف يتمثل هذا الحل الوسط في 
الانتداب الممنو = من جاتب عصبة الامم. 

وخلال عام ٠۹١١‏ الرهيب» نجد أن الصهيونية - التي جرت مماهاتها بالقوة 
الاستيهامية و الخفية للرأسمالية الإميركية وللثورة الاشتراكية الروسية- قد أصبحت 
فجِأةَ فاعلاً يُخطب وده على المسرح السياسي الدولي. والحال أن حاييم قايتسمانء 
المنحدر من الإمبراطورية الروسيةء زعيم الاتحاد الصهيوني البريطانيء كان يملك 
الذكاء السياسى الكبير الذي مكنه من نيل الاعتراف بأن أهدافه السياسية تتماشى مع 
المصالح العالمية لبريطانيا العظمى (الو لايات المتحدة» روسيا) كما تتماشى مسع 
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أطماعها الاستعمارية (تقويض اتفاقات سايكس - بيكو المعقودة مع فرنسا). و هكذا 
يفوز بتصريح بلفور المؤرخ في ۲ نوقمبر/ تشرين الثاني ٠۹١١‏ قبل بضعة أيام 
من استيلاء أللنبي على القدس. ويعد التصريح بإيجاد مقأام قومي يهودي «فسي» 

ومنذ عام ۸٠۹٠ء‏ يظهر التاقض الأول بين المصالح الإمبراطورية 
البريطانية والمشروع الصهيوني. وشيئًا فشيئاء سوف تتخذ الإدارة العسكرية 
البريطانية موقفا معادياء خاصة بعد اضطرابات عيد النبي موسى الدامية في ابريد/ 
نيسان .۹٠١‏ لكن الصهيونيين يتغلبون على الازمة الأولى ويتوصلون إلى اقامة 
إدارة مدنية تحت قيادة رجل دولة بريطاني من أصل يهودي ومُحبذ للصهيو نيةء هو 
السير هربرت صمويل. والحال أن هذا الرجل الليبرالى إنما بزمن مخلص بامكانية 
الانسجام بين المقام القومي اليهودي ومصالح السكان العرب ضمن الإطار 
الإمبراطوري البريطانى 

واعتبارا من عام ۸١1۹ء‏ تصاع بنية الحياة السياسيه العربية حول جمعيات 
إسلامية- مسيحيةء تضم الأعيان من جميع المدن. والأندية السياسية للشبيبة 
المتعلمة. وادا كان رقض تصريح بلفور هو سمة الاتحاد بين هذين الفريقين. فان 
الأعيان من أمثال موسى كاظم الحسيني إنما يميلون أكثر إلى هوية فلسطينية بشكل 
خاص» في حين أن الشبان المتعلمين لا يرون غير «سوريا جنوبية» تشكل جز ءا 
من كيان عربي واسع. وقي دي سير | كانون الأول ١۹۲٠ء‏ يتم التوصل إلى تسوية 
مقيمة بين مختلف الاتجاهات التي تتفق على التعرف على نفسها ضمن هوية 
فلسطينيه عر بية. 

والحال أن حيوية المعارضة العربية إنما تقود البريطانيين إلى تقديم تفسير 
تقييدي لمفهوم المقام القومى اليهودي وذلك عبر الكتاب الأبيض الصادر عن 
تشرشل. وفي يوليو/ تموز ١۹۲٠ء‏ يجري التصديق على ميثاق الانتداب - الذى 
يستعيد تصريح بلفور - من جانب عصبة الأمم» وذلك بعد كير من التفلبات. 
ويصبح بوسع البريطانيين أن يأملوا في أن الأمر الواقع سوف يفرض نفسه على 
السكان العرب في عالم يعاد بناؤه وفق صورة عالم العولمة الأولى الذي كان قانما 
قبل عام ٤‏ ۱۹۱. 
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كتابه التاريخ المعاصر 

داتمًَا ما كانت صلاحية التاريخ المعاصر وتأريخ الحاضر محل رفض وذلك 
أصلا بسبب المشاعر التي يحركانها وبسبب مشكلات تعميق التوثيق. وفيما يتعلق 
بفلسطين في عهد الانتداب فإن الجانب الأكبر من الأرشيفات قد أصبد الاآن 
مفتو حا ومتاحاء حتى وان كانت بعض الوثائق ما تز ال محجوبة. والحال أن 
المصادر الفرنسية» والتي تتميز بثراء استثتائيء قد استخدمت هنا لأول مرة بشكل 
منهجي. وفي هذا الملف الخاص. نواجه بالأحرى وفرة من المعلومات زائدة عن 
الحد باكثر مما نواجه نقصا. وقد قم مؤرخون إسرائيليون وعرب يتمتعون بشهرة 
دولية در اسات عظيمة الجودة. تتصل عموما بجوانب خاصة. حى وان كانت نقد 
نفسها على أنها تتصل بمجمل الانتداب. والبيبليو جر افيا العامة ضخمة. لكنها جد 
متفاوته فی جودتها. 

والحاصل أن تاريخ فلسطين المعاصر وتاريخ المقام القومي اليهودي إنما يعد 
موضوغا من بين أكثر الموضوعات تحريكا للمشاعر في القرن العشرين. وبحكم 
عين طبيعة النزاع. فإن هذا التارية انما يتعلقء في رأي الفاعلين نفسهء بمشروعية 
وحودهم. وححم الرهانات التأريخيه يخية (الأرض المقدسةء المسألة اليهو ديةء دمار يهود 
اوروباء الإمبريالية الاستعمارء تصفية الاستعمارء الإسلام في القرن العشرين...) 
انما يعد مهو لا بشكل خاص. خاصة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار المحدودية الواضحة 
للأرض محل النزاع (ما یعادل حجم محافظتین فرنسیتین). و مسألة فلسطين ليست 
تاريخ فلسطين. بل تاريخ مجمل التفاعلات التي تجعل منها أحد الموضوعات 
الاکثر تعقيدا فى التاريخ المعاصر ضمن علاقة دائمه بين اوضاع فسي ف الساحة 
والتشابك الذي لا فكاك منه بين الجوانب الرمزية (المشاعر ا لدينية والقومية) 
والأبعاد المادية وتدخلات الدول من خار ج المنطقه وماسی القرن العشرين الكبرى. 
وفي الفترة التي يهتم بها هذا العملء طالب عرب فلسطين بالعودة إلى وضع 
طبيعي في حين أن الصهيونيين لم يكن بوسعهم إلا أن يدافعوا عن استثنائية 
الوضع. والحال أن عدة تواريخ متمايزة لها تماسكها الخاص (تاريخ العالم العربيء 
تاريخ العالم اليهوديء تاریخ الإمبراطورية البريطانية) انما تتداخل تداخلا عميقاء 
ومن هنا جزئية زوايا النظر و التشرنق النسبي لكثير من الدراسات السايقة. 
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وإلى كتابة تاريخية مسيّسة تَسيُنًا عميقا بالفعلء يضاف اليوم توجه دائم 
يسعى إلى تحديد المذنبين والضحايا ويؤدي إلى محاكمات رمزية بل وفعلية (وهذا 
لا يتعلق بفلسطين وحدها). والحال أن هذا الإضفاء الضمني لطابع قضائي علسى 
تأريخ الحاضر»ء خاصة فيما يتعلق بقترة الحرب العالمية الثانيةء هو اعظم خطر 
يهدد الدراسات التاريخية الحالية لأنه يشكل تقهقرًا منهجيّا مزعز ع اللاسستقرار 
بشكل خاص. فالسببية من التو ع القضائي د تحيل الى ممارسات تاريخ تخلى عنها 
المؤرخون منذ عدة عقود لصالح استخدام منهجي لمكتسبات العلوم الاجتماعيه. 
وحتى اذا كان المؤرخون يسعون إلى «إثبات» الوقائع عبر لعبة تساؤلات متجددة 
باستمر ار يجعلون منها أيضا حججا ضمن < جهد استدلالی يأخذ شکل رو ايه تتبع 
التسلسل لزمني بشکل يتمیز بالخشونةء فان ما يسعون إلى القيام به ليس اعادة 
تکوين دات طايع قضائي؛ ب بل استخلاص دلالات للأحداث الموصوفة. ويتعين 
عليهم أن يقوموا دوما بتجريد لمسألة الشرعية وأصدائها فى از نتهم الحأاضرة 
وعندما يستخدمون احالات الى الاقتصاد أو الى السوسيولوجيا او السى 
الانثروپولوچيا أو إلى علوم اجتماعية أخرى» فإن ما يرمون اليه ليس تعريسف 
الظروف المخففة أو المفاقمةء بل تقديم عناصر تفسير. 

ومن الواضح أن الهدف الأول هو تقديم وصف للموضوع التاريخي المدروس 
يتضمن بالفعل في صميمه عناصر التفسيرء حتى وإن لم يكن ذلك غير مقدمهة 
ضرورية للمرحلة التاليةء مرحلة «التفكير في» الموضوع في مجمل أبعاده 
لتاريخيةء مع الإدراك التام لواقع أن هذا التركيب لا يمكن إلا أن يكون تركينا 
مؤقتاء انتظارا أتجديد حتمى للتساوؤ لات. ولا يجب أن يكون هناك من تدخل لمسألة 
التحيز أو عدم التحيزء وبالمقابلء فان مسألة النزاهة الفكرية وتماسك المقاربة انما 
تعد جوهرية. وبما أن المروية تفكير له منطقهء فإن عدم المراعاة الاختيساري 
للوقائع - والتي تعد بحكم طبيعتها حججا- لأنها تتعارض ممع تدليل المروية 
الضمني أو الصريج, إنما يمثل الخطر الرتيسي بالنسبة للمؤرخ. ولابد للمؤرخ من 
أن يطمح إلى ذلك المثل الأعلى» حتى وإن كان تناهيه» شأن تناهي جميع البشر 
الآخرين»ء يحرمه من تحقيقه تحقيقا ناجزا. 
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والحال أن المنظور القضائي الحاليء بأولوية الضحية لديهء إنما يشكل تقهقرا 
يميل إلى العمل على نسيان أن الفاعل الرئيسي لمآسي القرن المشرين هو أولا 
مقاتئل أو مناضل وأن التفسيرات يجب أن نبحث عنها في السيرورات الاجتماعية 
كما في المشاريع الإيديولوجية سواء بسواء وان البشرء فى هذا القرن المعذب ةد ١‏ 
«صنعو ا» تاريخهم مع جهلهم في أغلب الأحيان لماهية التارية الذي صنعوه. 
والشىء الجيد في هذا المنتظور هو أنه يذكرنا بأن هذا التاريخ هو أيضا تاريخ 
مكابدة أفراد وجماعات. وغالبا ما يسمح اللجوء إلى صيغ العلوم الاجتماعية 
المفاهيمية إلى نسيان أن الأمر إنما يتعلق بادئ ذي بدء ببشر يستحقون الاحترام 
والمراعاة» شأن أي انسان. وليس بتجريدات. والحال أن خاصية الكينونة البشرية 
هذه قد راعتها المنهجية التاريخية دومًا باللجو ء الى تمثل الأشخاص والاوضاع 
التي يوجدون فيها. 
ومن ثم فان هدف هذا العمل هو وصف فترة الانتداب في مسالة فلسضين؛ بين 

تصديق عصبة الأمم على ميثاق الانتداب على فلسطين في يولیو/ تموز ٠۹۲۲‏ 
واعتماد منظمة الزمم المتحدة خطة التقسيم فى نوفمبر/ تشرين الثاني >١‏ 

والحال أن الإشارة الى هذين القرارين الصادرين عن هيئتين دوليتين إتما تبين إلى 
أي مدى ينتمي الموضوع إلى تاريخ العلاقات الدولية وتاريخ الشرق الأدنى ! في آن 
واحد. وهذا الوصف يرغب في أن يكون سرديًا وذلك بإبرازه في كل مرة الاليات 
المباشرة لاتخاذ المواقف مع دمجه»ء قدر الإمكان» لمعطيات العلوم الاجتماعيه 
حتى يكون هذا التاريخ السياسي تاريخا تفسيريًا إلى حد ما. وبشكل منهجيء فإن 
حالة المناقشه ته التي تجعل من فلسطين مسألة» سوف يجري تقديمها كي نبين إلى 
أي مدى» في ربع القرن هذاء كانت تساو لأتتا الحاضرة موجودة بالفعل. فبمعنى مأء 
نجد أن التفسيرات التي قدمها الفاعلون للنصوص الحقوقية المرجعية (تصريح 
بلفور» المادة ۲۲ من ميذاق عصبة الأمم) إنما تتميز بعين طابع التفسير المقدم اليوم 
لمراجع كالقر ار ۱۸١‏ للجمعية العامة للأمم المتحدة أو القرار ۲٤١‏ الصادر عن 
مجلس الأمنء كما لو أن مسألة فلسطين كانت بادئ ذي بدء تفسيرًا لنصوص أريد 
لها أن تکون غأامضة و ملتيسه. و لابد عندئذ من أن تقول لأنفسنا من جديد إن الامر 
إنما يتعلق قبل کل شيء ببشر ومكابدات ولیس بنصوص أو مفاهيم. 
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الفصل الأول 
الرفض العربى 


تصريح الحكومة البريطانية بتاریخ ۱١‏ ينایر/ کانون الثانی )١(٠۹۲۴۳‏ : 

.١ ٠‏ تكرر حكومة صاحب الجلاله تصريحها الصادر في توفمبر/ تشرين الثاني 
۱۹۷ والدى لا يقبل التغيير . 

ˆ ۲. سوف يتم ايجاد مقام قومي يهودي في فلسطين. وسوف يجري اعتبار وجود 
اليهود في هذا البلد ناشنا عن حق وليس عن أريحية. إلا أنه لن يترتب على ذلك أن حكومة 
صاحب الجلالة تنوي أن تجعل من فلسطين بلدا يهوديا بمثل ما أن إنجلترا إنجليزية. 

٠‏ ۳. كما أن حكومة صاحب الجلالة لا تهدف إلى محو أو إخضاع السكان العرب أو 
لغتهم أو حضارتهم. 

.٤‏ ستكون وضعية جميع سكان فلسطين فلسطينية. ولن تكون لأاي شريحه من 
السكان وضعية أخرى أمام القاتون. 

٠‏ ه. تنوي حكومة صاحب الجلالة العمل على أن تنشأً في فلسطين حكومة ممستقلة 
تماما وسوف تتمثل الخطوة الأولى نحو هدا الإنشاء في الإيجاد الفوري لمجلس تشريعيء 

.١ ٠‏ الوضع الخاص للجنة التنفيذية الصهيونية لا يمنحها أي حق في المشاركة بأي 
درجة في حكم البلد. 

٠‏ ۷. عدد المهاجرين المسموح لهم بدخول فلسطين خلال فترة محددة لن يتجاوز طاقه 
البلد الاستيعابية خلال تلك الفترة. 

" ۸. سوف تناقش لجنة مختارة من بين الأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي 
مع الإدارة المسائل المتصلة بتنظيم الهجرة. والنقاط التي قد تكون موضع خلاف سوف 
تعرض على حكومة صاحب الجلالة». 
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خلافا للآمال البريطانيةء لا يؤدي التصديق على ميثاق الانتداب من جانسب 
عصبة الأمم إلى قبول» ولو استكاني» من جانب عرب فلسطين. علسى العكس 
تماماء فالحركة القومية الفلسطبنية سوف تعرف مرحلة تأكيد للذات سوف تقودها 
إلى اختبار قوة لن يخرج منه أحد ظافرًا. فخلال العامين الممتدين من صيف عام 
۹۲١‏ إلى صيف عام ١۱۹۲ء‏ تدور اللعبة السياسية ضمن إطار حدده الطرفقان 
ضمنياء وهو إطار يتخلى فيه أحد الطرفين عن استخدام العنف بينما يتخلى فيه 
الطرف الاخر عن اللجوء إلى القمع. ومن شان وصف تفصيلي أن يسمح بإدراك 
منطق هذه الأحداث الضمنى. 


المقترحات البريطانيه وردود الفعل العربية 


كثف السير هربرت صمويل من الاحتياطات العسكرية والسياسية للعمل على 
مواجهة انتفاضة عربية محتملة على أثر التصديق على ميثاق الاتتدابء في ۲۲ 
يوليو/ تموز .٠۹۲١‏ إلا أنه سرعان ما يطمئن: فالتقارير التي يوجهها إليه موظفو 
سلطة الانتداب إنما تشدد على سيادة السكينة بين صفوف السكان» خاصة الفلاحين»ء 
الذين من الوارد مع ذلك أن تنجح دعاية القوميين في تهييج خواطرهم. وفي تلك 
الايام الأخيرة من شهر يوليو/ تموز ۱۹۲۲ء لم تكن اللجنة التنفيذية العربية قوية 
الوجود في فلسطين. ذلك أن أعضاءها الرئيسيين كانوا مايزالون فى بريطانيا 
العظمى» في الوفد إلى لندنء وفي الحجازء في الوفد المرسل لإجراء محادثات مع 
الملك حسين. وقد سارت سياسة الأعيان التي دشنها السير هبربرت صمويل على 
خير ما يرام. فالزعماء القوميون يتمتعون بحرية كاملة في التعبير وبوسعهم رفض 
شرعية الانتداب؛ وما أن يلتزموا بالسيطرة على الوضع وبكبح كل عمل من أعمال 
العنف» فإن السلطة البريطانية لن تفعل شيئًا ضدهم. على العكس» إنها تعتبرهم 
محاورين مباسبين» حتى وإن كاتوا يمتنعون عن المشاركة في مؤسسات الانتداب. 

وفي الاأيام التي سبقت التصديق» كان المندوب السامي قد بدا في تهيتة 
الأآذهان لمراحل الانتداب التالية. فقد عقد اجتماعا للمجلس الاستشاري في ١۷‏ 
يوليو/ تموز لكي يحيطه علمَا ببرنامجه السياسي'. فهو يقول إن التصديق لن يقود 
إلى أي تغيير في السياسة المتبعة إلى الآن. بل إته سوف يسمح على العكس من 

۲۸ 


ذلك بالاقتراب من مرحلة الحكم الحر. وسوف يتكفل دستور بانشاء جمعية تشريعية 
تتالف أغلبيتها من أعضاء منتخبين من جانب الشعب. ولإجراء الانتخابات» سوف 
يتوجب إعداد قوائم ناخبين على أساس تعداد للسكان. وفيما يتعلق بالهجرة» فسوف 
يجري تقريرها قياسا إلى طاقة الاقتصاد الاستيعابية. والحال أن المتدوب السامى 
إنما يعتبر التتمية بمثابة الحل للمشكلات السياسية: 
فيما عدا إنشاء جمعيه [تشريعية] تتألف أغلبيتها من أعضاء منتخبين» ومن ثم تحقيق 
ارتباط أوثق بين الشعب والرقابة على الشنون العموميةء فإن أي تغيير مهم آخر لن يتلو 
تطبيق الانتداب. فيما عدا آنه سيكون بالإمكان عندئذ طرح قرض حكومي. والحال أنني إنما 
دعوتكم إلى حضور هدا الاجتماع اليوم لهذا السبب. فمن الضروري في هذا البلد كما في 
غيره أن يكون بالإمكان التمتع برأسمال معين لمشاريع الإنماء التي تتجاوز [تكاليفها] 
المبالغ المتوقعه من الضراتب السنوية. ومن ثم فإنتا ننوي طرح قرض حكومي لتحمل 
الأعباء المالية التي تفرضها على الحكومة مشاريع إنماء السكك الحديدية وشبكات الاتصال 
التليفوني وغير دلك من احتياجات هينة البريد والتلغراف» ويناء الطرق والمساعدة المقدمة 
إلى الزراعه وردم المستنقعات للوقاية من الملاريا وتشييد بنايات حكوميةء ومافئة حاجة 
أخرى. ولا ننوي طرح هذا القرض لكي نسدد للحكومة البريطانية قيمة تكاليف بناء السكك 
الحديديه ومرفق مياه القدس وغير ذلك من الأعمال التي تم تنفيذها خلال الحرب. إذ يجب 
لسداد هذه القيمة أن ينتظر إلى حين عودة القدرة المالية للبلد إلى الصعود بشكل ملحوظ. 


وما يزعج السلطات البريطانية في اللحظة المباشرة هو نشاط الوقد المرسل 

إلى الحجاز والذي يقوده الشيخ مُظفر. فهذا الوفد قد شجب السياسة البريطانيية 

بعنف واتهم الصهيونيين بالرغبة في تحويل المسجد الأقصى إلى معبد. يهودي. وقد 

أرسل الحجاج إلى مكة برقية احتجاج إلى رئيس الوزراء البريطاني يطالبون فيها 

بإلغاء تصريح بلفور وباستقلال فلسطين'. بينما سعى السير هربرت صمويل» في 
كلمته في ٠۷‏ يوليو/ تموزء إلى تبديد الانزعاجات العربيهة : 

لقد جرى الزعم مرة أخرى بأن الحيازة الإسلامية للمسجد الأقصى وللحرم الشريف 

معراضة للتهديد وجرى إيفاد مندوبين إلى مك للدفاع عن حقوق المسلمين. وليس مسن 

الضروري الذهاب لإثارة كل هذه الضجة دفغا لهجوم لم يقم به أحد أو لن يقوم به أحد. 


۲۹ 


فالحياز ة الإسلامية للحرم الشريف مضمونة بصورة مطلقة› ليس فقط بتصريحات الحكومه 
البر يطائيهء وأتما أيضا بالمادة 1۴ من میناق الانتداب نفسه(). فالاتتد اب› بعيدا خسن أن 
يكون تهديداء إنما يعد حماية إضافيهء إن كانت هناك حاجة إلى حماية كهذهء للحقوق القائمه 


بالفعل لكل طانفة على الأرض المقدسة. 


على أن التوتر يظل قائما مع ذلك» ويرسل مسلمو القدس إلى جميع أرجاء 
العالم الإسلامي رسائل تتهم اليهود بالرغبة في الاستيلاء على مساجد الحرم» كما 
تثبت ذلك الصور التي تصور الحرم وعليه رايات يهودية. والواقع أن هذا 
التصوير للمساجد في الموقع الذي يعتبره اليهود موقع جبل الهيكل إنما يحمل نجمه 
داوود. فتقوم الأجهزة الفرنسية والبريطانية بالتحقيق في الامر. وقد تمكن ترجمان 
قنصلية فرنسا في يافا من الحصول على الصورة المققصودة': إن الصهيونيين 
يذهبون إلى أن هذه الصورة قديمة وليس لها أي طابع سياسي. وهم يقولون انها 
كانت موجودة بالفعل قبل الحرب العالمية الأولى ولم يحدث قط أن أثار بيعها 
للحجاج اليهود حفيظة المسلمين. لكن المسلمين يذهبون» على العكس من دلك الى 
أن الصورة حديثة. بينما أكد يهودي أرثوذكسي مناوئ للصهيونية أن الوثيقة ترجع 
بالفعل إلى العصر العتماني. 

وقد طلبت وزارة المستعمرات في لندن من سوکولوف أن يبدي رأيه في هذه 
الصورة': فقال إنها بطاقة دينية يستخدمها الحاخامات خلال أوقات أداء العبادات 
في المعبد اليهودي. والكلام العبري الوارد على البطاقة معناه «المكان المقدس»». 
ومن المفهوم أن ينزعج المسلمون من ذلك بالرغم من أن هذا الانزعاج لا مبرر 
له. فالحاصل أن شركة في القدس قد طبعت هذه البطاقةء والمأمول هو أن تحظر 
حكومة الانتداب هذا النو ع من البطاقات. أمّا المندوب السامي فقد اتجه إلى إجراء 
تحقيق في الأمر: لقد جاعت الصورة من صحيفة صادرة باليذية في نيويورك. 
وهو يكرر التطمينات التي سبق له أن قدمها: إن الحرم برمته يخص المسلمين 
وليس لأي سلطة غير مسلمة الحق في التدخل في إدارة الحرم. 


لجنة الأماكن المقدسة 
بينما يؤكد البريطانيون للمسلمين متعففين أن ميثاق الانتداب يحمي أماكنهم 
المقدسةء فإنهم إنما ينشطون ايضا في تفريغ جزء من بنود هذا الميثاقء يتعلق بهذا 
الموضو ع؛ من المعنى. فقد نصت المادة ١١‏ على انشاء لجنة مهمتها «دراسة 
وتعريف وتسوية جميع الحقوق والمطالبات المتعلقة بالأماكن المقدسة وكذلك 
مختلف الطوانف الدينية في فلسطين». والحال أن تعيين اللجنة وقوامها ووظائفها 
إنما يجب أن تخضع لموافقة من جانب عصبة الأمم. والنتيجة أن هذا الشكل من 
أشكال التدخل الأجنبي قد استثار على الفور نزاعًا ديبلوماسيًا بين الأطراف المعنية 
بينما كان الفرنسيون والبريطانيون قد اتفقوا على فصل للمادة ١٠٤١‏ عند التصديق 
على الميثاق. ومند غداة التصديق جرى استتناف المفاوضات. وقد طر ح اللورد 
بلفور على الفور المسالة المبدئية الخاصة بتحديد قائمة الأماكن المقدسة وحقوق كل 
طرف من الأطراف المعنية في هذه الأماكن (الجماعات الدينية والدول) . 
وسيكون ذلك مهمة اللجنة التي سيتم حلها بمجرد الاتتهاء من أداء المهمة بينما 
سيتحمل البريطانيون المسئولية عن تنفيذ قراراتها “. ويجري التوصل إلى رفض 
أي تدويل. بينما يميل الاتيكان بالأحرى إلى إنشاء لجنة دائمة مقرها القدس وتتالف 
من قناصل الدول المعنية ا '. وتسعى فرنسا إلى الفوز بتعيين أعضاء من جانب 
الحكومات كما تسعى الى الفوز بالرئاسةء المؤقتة على الأقلء للجنة". 
ويجري تعيين هنري فروماچوء حقوقي الكيه دورسيه [وزارة الخارجيهة 
الفرنسية]ء لمناقشة هذا الأمر مع البريطانيين"'. فيتم التوصل إلى خطوط عريضة 
لاتفاق: انشاء لجنة فرعية للأماكن المقدسة المسيحية تكون الأغلبية فيها للكاثوليك 
وترأسها فرنسا . وذلك على أن يجري إنشاء لجنتين فرعيتين أخريينء واحدة 
مسئولة عن الأماكن المقدسة اليهودية وأخرى مسئولة عن الأماكن المقدسة 
الإسلامية(': 
« يمكن للجنة الفرعية الإسلامية أن تتألف من إيطالي رئيسا ومسلم فلسطيني 
ومسلم قرنسي ومسلم هندي. ويمكن للجنة الفرعية اليهودية أن تتألف من أميركي رئيسا 


۳١ 


ويهودي فلسطيني ويهودي بريطاني ويهودي برتغفالي (أو إسسپاني) لتمثيل الطائفة 
السيقارديه». 
والقرار المتخذ بالإجماع من جانب لجنة فرعية سيكون قرارا نهائيًا. وفي 
حالة الخلاف» سيتولى رئيس عموم اللجنة الفصل في الأمر. وفيما يتعلق بنزاع 
يتعلق بديانتين» ستجتمع اللجنتان الفرعيتان معا. وفي حاله الخلاف» سيرجع القرار 
هنا أيضنًا إلى رئيس اللجنة برمتها۔ وقد يكون هذا الرئیس پروتستانتيا أميركياء لانه 
لن يكون هناك پروتستانتي في اللجنة الفرعية المسيحيه. 
والحال أن الديبلوماسية البريطانية سوف تنشط في تخريب تطبيق المشروع 
الذي قبلته من الناحية النظرية. فهي تقترح أن يكون الكاثو ليك أقلية في اللجنة 
الفرعية المسيحية ٤(‏ مندوبين من )٠١‏ . وتعترض فرنسا على أن يكون 
المسيحيون الشرقيون أغلبيةء فهذا من شانه آن يقود إلى شلل حتمي للجنة الفرعية 
وإلى انتقال سلطة القرار إلى الرئيس الروتستانتي . وهي تقترح إلغاء التصويت 
بالإجماع وتقترج التحول إلى الأغلبية لاتخاذ القرارات وتعديل قوام اللجنة الفرعية 
الإسلامية (ضم مسلم شيعي) . ويقدم الإيطاليون مشروعا مضادذًا من شأنه 
إعطاء الأغلبية للكاثوليك في اللجنة الفرعية المسيحية' . ويرفض الفاتيكان 
المشروع البريطاني ' بينما يعترض الإيطاليون على أن يرأس الفرنسيون اللجنة 
الفرعية"'. ويميل كيرزون إلى قبول أغلبية كائوليكيةء لكنه يترك للمعنيين مسألة 
اختيار الرئاسة الفرعية'. أما تشرشل فهو يعارض ذلك باسم الدفاع عن حقوق 
الأرثوذكس”". وفي ٠‏ أكتوبر/ تشرين الأول ١۹۲٠ء‏ يسحب بلفور المشروع 
متذرعا بضرورة التوصل إلى اتفاق مسبق بين الدول المعنية قبل عرض نص على 
عصبة الأمم. وهكذا يجري دفن المشروع بشكل نهائي. وترجع الحكومة البريطانية 
المسئولية عن الفشل إلى مسألة تعيين رئيس اللجنة الفرعية المسيحية. ِ 
ورهان هذا الجدل هو رفض الدولة المنتَدبَة لأي تدخل خارجي في إدارة 
الانتداب. فمنذ بداية الاحتلالء سعى البريطانيون الى الغاء مفعول الامتيازات 
وتوصلوا في سان ريمو إلى إلغاء حماية فرنسا للكاثوليك. وبثمن الققضاء على 
عنصر جوهري من عناصر البنية الحقوقية للانتداب» أنهوا كل حماية خارجية 
للطو اتف المسيحية. وهكذاء لم يعد للمسيحيين الفلسطينيين من فعل سياسي مستقل 


۳۲ 


وامتزجوا بالمسلمين في الإدارة الجماعاتية للمجتمع الفلسطينى والتى أنشأها السير 
هربرت صمويل الامر الذي أدى إلى تعزيز هوية فلسطينية عربية موخّدة. 
وسوف تواصل فرنسا معركتها من أجل مراعاة حقوقها وستحصل على الترضية 
الادبية بصورة خالصة والمتمثلة في استعادة التشريف القنصلى خلال القداسات 
المسماة بالقداسات القنسلية. وسيدرك البريطانيون متأخرين جذا أن غياب هيئة 
للوساطة في مسالة الأماكن المقدسة سوف يخلق لهم مصاعب عندما يؤول النزاعغ 
حول حائص المبكى» وهو نزاع كان بالإمكان رصده بالفعل في بداية عشرينيات 
القرن العشرين. الى صدام عنيف. على أن مأثرة هذه المفاوضات الفاشلة انما 
تتمثل في مد الوضعية الحقوقية المعترف بها في القرن التاسع عشر للاماكن 
المقدسة المسيحية لتتسحب على الأماكن المقدسة غير المسيحية. والحاصل أن ذلك 
كان أمرا حتميًا بسبب اختفاء الدولة العثمانية ضامنة العتبات المقدسة الإسلامية 


وبسبب انتقال الأرض المقدسة إلى وضعية انتداب تابع لعصبة الأمم. 


الموٴتمر الفلسطيني الخامس 

فى اللحظة المباشرة. تتصب اهتمامات [البريطانيين] على ردود الفعل العربية 
لدى عودة الوفدين. وكانت اللجنة التنفيذية العربية قد حددت افتتاح المؤتمر الخامس 
للحمعيات الاسلامية - المسيحية بعودة الوقد المرسل الى لندن. وقد دعت أهل 
شرق الأردن إلى إرسال مندوبين للإعراب عن رفض الفصل بين المنطقتين. 
وعلى الفورء نجد أن فيلبي» الممثل البريطاني في عمّانء إنما يطلب من عبد اله 
الاعتراض على إيفاد أي مندوب من إمارته. ومع أن الأمير يعبر عن أطماع في 
الفوز بعرش فلسطين (إلى جانب عرش سوريا)ء فإنه إنما يمتثل لهذا الطلب دون 
مشاكل. و الحال أن أول من يعود الى فلسطين هو الوقد المرسل الى الحجاز»ء 
و الذي يقوده الشيخ مظفرء الخطيب الإسلامي الأكثر جذريةء ويعبر الوفد عن نفسه 
بنبرة عنيفةء خلال تصريحاته العلنية. بل إنه سوف يمضي إلى حد الدعوة إلى 
انتفاضة من جانب المسلمين ذودا عن الأرض المقدسة. وهو يرسل الى السلطات 
المصرية برقيات تتهم الصهيونيين بالرغبة في الاستيلاء على مساجد الحرم. 


۳۳ 


ويبداً المؤتمر أعماله فی نابلس في ۲۰ أغسطس/ آب ۱۹۲۲ '. وفي اليوم 
التالي» ينزل الوفد [المرسل إلى لندن] إلى حيفا ويدهب إلى مكان انعقاد الموتمر 
مكثرّا من الخطب الموجَهة إلى السكان. والحال أن موسى كاظم» بالرغم من إعلان 
عزمه على مواصلة المعركةء إنما يعبر عن أمله في التمكن من تغيير السياسة 
البريطانية من خلال المفاوضات. 
وفي المؤتمرء قدم الوفد المرسل إلى لندن تقريرا وافيا عن نشاطاته في 
أوروباء وتحدث عن ضرورة تعزيز الدعاية المعادية للصهيونية والتشصرف فسي 
اتجاه اتحاد جميع العرب. ورأفضت مقترحات المندوب السامي. فالجمعية 
[التشريعية] التي يقترحها ستكون بلا سلطة. وباسم اللجنة التتفيذية» يقدم جمال 
الحسيني('" (ابن عم الحاج أمين وموسى كاظم) التقرير الثاني. فيهاجم بقوة 
الجماعات العربية التي يمولها الصهيونيون لاجل شق صفوف العرب ويعبر عن 
سعادته للتقدم الذي أحرزته حركته. ويستعيد الوفد المرسل إلى الحجاز تيمة الدفاع 
عن الحرم ويوجه شكره إلى الملك حسين على استقباله له. 
وبعد سلسلة كاملة من المناقشات يعتمد المؤتمر عددا من الققرارات بينها 
الميتاق الوطنى: 
نحن ممثلي فلسطين أعضاء المؤتمر العربي الخامس نقسم أمام اله والأمة والتاريخ 
بأن نواصل المساعي المشروعة لتحقيق الاستقلال والاتحاد العربي ورفض الوطن [القومي] 
اليهودي والمهاجرة الصهيونيه. 


والقرار الرئيسي هو رفض دستور فلسطين الجديد ومقاطعة الانتخابات 
القادمة. ويجري تجديد اللجنة التنفيذية. فيحتفظ موسى كاظح بالرئاسة ويحتفظ جمال 
بالسكرتارية. أما دروزه فهو عضو في المكتب الجديد. 

وإذا كان الأعيان يتمسكون بالسبل الشرعية بحسب الاتفاق الضمني المعقود 
مع المندوب السامي» فإن مناخ صيف عام ۱۹۲۲ هذا إنما يظل بالغ التوتر. ففسى 
هذه السنة الرابعة للوجود البريطاني» تعد أعمال قطع الطرق الريفية نشطة بشكل 
خاص ويجري رصد العديد من أعمال العنف فى المدن. وتلك بشكل خاص الحالة 
في يافاء حيث جرى اغتيال عدة يهودا"'. ويتهم السكان اليهوذ البريطانيين 
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بالضعف. وفي ۲۲ أغسطس/ آب» يجري قتل جمّال على سبيل الانتقام. ولو لا أن 
الاعيان العرب قد تدخلوا لتهدنة الجمهور. لكان من الوارد أن تتكرر اضطرابات 
العام الماضي. ويظل التوتر بالغ القوة» وخلال الشهور الأخيرة من عام ۱۹۲۲ء 
تودي المواجهات المسلحة بين الشرطة و«قطاع الطرق» الريفيين الى سقفوط 
ضحایا عدیدین . 

وفي الأيام التي تعقب المؤتمرء تجوب اللجنة التنفيذية البلد داعية إلى رفض 
الدستور والانتخابات'. والحال أن السير هربرت صمويلء واثقا من صحة 
سياسته. إنما يبدي إصراره على تطبيق الدستور منظمًا احتفالاً عاسّا فى ١١‏ 
سبتمبر/ ايلول 1۹۲۲ء بحضورأللنبى وعبد اه وذلك بمناسبة إدائه اليمين» والذي 
يشكل المرحلة الأولى فى تطبيق النظام الجديد. فتدعو اللجنة التنفيذية إلى مقاطعة 
الاحتفال والى الإضراب العام في اليوم المذكور لكنها تجيز للعمد العرب حضور 
الاحتفال. وتتحدث المصادر البريطائية عن نجاح نسبى للإضراب إلأأفى 
القدس' . وترى المصادر الفرنسية أن الالتزام بالإضراب كان أكبر من الالتسزام 
بإضرابات شهر يوليو/ تموز ضد التصديق على ميثاق الانتداب ". ويبدو السير 
هربرت صمويل. في خطبته. متفائلا بشکل خاص. فهو يعلن عن عصر تاریخي 
قو امه السلم والازدهار لفلسطين. 

وبما أن العمد موظفون معينون من جانب الحكومةء فلابد من حضورهم 
الاحتفال. أمَّا الحاج أمينء ذو الوضعية الملتبسةء فقد اتبع أوامر عدم المشاركة. 
و هدا الفارى يبين ان العمد يشكلون في واقع الأمر نو عا من «حزب» معتدل یعتبر 
مرشده العمدة الأهم بينهم» عمدة القدس» راغب النشاشيبي. وخلال صيف عام 
۲ ؛ يعتبر الفارق أكثر وضوحا بين من يميلون إلى تعاون مع السلطة 
البريطانية و القو ميين الذين يرفضون أي تعاون. ويعرف آل الحسيني أنفسهم باتهم 
قادة الحركة القو ميةء اما جماعة المعتدلين فهى تدين بالولاء لال النشاشيبي 
المنافسين. و هكذا ققد حضر بعض الأعيان من هذا «الحزب» احتفال ١١‏ سبتمبر | 
أيلول» بالرغم من أنهم لا يمارسون وظيفة رسمية. ويحلل المستولون البريطانيون 
هذا الانقسام بوصفه مشابها للانقسام في مصر بين الوفد وخصومه". 
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وقد حصل المعتدلون على الدعم من جانب الأمير عبد الله. وقبل يومين من 
الاحتفال» كان موسى كاظم قد خاطبه ليثتيه عن الحضور. لكنه رفض المقاطعة. 
وقد هنأت السلطات البريطانية نفسها على موقفه «الشجاع» وطلبت من لندن زيادة 
«مصروف جيب »ه الى ٠١ ٠٠١‏ جنيها. وهذا استثمار زهيد إذا ما أخذنا بعمين 
الاعتبار أن التكلفة السنوية لكتيبة هندية في فلسطين إنما تصل الى ٠١١ ٠٠٠‏ 
جنيها ! 

والاأميرء الذي يستعد للذهاب إلى لندنء يمر بوضع صعب. فإمارته معرضة 
لهجمات من جانب بدو اين سعود الوهابيين وهو بحاجة الى الدعم البريطاني 
لصون دولته الصغيرة. ويتضامن والده» الملك حسين»ء تضامنا علنيا مع العرب 
الفلسطينيين ويجازف بالتبرؤ منه. لكنه يبدو في نظر المستولين في وزارة 
المستعمرات بوصفه رصيدهم الرئيسي فى المسر ع الإقليمي ""'. 


لوزان 

يكفهر الوضع الإقليمي فجأة. ففی ۲۹ أُغسطس/ آب 1۹۲۲ء شنت الققوات 
الكمالية الهجوم على الجيش اليوناني في الأناضول. فينهار حليف بريطاني 
العظمى. وفي ٩‏ سبتمبر/ أيلولء يتم الاستيلاء على أزمير وتتعرض للحرق. 
ويتجه الجيش التركي التابع لحكومة أنقره إلى بحر مرمرة وهو منطقة محايدة 
حيث توجد قوات بريطانية. وتتمسك حكومة لندن في ٠١‏ سبتمبر/ أيلول بسسياسة 
الحزم وتناشد بلدان الدومينيون وفرنسا تقديم الدعم العسكري لها عندما يتطلب 
الأمر ذلك (أزمة تشاناك) ". وعلاوة على الضعف العسكري» يتعلق الأمر بعدم 
الظهور بوصفها العدو الوحيد للإسلام. والحال أن فرنساء بعد إخفاقاتها في قيليقيا 
في عام ١٠۹١ء‏ كانت قد تقفاربت مع الكماليين وسحبت قواتها من المنطقة 
المحايدة. ويعود عليها هذا بشعبية كبرى في مجمل العالم الإسلامي» يعتبرها 
المراقبون في ذلك العصر أكبر نحاح ل«سياست»ها «الإسلامية». ولا يمكن 
انتظار أي عون من الحليف في زمن الحرب العالمية الأولى والذي أرهقته 
«الدسائس البريطانية» خلال هذه السنوات الأخيرة في سوريا وغيرها. وبلدان 
الدومينيونء شأن الرأي العام البريطانيء ترفض حربًَا جديدة. وبعد مرحلة توتر 
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حادةء تبدأ مفاوضات في مودانيا لترتيب شروط التنازل عن تركيا الأوروبية 
لحكو مة أنقره (۳ أكتوبر/ تشرين الاول ۱۹۲۲). وتتتهى الأزمة فى ٩‏ أكتوبر/ 
تشرین الاول. 

ويتهم الرأي العام لويد چور چ وتشرشل بأنهما قد سعيا إلى الحرب مع تركيا. 
فيستفيد من ذلك المحافظون الذين يتزعمهم بونار لو لكي ينهوا ائتلافهم مع الأحرار 
الإمبرياليين ٠۹(‏ أكتوبر/ تشرين الأول .)۱۹۲١١‏ ويشكل بونار لو الحكومة ويحل 
مجلس العموم. وفي ٠١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» يحصل المحافظون على أغلبية 
عظمى بينما يتقدم حزب العمال بقوة وينهار الأحرارء المنقسمون بين أنصار 
لاسکويٽث و أنصار للود چور چ (تشرشل نفسه لا يعاد انتخابه). وبعد ذلك مباشرة 
نجد ان كيرزون الذي احتفظ بمنصب وزير الشئون الخارجية. يسافر إلى لوزانء 
حيث يتعين بدء المؤتمر العام المقرر أن يسوي بشكل نه اني مصير الدولة 
العثمانية. 

وبالنسية للعالم الإسلامي» الذي آلمه الزحف الجديد للاستعمار الأوروبى على 
اثر الحرب العالمية الأولىء تعد الانتصارات الكمالية فرصة لحركة سرور وطمو” 
ضخمة.ء خاصة في فلسطين. ففي غزةء أضيئت المحال والمسأجد لدى الإعلان عن 
الاستيلاء على أزمير. وفي نابلس» حظر العمدة جميع التظاهرات لكنه لم ينجح في 
منع الصدامات العنيفة بين الشرطة والسكان الذين رفعوا العلم التركي. وفي يافاء 
بخف التوتر. ويرى الحاكم أن هذا إنما يرجع إلى أن المسلمين قد استردوا القة 
بمستقبلهم. وفى الحرم الشريف في القدس» والذي يتبع الحاج أمين» أقيمت 
الصلوات احتفالا بالانتصارات التركية. وفي كل ربوع فلسطين» يجمع الهملال 
الاحمر تبرعات باسم مصطفى كمال. ويتخيل البعض بالفعل مجى القوات الكمالية 
لتحرير فلسطين من البريطانيين والصهيونيين. وشعبية فرنسا في أوجها بسب 
موقفها خلال الأزمةا“"'. 

وكان اجراء تعداد للسكان الفلسطينيين ضروريًا لتحديد القوائم الانتخابية. وقد 
لجأت سلطات الانتداب إلى التشريع العثماني بشأن الانتخابات لتهديد كل من 
يعارضها بعقوبة الحبس. وتفصل اللجنة التنفيذية العربية بين التعدادء الذي يسمج 
ببيان كيف أن العرب يشكلون الغالبية الساحقة بين السكان» والانتخابات» التي تجب 
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مقاطعتها. وأحداث الأناضول تشجعهء. والجولة التي يقوم بها السير هربرت 
صمویل فی جنويي فلسطين إنما تتميز برفض أي علامة من علامات الاحترام 
للمندوب الساميى من جانب السكان". كما يحضر الحج الإسلامي إلى النبي 
روبين» لكنه يرى المسلمين وقد انسحبوا إلى خيامهم عند مروره. وفي يافاء تخلو 
شوار ع المدينة من سكانها أمام مندوب صاحب الجلالة الأكرم ويحرص المشاة 
القلائل على عدم تحيته. وانزعاجًا من كل هذه التطورات» يرسل السير هربرت 
صمويل نائبه ديديس للتحادث مع موسى كاظم"'. فيتمسك الباشا العجوز بقرارات 
المؤتمر [الفلسطينى الخامس في تابلس]. 

وفی مستهل شهر أكتوبر/ تشرين الأول» يبتعد خطر نتشوب حرب بين 
بريطانيا العظمى وتركيا. وفي رسالة الى تشرشل» يعبر المندوب السامي عن 
ارتياحه وثقته بالنصر النهائى للعناصر «المعتدلة» في صفوف السكان 
المسلمي “". 

ويتطلب التعداد تحديدا أوليًا للجنسية الفلسطينية. فجميع الرعايا العثمانيين 
السابقين يصبحون تلقائنًا فلسطينيين إلا إذا أبدوا الرغبة في اختيار جنسية دولة 
أخر ى خلفت الدولة العثمانية. وبالمقايلء نجد أن كثيرين من اليهود لم يأخذوا 
الجنسية العنمانيه وكانوا حائزين لجوازات سفر غربية. ويصبح اختيار الجنسيه 
لأحظة صعبة الا بالنسبة لليهود الروس» الذين فقدوا كل صله ببلسدهم الأصلي. 
ويخوض القوميون العرب حملة دعائية فعالة بنشرهم شائعة مؤداها أن حائزي 
جوازات السفر الفلسطينية سوف يكونون كلهم مشبوهين في أوروبا بالبولشفية. 
واليهود السيفارديون»ء خاصة من ينحدرون من الشمال الافريقيء يبدون الكثير من 
النفور من التخلي عن الحماية الفرنسية. والنتيجة النهائية هي أن فصيلا مهمُا 
من الييشوف يرقض أخذ الجنسية الجديدة'“), ولك أيضنًا حالة عدد معين من 
العائلات السورية ءاللبنانية المقيمة في مدن الساحل (خاصة يافا وحيفا). 

وادراکا لواقع أن التعداد يعزز إلى حد معين من انغراس اليهود فى فلأسطينء 

تتذر ع اللجنة التنفيذية بعدم تسجيل الفلسطينيين الغائبين عن بلدهم خلال التعداد 

لرفضه. وفي ٠١‏ أكتوبر/ تشرين ن الول تعلن اللجنة أن الانتصارات الكمالية تلغي 
معاهدة سيقر ومن ثم تلغي الانتداب وتصريح بلفور أ *. وتدعو مؤتمر الصلح 
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القادم إلى تحديد خيار السكان العرب عن طريق الاستفتاء. وسوف يرسل المرب 
الفلسطينيون إلى ذلك المؤتمر وفدا جديدا. ويسارع صمويل إلى طلب تطمينات من 
وزارة المستعمرات البريطانية حول بقاء وضعية فلسطين”“. ويدعو إلى المجيء 
إلى القدس موسى كاظم» الموجود في يافاء ويهدد علنا من قد يعارضون التعداد 
بعقوبات شديدة“. ولا يمكنه أن يجيز لنفسه الانخراط في اختبار للقوة في الوقت 
الذي لا توجد فيه بعد حكومة في لندن أ وفي الوقت الذي يرفض فيه الرأي العام 
البريطاني أي حرب استعمارية. وبالفعل» نجدء في نابلس» أن تسعة أعيان كان ق د 
حكم عليهم بالحبس لمدة شهر لمعارضتهم للتعداد قد حررتهم الجماهير من سجنهم. 
وبعد أن استعادتهم الجندرمة» جرى وضعهم تحت حراسة مناسبة“). أمَّا في 
الأرياف» فإن الفلاحين» وقد تذكروا التجنيد العثمانى» قد امتتعوا عن تسجيل 
أتفسي (' *). 

وفي اللعبة بين المندوب السامي والأعيان القوميين» يجيد كل طرف عدم 
الشطط في مو اقفه. فالسير هربرت صمويل يقدم ترضية مبدئية للجنة التنفيذية 
بقبو له تسجيل الغائبين الموقتين وبتأكيده علنا أن التعداد اجراء من اجراءات التسيير 
الإداري الجيدء يتجاوز بكثير جذا مسألة القوائم الانتخابية وأن الناس سيكون 
يوسعهم تحديد موقفهم بحرية حيال الانتخابات. وبما أن الهدنة قد وأقعت بذلك 
وأن كل طرف يعتبر نفسه الطرف الظاقر» فإن بالإمكان استتناف النقاش. ففي "١‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول يلتقي المندوب السامي بوفد للجنة التنفيذية يرأسه موسى 
كاظم. فيجري بحث مسألة الجنسية الفلسطينية في هذا اللقاء. والموقف البريطاني 
معقد: ففى غياب معاهدة صلح» لا يمكن أن تكون هناك بعذ جنسيةء لكن التعداد 
يتضمن خيارا نهائيا لصالح هذه الجنسيةء وهو خيار ينطوي على رفض الجنسيات 
الأجنبيةء بالرغم من أنه لا يمكن استبعاد حالات ازدواج الجنسية ... والحال أن 
أحد المحاورين العرب إنما يستنتجء محقاء أن من المؤكد أن فلسطين أرض عجائب 
... وفيما يتعلق بمستقبل البلدء يظل كل طرف ثابتا على مواقفه فيما يتعلق بالآشار 
الحقوقية المترتبة على معاهدة الصلح القادمة. وسيكون بالإمكان للتعداد أن يتم في 
هدوء. حيث إن البدو وحدهم هم الذين يلتزمون بالامتتاع عن تسجيل أنفسهم. 
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وبفضل هذه التسوية الجديدة - التي تجد ترجمة لها في اتعدام القلاقل خلال 
الاحتفال بذكرى صدور تصريح بلفور في ۲ نوفمبر/ تشرين الثانيء والتي تزامنت 
مع أحد الأعياد الإسلامية الكبرى- يمكن لوفد فلسطيني جديد مغادرة البلد في ۸ 
وفمير/ تشرين الثاني داعبا علانيةً إلى انتداب تركي على فلسسطين“). وقي 
مصرب يندمج الوفد بالوقد الذي جهزه القوميون العرب ليصبح وفذا «سوريا- 
فلسطینيًا» یر اسه موسی کاظم وشکیب أرسلان“. 

والحاصل أن العرب الفلسطينيين» المتحمسين كالعادةء إنما يؤيدون قرار 
حكومة أنقره بإلغاء السلطة العثمانيةء وفصل الخلافة عنها (الأول من نوفبر | 
تشرين الثاني )٠۱۹۲۲‏ وخلع الخليفة المتهم بالتواطوؤ مع البريطانيين وتعيين عبد 
المجيد خليفة بدلا منه ٠١(‏ نوقمبر/ تشرين الثاني). وعلى الفورء تقام الصلاء 
باسمة في مسجد عمر . 

وكانت اللجنة التنفيذية قد أرسلت إلى أنقره الشيخ مظفرء الذي استقبله 
مصطفى كمال . والحاصل أن هذا الأخير الذي كان ما يزال يبدو مجاهدذا من 
مجاهدي الإسلام قد وعده بان الوفد التركي لن ينسى العرب الفلسطينيين. أمّا في 
لوزان» فإن الوفد السوري - الفلسطيني سوف يمضي من خيبة أمل إلى أخرى. 
فالأتر اك يرفضون دعم مطالبه ويكشفون بالأحرى أطماعهم الترابيية في ولاية 
الموصل. تم إن الولايات العربية السابقة (بما فيها فلسطين). سوف يتوجب عليهاء 
بناءَ على المعاهدة» سداد حصتها من الدين العثماني. 


خيبات الأمل الصهيونية 

لم يجهل الممثلون الصهيونيون في فلسطين أهمية «المسالة العربية». ومنذ 
بداية الأعقاب المباشر ة للحرب [العالمية الأولى] اجتهد ح. م. كالقاريسكي» الخبير 
في الشئون العربية» في خلق حزب عربي يقبل التعامل مع الصهيونيين. وقد دعسم 
كالقاريسكي خلق أحزاب «معتدلة»» لاعبًا على تنافسات المجموعات العائلية وعلى 
مدفوعات مالية مهمة. وسرعان ما يعرف الجميع آنه موزع للإعانات ويجري 
اتهام المعتدلين علناء وعن حق غالباء بأنهم صنائع كالفاريسكي» ومن هنا فقدانهم 
للاعتبار. ويتغاضى البريطانيون عن مبادرات الخبير» لكنهم يحترسون مسن 
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تشجيعها. فالسير هنري صمويل٬‏ و هو رجل أخلاقي. يمتنع عن کل ما من شانه أن 
يكون فسادا سياسيًا۔ وفي أواخر عام 1۹۲۳ نجد أن نتقص الأموال - والذي 
يضاف اليه تصرفات محاسبية متهورة من جانب كالقاريسكي - إنما يودي إلى 
استيعاد هذا الأخير مو قتا من ادارة الأمور (. 

ومن الواضح أن قايتسمأن والقيادة الصهيونية قد أسعدهما الانتصار التاريخى 
المتمتل فى التصديق على ميثاق الانتداب. وما أن انقضت لحظة الشعور بالنشوة 
حتى أصبحا هدفا للوم من جانب كثيرين من المناضلين الذين يتهمونهما بأنهماء 
بقبو لهما الكتاب الأبيض الصادر فى عام ١۹۲٠ء‏ قد تخليا عن أفق إيجاد دولة 
يهودية وخانا تراث هرتسل. ويتعين على قايتسمان أن يوضح موقفه من الأمر أمام 
المؤتمر السنوي للمنظمة الصهيونية الذي يبدأ أعماله فى كارلسباد فى ٠١‏ 
أغسطر/ آب ۱۹۲۲( . فيعترف بأن الهجرة اليهودية مقيدة بطاقة الاقتصاد 
الاستيعابية ومقيدةء في النهايةء باعتبارات سياسيةء بيد أنه يذكر' بالحقيقة القاسية 
المتمثلة فى أن الحركة الصهيونية لا تملك الإمكانات المالية الكافية لضمان هجرة 
جماعية إلى فلسطين (وهو يطرح حدا أقصى قوامه ما بين ٠۰٠۰۰‏ و٠٠۰٠‏ مهاجر 
فى السنة). أمَّا فيما يتعلق بالمسالة العربية. فهو يشير إلى أن هرتسل لم يقل عنها 
كلمه واحدة في ای مکان. وموضحا ما سوف يکون علبه الخط الموجَّة للسياسة 
الصهيو نية خلال مجمل فترة الانتداب فانه يوكد انهء اذا كان قد قبل الكتاب 
الأبيض بإخلاص, فإنه إنما فعل ذلك متقل الفؤاد. وسوف ينشأً ظرف سيأاسي جديد 
من شأنه أن يسم بتعديل [الكتاب الأبيض]. والمطلوب ليس القول بل الفعل» أي 
حشد طاقات جديدة للتمكن من تعزيز الوجود اليهودي في فلسطين. والباقي سيلو 
ذلك بالضرورة. 

والقرار تاكتيكي ولا يمثل تغييرًا جذريًا للمشروع السياسي. وأهمية الكتاب 
الأبيض إنما تكمن في أن بالإمكان نقضه يومًا ما. وتتمتل الأولوية في الحيلولة 
دون حل نهائي يحول دون قيام الدولة اليهودية. وضمن هذا المنظورء يلتقي عدة 
مرات بعبد الله خلال إقامته فى لندن في أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۲۲ . والحال 
أن التفاصيل الدقيقة لمحادتاتهما هذه ليست معروفة: وقد يكون أن عبد الله قد بدا 
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مستعدًا للاعتراف بالمقام القومي اليهودي في مقابل إعانات مالية وتصعيده إلسى 
مرتبة ملك على فلسطين تضم شرق الأردن. والمحادثات تمهيدية وسرآية. على أن 
الشائعات بشأنها سرعان ما انتشرت واحتح المتشددون من الجانبين عليها. وقد 
أوضحت اللجنة التنفيذية العربية أن عبد الله لا يملك أي سلطة تخوله التفاوض باسم 
العرب الفلسطينيين . وانتقد بن جوريون بقوة سياسة الديلوماسية السرية هذه 
التى قد تقود إلى تعاهدات لا يملك قايتسمان سلطة عقدها. 

والحاصل أن الصهيونيين أسرى مقاربتهم للعالم العربى. فهم» من جهة 
يرون أن العرب في عمومهم يشكلون شعبًا محددا على غرار الشعب اليهودي وأن 
حل المسالة العربية إنما يتحقق عبر تفاهم بين الشعبين. وكان ذلك منطق 
محاو لاتهم التفاوضيه مع الهاشميين والقوميين السوريين غداة الحرب العالمية 
الاولى. ومن الجهة الآأخرىء لابد إللصهيونيين] من أن يصرحوا لمحاوريهم العرب 
بان سكان فلسطين العرب يشكلون جماعة على حدة لابد من التضحية بجانب مسن 
مصالحها. ويكمن تناقض الموقف في واقع أنه تجري مطالبة الععرب غير 
الفلسطينيين بالانخراط في شئون فلسطين» مع الخوف في الوقت نفسه من أن يودي 
مثل هذا الانخراط إلى تعزيز موقع عرب فلسطين في العلاقات مع البريطانيين. 
لمشتبه بأنهم مستعدون للتضحية بجانب من المصال الصهيونية لحساب المصال 
العامة للندن فى منطقة الشرق الأدنى. وغداة التصديق على الانتداب. فان 
ضعف الصهيونيين إنما ينبع من واقع أنهم ما عادوا يتمتعون بدعم خارجي قوي 
فعلي أو غير فعلي» وأنهم محكوم عليهم بحوار وحيد الجانب مع البريطانيين. فلم 
يعد بوسعهم اللعب بورقة تأثيرهم المفترض على توجيه الشئون الأميركية أو 
الروسيةء في حين أن افتقارهم إلى الإمكانات المالية إنما يترجم العجز عن إيجاد 
تجسيد مادي للقوة الاستيهامية ليهود العالمء والتي كانت في الفترة السابقةء تثير 
الكثير من مخاوف المسئولين في الدول العظمى. ويتكرر هذا المأزق في تعاملات 
[الصهيونيين] مع المسئولين العرب. فهم يؤكدون أن الوحدة العربية ليست غير 
أسطورة سياسية مجردة من الأهمية الفعليةء وهو ما يجعل بحثهم عن محاور أمرا 
عديم الأهميةء و» عندما يتتاولون المشكلات بشكل ملموس» كما في محادثاتهم مع 
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عبد الله» فإنهم سرعان ما یدرکون انهم إنما يجازفون بفتح صندوق پاندورا 
[إصندوق شرور] الوحدة العربيةء التي تجازف بالارتداد إلى نحورهم. 

والحال أن أمير شرق الأردن لا يهدف إلى مجرد الفوز بعرش فلسطين» فهو 
مئذ عام ۱۹۲۱ المرشح المعلن لعرش سوريا. وهو یری أن تشرشل قد وعده به 
غداةَ مؤتمر القاهرة. والسير هربرت صمويل نصير سافرء منذ البداية» أوحدة 
للبلدان العربية ترتبط بها فلسطين» ويتكرر طرح المسألة بصورة منتظمة في 
المفاوضات التي جرت مع الملك حسين لأجل عقد معاهدة أنجلو- حجازية تسوي 
بشكل نهائي الحسابات التي قتحت خلال الحرب العالمية الأولى. وقي هذه الفقرة 
جرى الاحتفاظ باتصالات اخرى. على سبيل المثال مع رياض الصلح الققومي 
العربي اللبنانى النصير المتحمس للوحدة السورية. ولا تسفر هذه الاتصالات عن 
شيءء لان الحركة الصهيونية لا يمكنها أن تسم لنفسها بترف الدخول في مواجهة 
مع فرنساء الدولة المنتدبة على سوريا ولبنانء والتي أبدت دوما تحفظات قوية على 
المشرو ع الصهيوني. ثم إن الرغبة في عبرنة الطائفة اليهودية إنما تمر عبر نضال 
ضد المدارس الفرنسية» خاصة مدارس التحالف الإسرائيلى العالمي. ولايتورع 
[الصهيونيون] عن استخدام أساليب عنيفة لثني التلاميذ اليهود عن تسجيل أنتفسهم 
فى هذه المدارس» الأمر الذي يثير عظيم استياء الممثلين الفرنسيين في فلسطين. 
والحال أن فايتسمان»ء وقد أدرك احتدام غضبهم» إنما يعذ خلال زيارته القدس 
بال رجو ع عن هذا «الخطاً». 

وغداة الحرب كانت الطائفة اليهودية في فلسطين» الييشوف» نتمتع بتنظطيم 
سياسي. ففي أبريل/ نيسان ١٠۱۹ء‏ اختار الناخبون نوابَا لجمعية منتخبة 
(كنيست اسر ائيل). و انتخبت الجمعية النيابية بدورها مجلسًا قوميًا دائمَا (قاعاد 
ليومي). وبشكل موازء فإن اللجنة الصهيونية التي انبتقت من المنظمة الصهيونية 
وتشكلت خلال الحرب قد تحولت إلى لجنة تنفيذية صهيونية. وما أن تم التوصلل 
إلى التصديق على ميثاق الانتداب حتى سعى فايتسمان إلى البحث عن شخصيه 
تتولى قيادة اللجنة التنفيذية الصهيونية في فلسطين. وقد وقع اختياره على ضابط 
محترف في الجيش البريطاني» هو الكولونيل كيش والذي» بالرغم من كونه 
مناضلا صهيونيًا مخلصاء لم يكن ينوي الاستقرار في فلسطين. وهذا الاختيار 
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لديبلوماسي جید ومنظم جید کان اختیارٌا جد موفق»› حتی وإن کان کیش قد أمکن له 
ن يبدو في أعين المستوطنين الصهيونيين أقرب إلى السلطات مما إليهم. 

وفي أواخر نوقمبر/ تشرين الثاني ۱۹۲۲ء يزور فايتسمان فلسطين لكي 
يُتصّب كيش في مهامه الجديدة. وبالرغم من أنه ييدو متصالحا مع المندوب 
السامي» فإنه إنما يتبنى النبرة الانتة ادية السائدة في الأوساط الصهيونية في 
فلسطين. فهذه الأوساط ترى بوجه عام أن المصاعب الحاضرة إنما ترجع إلى 
انعدام الحزم من جانب السلطة البريطانية التي لا تجيد فرض قراراتها على السكان 
العرب. وهذا الاتعدام للحزم هو الذي يفسر استمرار وجود معارضة في حين أن 
مسألة الانتداب كان لايد لها من أن تكون قد اعتبرت منتهية. ولا تفهم هذه الأوساط 
الصهيونية الخط الذي يتبعه السير هربرت صمويل والذي يتمثل في تفادي العنف 
عبر سياسة حوار مع القوميين» وهو ما يؤدي إلى خفض تكاليف الإدارة التي 
يتحملها دافع الضرائب البريطاني. وهكدا يرى المسئولون الصهيونيون في انعدام 
اليقين الذي خلقه موقف المندوب السامي أحد أسباب التاخر في نمو المقام الققومي 
اليهودي("). وهم يأاخذون على المندوب السامي رغبته في أن يثبت للعمرب أنهء 
بالرغم من كونه يهودياء فإنه ليس في خدمة الصهيونيين. 

ورأي قايتسمان في الطبقة السياسية العربية راي سلبي دائمًا. وهو إذا كان 
يعترف بوجود حركة قومية في فلسطين» فإنه يرى أنها تتكون من عناصر غير 
متجانسة يمكن أن تاخد على التعاقب شكل بولشفية نم نزعة جامعة إسلاميه. وهو 
يرى أن هذه الحركة إنما تعد من حيث الجوهر موبوءة برهاب الأجانب ومعادية 
للغرب» مدفوعة بالحقد وبرفض الآخر» دون أن تملك أي فكرة إيجابية. 

والقائد الصهيوني ليس بحاجة للذهاب إلى فلسطين لكي يدرك أن السضعف 
الرئيسي لحركته هو نقص الإمكانات المالية. وإذا كانت جمهرة المناضلين موجودة 
في الدول الجديدة في أوروبا الشرقية» خاصة في پولنده» فإن الموارد الجديدة لن 
تأتي من هناك. وفي أوروبا الغربيةء يظل البارون إدمون دو روتشايلد الممول 
الرئيسي» لكن البارون يقوم بعمله بشكل منفصل عن المؤسسات الصهيونية. وبعد 
مواجهة مؤتمر الصلح» أدرك قايتسمان ضرورة استئناف الاتصال والالتزام بنبرة 
تتميز بالاحترام لأب الاستيطان اليهوديء خاصة إذا ما كان هناك إضطرار لعرض 
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الحسابات عليه» وهي حسابات تكشف الأزمة المالية للحركة/ ". ويَعذ البارون 
بتقديم المساعدة ويقدم بعض الإعانات العاجلة'". ۰ 

وفي الأمد الطويل» يكمن الأمل في اليهود الأميركيين. فيركب قايتسمان البحر 
في أواخر فبراير/ شباط ۱۹۲۳ متجها إلى الولايات المتحدة. وبرغم نبرة الفوز 
التي يتحدث بها في مراسلاته مع المقربين إليه عند سرد نجاحاته»ء فإن الوضع ليس 
جيدا إلى ذلك الحد الذي يدعيه. والحال أن نتيجة الصراع على السيطرة على 
الاتحاد الصهيوني الأميركي بينه وبرانديز في عام ۱۹۲١‏ قد تمثلت في كارثة 
حقيقية بالنسبة للقضية الصهيونية ". ففي حين أن الاتحاد كان يضم في أواخر 
الحرب تحو ۰ ۲۰۰ مناضل يسددون اشتر اکاتهم» فانه لم يبق منهم بعد غير 
۱ مناضلا وقت موتمر عام .1۹۲١‏ وهكذا فإن القدرة على الحصول على 
أموال إتما تصبح جد محدودة» أمّا تكاليف تسيير العمل فهي تستوعب الجزء الأكبر 
من هذه الأمو ال. 

والحاصل أن فشل الحركة الجماهيرية إنما يحيل قايتسمان إلى ضرورة 
التوجه إلى الوجهاء اليهود الأميركيين غير الصهيونيين ولكن المستعدين للاإسهام 
فى تكوين حياة اقتصادية يهودية في فلسطين. ويتعين عليه أن يتعامل مع الفرع 
الأميركي لآل واربورح ومع لويس مارشالء زعيم اللجنة اليهودية الأميركية 
القوية. واذا كان يحصل منهم على بعض الأموالء فإن المفاوضات الجارية لتكوين 
الوكالة اليهودية التي نص عليها ميثاق الانتدابء والتي يجب أن تقاد بشكل مساو 
بين الصهيونيين و غير الصهيونيينء إنما تتكشف عن مفاوضات طويله وصعبه. 

وفى فلسطين» تتميز المرحلة الأولىء في أداء كيش لمهامهء بقدر من المرارة. 
ذلك أن المؤسسات الصهيونية تشعر أنها قد أزيحت إلى دور ثانوي وسلبي خلال 
سير العملية الدسهتورية. وقد أعربت في البداية عن تحفظات عند اققراح تكوين 
جمعية تشريعية. بل إن الثاعاد ليومي والاشتراكيين قد فكروا في إحدى اللحظات 
في رفض المشاركة. وحيال تهديدات المقاطعة العربية التي كان من شانهاء لو 
نجحت» أن تكرس الدور الرئيسي للجنة التنفيذية العربية في شئون فلسطين› 
اضطرت المؤسسات الصهيونية إلى قبول مشاركة في مشروع تتنصل منه بوصفه 
خطرا على مستقبل المقام القومي اليهودي. ومن ثم فسوف يستأنف كيش سياسة 
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كالفاريسكى الخاصة بدعم «المعتدلين» العرب» وإن كان بإشراف أفضل على 
الحسابات»ء هذه المرة. 

والحال أن المسئولين عن الأمن العام في فلسطين إنما يواصلون الانزعاج من 
تسلل العناصر البولشقية من خلال الهجرة اليهودية. وهم منزعجون بشكل خاص 
لأنهم يعتبرون الاشتراكيين الصهيونيين متعاطفين إيجابيين مع موسكو» ولان 
عمليات تهريب نشيطة للأسلحة لحساب يهود فلسطين قد جرت» من جهة أخضرى. 
وقد يستولي الشيوعيون على هذه الأسلحة للقيام بالثورة. وقد حرص المندوب 
السامي على عقد اجتماع لتتاول هذا الموضوع مع قايتسمان. ويسعى هذا 
الأخير إلى طمأنة محاوريه. فالصهيونية والبولشفية عدوتان لدودتان إحداهما 
للاخرى. والمراقبة السياسية للهجرة إنما ترجع إلى البريطانيينء لأن السصهيونيين 
لا يتحملون المسئولية إلا عن الجانب الاقتصادي للهجرة. وهو يعرف بوجود 
استيراد سري للأسلحةء لكنه لا يتحدث إلا عن أهداف تتعلق بالدفاع الذاتي. فأغلب 
اليهود موالون للحكومةء لكنهم يشكون في قدرتها على حمايتهم. والصهيونيون 
سوف يتعاونون مع السلطات في النضال ضد البولشقية. ويجري تكليف كيش بهذه 
المهمة. وقي مستهل عام ۱۹۲۳ء يتوصل إلى أنه لا وجود هناك لحركة 
شيو عية حقيقية فى فلسطين والى أن الأسلحة السرية ذات أهداف دفاعية. ويلاحظ 
محاوروه أنه قد اعترف بوجود تسليح سري لحساب قوة سرية» هي الهاجاناه. 
ويظل الاشتراكيون تحت مراقبة مشذده وتواصل خطبهم الداعية الى نضال 
الطبقات إزعاج الشرطة. وفي ربيع عام ١۹۲٠ء‏ يودي تحقيق جديد إلى استنتاء 
أن وجود العناصر البولشقية ضتيل الأهمية). ويشئد دوق ديفونشاير على أنه من 
غير الوارد التصريح بحيازة أسلحة"'. 

ويتمثل موضوع أخر للقلق في موقف اليهود الأرثوذكس المناوئين 
للصهيونية. فهم يرفضون المشاركة في المؤسسات الجماعية اليهودية التي ي سيطر 
عليها الصهيونيون ويحاولون الفوز باعتراف السلطات البريطانية بمؤسساتهم 
المنفصلة. والمسألة خطيرة لاسيما أن الحكومة البريطانيةء بالرغم من تدخلات 
السير هربرت صمويل المتكررة» لا تريد الاعتراف بشخصية حقوقية للمؤسسات 
اليهودية"'. وهذه الأخيرة تتهم البريطانيين بأنها لا تحترم روح الانتداب» في حين 
أن العثمانيين أنفسهم كانوا قد اعترفوا لهذه المؤسسات بهذا النوع من الحقوق. 
وترى وزارة المستعمرات البريطانية أن مثل هذه الشخصية الحقوقية مميزة 
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لأقلية دينية بحاجة إلى حماية خاصة في وجه أغلبية دينية تسيطر على الدولة. اسا 
الآن» فإن فلسطين إنما تدار من جانب البريطانيين وليس هناك ما يخيف الأقليات. 
وإقامة تفرقة من أي نوع» إيجابية أو سلبيةء بين مختلف العناصر المكونة للمجتمع» 
إنما تتعارض مع جميع التقاليد البريطانية ومع ميتاق الانتداب. ويضطر المندوب 
السامي الى الانضباط: إن أي تشريمع يجب ان يسري على الجميع. 

والحال أن اليهود الأرثوذكسء المتجمعين في تنظيم اجودات إسرائيلء إنما 
يواصلون حملتهم ضد الصهيونيينء الذين يجري اتهامهم بعدم احترام الفرائض 
الدينيةء خاصة السبت والتحريمات الغذائية. وقد وجدوا متحدثا بلسانهم في شخصية 
مثيرة للفضول» چاكوب دي هان ". وهذا اليهودي الهولندي الأصل يتمتع بقدر 
من الشهرة بوصفه شاعرا يكتب بالهولندية. وقد كان في البداية شاعرا من شعراء 
الصهيونية وهاجر فى عام ۹١١۹ء‏ تاركا خلفه زوجته وأولاده. وهذا الشف 
المعذب» ذو الميول الجنسية «المرضية»» والذي رفض البولشقية المستشرية في 
المنظمات العماليةء إنما ينتقل إلى الأرثوذكس اليهود مع تأليفه قصائد ذات مصدر 
إلهام مسيحي» وقد حصل على منصب أستاذ في إحدى المدارس في القدس. والحال 
أن مواهبه الأدبية انما تجعل منه شخصية جد شهيرة. وهو يصبح مراسلا لصحف 
بريطانيةء خاصة صحف اللورد نورتكليف واللورد بيفربروك» والتي تعيد نشر 
مقالاته الحادة ضد الصهيونية. ويرى كثيرون من الصهيونيين أنه خائن. ويجري 
شن حملة تخويف ضده. فيشكو من ذلك لكيش في ۲۳ أبریل/ نیسان ۱۹۲۳ء 
والذي يرى في شكواه علامة من علامات عقدة الاضطهاد '. 

وخار ج هذا العمل السياسي والعمل اليومي في إدارة الشئون الصهيونيةء ينظم 
كيش بعض التظاهر ات الاستعراضيةء وأبرزها زيارة ألبرت أينشتاين للقدس في 
فبراير/ شباط ۹۲۳٠ء‏ حيث يلقي محاضرة عامة بالفرنسية عن النسبيةء مسبوقة 
بتقديم بالعبرية من جانب أوسيشكين وتختتمها كلمة بالإنجليزية من جانب السير 
هربرت صمو يل '". وقد عقدت الندوة في بناية تقع على جبل سكوبس» موقع 
الجامعة العبرية القادمةء وربما تكون الندوة قد اعتبرت «نوعا من الافتتاح لهذه 
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الجامعة قبل ظهور هذا المصطلح»". ويرفض العالم الشهير الإقامة في فلسطين 
«لأنه حر فی آوروبا بینما سیکون هنا سجینا دائمًا». ۔ وهو لا يريد أن يكون عنصر 
ديكور في القدس . 


الانتخابات 


بعد أن كرست صناديق الاقتراع حكومة المحافظين» تلجأ هذه الأخيرة إلسى 
اعادة دراسة السياسة البريطانية حيال فلسطين. وفي ۸ ديسمبر/ كانون الاول 
۲ يوجه السير هربرت صمويل إلى دوق ديقونشاير» سكرتير الدوله الجديد 
لشتون المستعمرات» تقريرا سريًا حول الوضع الاقتصادي والسياسي للانتداب"': 
إذا كان الوضع ما يزال متوتراء قفإنه لم تقع أحداث خطيرة وقد أمكن خفض حجسح 
الحامية خفضنًا جديّاء وهو ما يتماشى مع الهدف العام للسياسة البريطانيه. ودافع 
الضريية البريطاني» الذي کان قد دفع ٤‏ ملایین من الجنیهات في ۹۲۲-۱۹۲۱٠ء‏ 
لن يدفع غير تصف هذا المبلغ في العام الجاري. وفي العام التالي سيهبط المبلغ 
الى ٠,١‏ مليون» بيتما سيهبط في ۱۹۲١٣-٤‏ الى مليون. أمًا الإدارة المحلية 
هي تحصل على مجمل تمويلها من موارد البلد. وتتألف المعارضة للانتداب من 
ثلاثة اتجاهات يوجد تماز ج بين أفكارها: اتجاه القوميين العرب الوحدويينء واتجاه 
المعادين للصهيونية واتجاه أنصار الجامعة الإسلامية. والأرجح أنهم يمثلون غالبية 
السكان. وبالرغم من عنف كلامهم» فإنهم مستعدون لقبول ما هو قانم. وترى أقلية 
أن تصریح بلفور «أمر مقضي» وتقبل الانتداب. ودافعها إلى ذلك هو العداوات 
العاتلية التي تضعها في مواجهة القوميين ورفض الفوضى والرغبة في تحقيق 
الثراء. ويحصل البعدس على دعم مالى من جانب الصهيونيين ومن نشاطاتهم 
البناءة. وهو يرفض تهمة البولشقية. وقد رفضت إدارته سياسة القمع. وموقفة 
اللييرالى سمح بمواجهة أوضاع صعبة دون مشكلات كبرى. واللجنة التنفيديه 
العربية تتعاون بالفعل في الحيلولة دون وقوع أي أعمال عنف» وقد جرى الاحتفاظ 
بعلاقات ودية مع زعماء المعارضة الرئيسيين. ويمتتع السير هربرت صمويل عن 
أي مظهر حكومة أهليةء خلافا للممارسة الفرنسية في سوريا ولبنان. فالمناصصب 
العليا إنما يُعهد بها إلى بريطانيين في حين يجري توظيف أبناء البلد بما يتناسب مع 
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قدر اتهم الفعلية. وفي اللحظة المباشرةء يحتاج السير هربرت صمويل إلى إعادة 
تأكيد للسياسة البريطانية سعيًا إلى إفهام السكان جيذا أن من غير الوارد إعادة 
النظر في الانتداب. ومع الفشل المتوقع في لوزانء فإن المرب سوف يذعنون 
بشكل طبيعي للامر الواقع وسه ف يكسب الحزب المعتدل الانتخابات. 

وفي يناير/ كانون الثاني ۱۹۲۳ء أنهت وزارة المستعمرات دراستها 
للملف : إن تصري بلفور قد قدم خدمات مفيدة خلال الحرب» وفلك خاصة 
بدفعه الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية “؛ وقد روعيت التعهمدات 
المتخذة حيال العرب مراعاة كبيرة وهم يتمتعون بوضع أفضل بكثير مما في العهد 
العثماني. أمًا استياء العرب الفلسطينيين فهو استياء محلى ولا يشكل خطر ا حقيقيًا. 
وقد بين الكتاب الأبيض بوضوح أنه لن تكون هناك دولة يهودية. وبما أنه من غير 
الوارد الجلاء عن فلسطين» فإنه لا يبقى سوى مواصلة سياسة العدل والتوازن التي 
حددتها الحكومة السايقة. 

وبعد الفشل في لوزانء يذهب الوفد الفلسطيني إلى لندن. وفي ١١‏ يناير/ 
کانون النانى, ۲۳ ؛ جری الإعلان عن أن السياسة التى حددها الكتاب الأبيض 
سوف يجري الإبقاء عليها . وفي فلسطين» يقدم الصهيونيون مساعدة مالية 
ل«الجمعية الإسلامية- الوطنية» المطلوب منها التصدي ل_«الجمعيات 
الإسلامية- المسيحية». وهي تضم أبرز أنصار اتجاه آل النشاشيبي ذوي الخلافات 
الشخصية أو العائلية مع آل الحسيني. ولا يحرز المعتدلون النجاح المأمول. ويدرك 
المدراء البريطانيون أن عدم المشاركة من الأرجح أن ينجح"". وقد أدرك 
المندوب السامى ذلك“. إلا أنه» بسبب التزامه الشديدء لا يمكنه أن يتراجع. وفي 
“ فبراير/ شباط ۱۹۲۳ء يجتمع بممثلي اللجنة التتفيذية الموجودين في فلسطين. 
وهو يعدد الملفات المهمة التي ستتعين على الجمعية التشريعية القادمة معالجتها: 
التعليم» السياسة الضريبيةء التنمية الاقتصاديةء ويذكرهم بأن من غير الوارد تعديل 
الوضع الحقوقي لفلسطين» كما أوضح ذلك موتمر لوزان والتغيرٴُ السياسي في 
بريطانيا العظمى. وسوف تجري الانتخابات في أواخر الشهر ولن يؤدي عدم 
المشاركة إلى إلحاق الضرر إلا بالداعين إليهء والذين سيخسرون نفوذهم قي البلد. 
ويرد عليه محاوروه بأنهم لا يريدون المشاركة في اغتيال أمتهم. ويحسب المخطط 
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المألوف لسياسة الأعيانء يؤكد السير هربرت صمويل أنه لن يككون هناك من 
ضغط لإرغام الناس على التصويت» وتضمن له اللجنة التنفيذية عدم حدوث أعمال 
عنف أو أعمال تخويف. ويجدد القوميون حملتهم من أجل المقاطعة. ويعد الحاج 
أمين الشيخ مظفر» أحد أكثر لامتطرفين حماسةء باستخدام الحرم لمخاطبة الجمهور 
في هذا الاتجاه» وهو ما يعود عليه بالتوبيخ من جانب سلطات الانتداب'. فيتعهد 
بألا يعود إلى ذلك مرة أخرى. 

ويجري نشر النظام الانتخابي. فالاقتراع سوف يتم على درجتين»ء بحسب 
المبدأً العثماني". وكل فلسطيني ذکر يزيد عمره عن ۲١‏ عامًا سوف يكون ناخبًا 
في الدرجة الأولى» وسيجري انتخاب ناخب في الدرجة الثانية من جانب كل 
مجموعة من ۲٠١‏ ناخب قى الدرجة الأولى. ومن باب التحوط يرى المندوب 
السامي أنه يكفى تصويت ناخبين في الدرجة الأولى لجواز انتخاب ناخب في 
الدرجة الثانية. 

ويريد «المعتدلون» الحصول على تتازلات من شأنها تمكينهم من تبرير 
عملهم. وفي سلسلة من اللقاءات مع صمويل في ١١‏ و١٠‏ فبراير/ شباط يطالبون 
بأغلبية عربية في الجمعية التشريعية وتولية أمير عربي علسى فلسطين كعلامة 
للمصالحة بين الحكومة والسكان"“. ولا يسع المندوب السامي التعهد بأكثزر مما 
تعهد به» لكنه يقترح إنشاء جهاز استشاري موسّع يضم أعضاء من الجمعية 
التشريعية وشخصيات ذات صفة تمثيلية يقوم هو بتعيينها. وهو يوضح» وهذا 
صحيج» أنه يحبذ بالأحرى كونفيديرالية دول تضم فلسطين وشرق الأردن والحجاز 
في ظل أمير عربي"“. ويجب أن تكون الأولوية للانتخابات» لكن شيئا لا يحول 
بعد ذلك دون استكشاف هذه السبل. ووزارة المستعمرات أ مناوئة لتعيين ملك 
عربي على فلسطين» فهذا من شانه أن يستثير غضب الصهيونيين» لكنها تعلن أنها 
مستعدة لتأييد كل أشكال التعاون فيما بين الدول العربية «المستقلة» والذي ستنضم 
اليه فلسطين. ولتسوية الخلاف بين العرب والبريطانيين بشكل نهائي» سوف يتعين 
االحصول من الملك حسين على اعتراف بالمصالح البريطانية الخاصة فى العراق 
وفلسطين (خاصة تصريح بلفور بحسب تفسير الكتاب الأبيض له). 


والحاصل أن المعتدلينء نظرا لعدم حصولهم على تطمينات فورية من جانب 
البريطانيين وبسبب غياب الدعح المالي من جانا الصهيونيين الذين تعموزهم 
الإمكانات الماليةء إنما يعلنون عشية انتخابات الدرجة الأولى تأييدهم للمقاطعة. 
وفي هذه الظروف. لا تلقى اامقاطعة أي معارضة فعليةء بينما تأخذ عمليات 
الاقتراع خسمة عشر يوما”“. ولابد من مرور بعض الوقت للوصول إلى النتائج 
النهائيةء حيث إن النظام الانتخابي يمز ج بين الدوائر الانتخابية الجغرافية والهيئات 
الانتخابية الطائقة *): 


وبعبارة آأخرىء فبما أنه لابد من اثنين من الناخبين كحد أدنى في الدرجة 
الأولى لاختيار ناخب في الدرجة الثانيةء فإن عدد المقترعين غير اليهود لاإبدله 
من أن یتراوح بین ۲۰۰ و۰٥۳.‏ 
المجلس الاستشاري 


على مدار عدة أسابيع» يراوغ السير هربرت صمويل قبل اتخاذ قرار. فهو 
يعرف أن الاتجاه الى انتخابات الدرجة الثانية انما يجازف باستثارة استياء مقيم من 
جانب السكان ويخشى من نشوب اضطرابات» الأمر الذي كان قد نجح» إلى الاآنء 
في تجنبه". فيرتأي الحل المتمثل في تسمية أعضاء مؤقتين حيثما لم يجر اختيار 
أي ناخب في الدرجة الثانيةء والاتجاه إلى إنشاء مجلس استشاري موستع. بيد أنه 
سرعان ما يتخلى عن ذلك ويقترح ترك المقاعد غير المشغولة خاليه لكي يتجه فيما 
بعد إلى انتخابات تكميلية عندما تصبح الظروف موؤاتية. وهو يمتنع عن أي إعلان 
علني قبل الحج إلى النبي موسى» والذي يزعجه إزعاجًا خاصًا. قفي ١١‏ 
مارس/ آذار بالفعل» بمناسبة عودة الوفد المرسل إلى أوروبا إلى الققدس» وقعت 
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صدامات عنيفه مع الشرطة““. والصهيونيون أنفسهم منزعجون ويستعدون 
لمواجهات مستنفرين قوات دفاعهم السرّيةء الهاجاناهء المسكوت عنها من جانسب 
سلطات الانتداب وإن كانت غير معترف بها من جانبها. والحال أن الحاج أمين 
إنما يجعل من الحج استعراضتًا لقوته السياسية. ويتم الأحتفال بهدوء» لكن الحجاج 
يعلنون عداءهم للصهيونية أمام المندوب السامي وحاكم القدس» ستورس/“). 

وما أن الأعياد قد مرت دون وقوع حوادث» فإن المندوب السامي إنما يتبادل 
رسائل كثيفة مع الوزارة التي يتبعها تتعلق بإعداد دستور جديد لفلسطين يراعي 
الوضع الناجم عن فشل الانتخابات. ففي فلسطين»ء يشتد اضطراب الخواطر. 
ويجري الحديث بصورة منتظمة عن تعيين عبد الله ماك"). والحال أن فيلبيء 
الممثل البريطاني في عمَانء إنما يتولى الدفاع عنه لدى الصحف البريطانية""). 

ولتهدئة الخواطرء يؤكد البريطانيون رسميًا إنشاء إمارة شرق الأردن مع 
جعل عبد الله أميرًا عليها (إلى هذا الحين لم يكن إلا تحت الاختبار) ". لكن الملك 
حسين يرسل» في ۱۸ مايو/ أيّار» برقية إلى موسى كاظم يؤكد فيها أن بريطانيا 
العظمى تعترف في المعاهدة الأنجلو- عربية القادمة بقيام اتحاد عربي ستكون 
فلسطين جز ءا مئه“ فيحتفل العرب بينما ينزعج اليهود. ويسأل الصهيونيون 
البريطانيين عن حقيقة الأمرء فلا يتحدثون الا عن ارتباط اقتصادي بين فلسطين 
واتحاد عربي قادم وتمثيل للمسلمين في مجلس ديني إسلامي. وبالمقابلء قد يعترف 
الهاشميون بتصريح بلفور. 

وتجري ملاحقات ضد بعض المسئولين الإسلاميين~ المسيحيين المتهمين 
بممارسة ضغوط من أجل منع الانتخابات. والحال أن اللجنة التتفيذيةء المجتمعة في 
نابلس انما د تحتج احتجاجًا قويا وئتظم حملة إقناع نشيطة لدفع الناخبين في الدرجة 
الثانية إلى التنحي. وتنشط الجمعية الإسلامية- الوطنية من جديد. فيتهم 
القوميون أعضاءها بأنهم خونة ومأجورون من الصهيونية. وقد وقعت مواجهات 
جسديه بين انصار الحركتين. 

وقي أواخر مايو/ أيّار» يخرج السير هربرت صمويل عن صمته"". إن 
الانتخابات قد ألغيت وسوف تكون للمندوب السامي السلطة الكاملة في إصدار 
مرسومات بعد التشاور مع مجلس استشاري من ۸ مسلمين وائنين من المسيحيين 
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واثنين من اليهود. وهو يعين الأعضاء العرب في المجلس الاستشاري» وأغلبهم 
ينتمون إلى اتجاه آل النشاشيبي. وعلى الفور» يمارس القوميون ضغوطا أدبية قوية 
لدفعهم إلى التنحى. ويحاول هؤلاء الأعضاء الإفلات من الضغط مؤكدين أن 
وجودهم في المجلس لا يشكل تأييذا للسياسة البريطانيةء لكن سلطات الانتداب ترد 
يان المجلس الاستشاري إنما يعد بالفعل عنصرا من عناصر دستور فلسطين. 

ويعقد الإسلاميون- المسيحيون مؤتمرهم السادس في يافا من ١١‏ إلى ٠١‏ 
يونيو/ حزيران ۱۹۲۳ . فيسعدون بنجاح المقاطعة»ء لكنهم يهتمون أساسّا 
بالمفاوضات الانجلو- حجازية. فيرسلون برقية احتجاج إلى الملك حسين يعلنون 
فيها أن الأمة العربية الفلسطينية لن تقبل أي معاهدة لا تلبى مطالبهم على نحو ما 
حددتها المؤتمرات السابقة. فيرد الملك على موسى كاظم على الفور بأنه سسوف 
يتقيد بواجباتهء لان سمعته إنما تتوقف على ذلك. ويتقرر إرسال وفد جديد إلسى 
لندن. فالمؤتمرون ما يزالون يومنون بإمكانية تغيير السياسة البريطانية. وخلال 
زيارات وفودهم السابقةء قوبلوا بحفاوة من جانب دوائر مؤثرة وأيدهم جانب من 
الصحافة البر يطانية('". 

وفي آبریل/ نیسان ۱۹۲۳ء كان ويليام ديديس» السكرتير العام للانتداب»ء قد 
ترك منصبه لیحل محله فيه چيلبرت كلايتونء الذي كان قد لعب بالفعل دورّا مهما 
خلال الحرب العظمى والإدارة العسكرية. وفي أواخر يونيو/ حزيرانء يذهب 
السير هربرت صمويل إلى لندن لكي يحدد مع الوزير المسئول عن عمله 
التوجهات الجديدة للسياسة الفلسطينية. ويمارس كلايتون مهام المندوب السامي 
بالنيابة. ولدى وصوله»ء يتخذ في البداية موقف المؤيد لسياسة قوة» لكنه سرعان ما 
يدرك قوة الشعور القومي العربي. فيصبح أكثر تصالحا من رئيسه ويؤكد للاعضاء 
لعرب في المجلس الاستشاري أن المشاركة لا تعني قبول الدستور '". وبعد مهلة 
للتفكير» يقبل ستَة من الأعضاء العشرة المعينين المنتمين إلى فصيل النشاشيبي 
المشاركة في المجلس"""'. وفي منتصف يوليو/ تموز»ء يرحل الوفد العربي الذي 
يقوده موسی كاظم متجها بدوره إلى لندن. 
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وفي العاصمة البريطانيةء يتعاون الوفد مع مبعوث الملك حسين» الدي يبدو 
متفائلا فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على مشروع المعاهدة لصالح العرب 
الفلسطينيين. وتوضح السلطات للوفد أنهء بما أن البرلمان في عطلة وأن الحكومة 
تكاد تكون في الوضع تفسه» فن غير الوارد إجراء محادثات سياسية. فيسلم 
أعضاء الوقد مذكرة ويوجهون نداءَ إلى الشعب البريطاني ويعودون إلى فلسطين 
مفعمين بالأمل"''. 
المؤتمر الصهيوني الثالث عشر 

عندما يرجع فايتسمان من الولايات المتحدةء ينزعج من إعادة الدراسه 
الجارية للسياسة البريطانية. وهو لا يعرف تفاصيلها ويناشد دوق ديفونشاير عدم 
تغيير شيء في الترتيبات المتخذة في عام ۱۹۲١‏ '. ومتسترًا على مخاوفهء 
يفتتح في ٦‏ أغسطس/ آب ۱۹۲۳ في كارلسباد المؤتمر الصهيوني الثالث 
عشر '. وفي كلمته الافتتاحيةء يحاول طمأنة مستمعيه المنزعجين من حملة 
الصحافة البريطانية ضد الانتداب. فالحكومة الجديدة قد أعلنت نيتها في الإبقاء على 
سياسة الحكومات التي سبقتها. وفي فلسطين»ء فإن جمهور السكان» خاصة 
الفلاحينء قد أقام علاقات حسن جوار مع المستوطنات اليهودية. ويجب إيلاء 
الأولوية للبناء الاقتصادي» والذي يتطلب تضحيات من الجميع. ويجب الفوز 
بتعاون جميع اليهود غير الصهيونيين» وهدا هدف الوكاله اليهودية القأدمة. ويدعمه 
سوكولوف. وتتعرض القيادة لانتقادات عنيفة من جاتب معارضة يسارية تتهمها 
بالرغبة في تسليم الحركة ل«البلوتوقراطية» اليهودية. فيرد فايتسمان بقوة: إن 
سياسة الاحتجاج عقيمةء والمصاعب الرهيبة ذات الطابع السياسيء وإن كان 
بالأخص ذات الطابع الاقتصادي والمالي» والتي تواجهها الصهيونيةء انما تجعل 
من توسيع أطر الوكالة اليهودية مسألة حياة أو موت. ومن المستحيل العمل بشكل 
منهجي عندما يجري إمطار المرء» كل يوم» ببرقيات من المدرسين والرواد الذين 
يموتون» هناك» من الجوع. ولايد من موارد جديدة لا يمكن أن تأتي إلا من الوكالة 
اليهودية. 
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وهو يطرح مسالة الثقة. فيحصل على الثفة بأغلبية ٠١١‏ صوتًا في مقابل ۷۲ 
صوتاء لكن الامتناعات عن التصويت جد عديدة بحيث إن الأغلبية التي تم 
الحصول عليها لا تمثّل غير نصف المندوبين. ويجري استئناف النقاش فيؤدي إلى 
صيغة حل وسط: إن الوكالة اليهودية القادمة يجب أن تتمتع بأسلوب عمل 
ديموقراطي» ودلك عر تكوين مؤتمر يهودي عالمي يكفل الأغلبية للصهيونيين. 
ويتم انتخاب لجنه تنفيذية جديدة يقودها قايتسمان وسوكولوف. بينمايجري استبعاد 
المعارضين» ومن بينهم أوسيشكين. وتستعيد القرارات المتخذة تيمة التعاون 
الضروري بين الشعب اليهودي والشعوب الشرقية التي تجمعها به آصرة الأصل 
المشترك (أي الشعوب السامية): 

يامل المؤتمر في أن الشعب العربي. الذي يملك خارج فلسطين فضاءات شاسعة يمكنه 
أن يحقق فيها نهضته القوميةء سوف يتفهم بشكل أفضل فأفضل بعث اللشعب اليهودى» 
والدي تتمثل رغبته في العيش في انسجام تام وإخاء كامل مع عرب فلسطينء وأن يدرك أن 
اليهود عنصر ثمين. وقوة فعلية للشرق الأدنى. 


وتجري المطالبة بالاعتراف بالشخصية الحقوقية للجماعة اليهودية فى 
فلسطين كما يجري الحديث عن مسالة شرق الأردن: 

يعترف المؤتمر بأن فلسطين الشرقية وفلسطين الغربية تشكلان وحدة تاريخية 

وجغرافية واقتصادية ويعبر عن الأمل في أن طموحات اليهود المشروعة سوف يجري 


احترامها رسميًاء أا كانتت الترتيبات التى سوف تتخذ في موضوع شرق الأردن. 


ويخرج فايتسمان من المؤتمر منهكا ومتالمًا. فهو يشكو من تكران الناس 
للجميل. و قبل ن يدهب مره أخری الى الو لايات المتحدة لجمع تبرعات» تتعحسين 
عليه مو أجهة التطور ات الحديدة لإسيأاسة البر يطانيةء والتي تحدتث دوں التشاور معه 
بشکل مباشر› هو الذي يستند عمله کله الى علاقات مميزة مع آخذي القرار 
البريطانيين. 
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الوكالة العربية 

يظل انعدام اليقين قائمَّا فيما يتعلق بمصير فلسطين . وفي أواخر أغسطس/ آب 
۳,ء يصل ممثل للملك حسين. ويتم عقد لقاء مع وفود من كل ربوع 
فلسط ۰ (۰°) ويعلن ممثل الملك حسين أن الأخير قد طلب من البريطانيين ادخال 
تعديلات على مشرو خ المعاهدة تنص على أن فلسطين ستكون بلذا مستقلا يتمتع 
بحكومة من اختياره» فيصبح تصريح بلفور حبرا على ورق. وعندئد يمكن 
لفلسطين أن تكون جز ءا من اتحاد كونفيديرالي عربي قادم. وهو وعائلته سوف 
يدافعان عن فلسطين حتى اخر قطرة من دمائهما: 

أمرني [جلالته] أن أؤكد لكم أنه ينظر إلى أهالي فلسطين نظره إلى أولاده علسى 
السواء سواء المسلم والمسيحي واليهودي الوطني ومن رجع من الصهيونيين عن أطماعه 
البلفورية فى الأراضى الفلسطينية. 


وتصل شعبية الهاشميين الى أوجها. بل إن النشاشيبيين يشعرون بالاضطرار 
إلى الاتسحاب من المجلس الاستشاري. ويخشى الصهيونيون من أن تتحقَق هذه 
الوحدة العربية دون اتفاق مسبق معهم لتسوية المئف الفلسطيني . 

وقد قضى السير هربرت صمويل الصيف في بريطانيا العظمى سعيًا السى 
مناقشة مستقبل الانتداب مع الحكومة البريطانية. وكانت حكومة المحافظين قد 
سارعت الى الإعلان» عند تشكيلهاء عن انه لن يكون هناك من تغيير فى السياسة. 
وقد اطمأن الصهيونيون بسبب تعيين أورمسبي- جور» ضابط الاتصال السابق مع 
لجن الصهيونية والنصير السافر لقضيتهم» في منصب نانب سكرتير الدولسة 
لشئون المستعمر ات. وكانت قد شكلت لجنة وزارية مشتركة مكلفة بدراسة المسألة 
وسرعان ما فرضت شخصية اللورد كيرزون نفسهاء ولا يجهل أحد تحفظاته حيال 
التجربة الصهيونية '. وقد جرى الحديث علنا عن احتمال استقالة المندوب 
السامي» الذي أضعفه فشل مشروعه الدستوري. على أن اللجنة الوزارية المشتركة 
قد انتهت الى حاط على السياسة التيعة: فلم يكن بالإمكان ار الرجوع عن التعهدات 
المأخوذة ومن شأن التخلي عن الانتداب أن يعني وجود الفرنسيين أو الإيطاليين أو 
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الأتراك في فلسطين» بما يشكله نتيجة بالغة الضرر بالنسبة للمصالح البريطائية. 
وقد شذد كيرزون على ضرورة التوصل إلى حل وسط مع العرب وطَرَح فكسرة 
وكالة عربية موازنة للوكالة اليهودية. وقد وافقت اللجنة ثم الحكومة على 
المشرو ع. واتجاه السياسة البريطانية واضے . فتكلفة إدارة فلسطين التى 
تتحملها ماليات المتروپول ما تزال ترتفع إلى مليون ونصف مليون من الجنيهات 
الاسترلينية. وبالإمكان الامل في تخفيضها بسرعة إلى مليونء مع تأمين السكينة 
العامة في الوقت نفسه. والحال أن جذر المشكلة إنما ينبع من خوف العرب من أن 
يجري اخضاعهم لسيطرة يهودية: ولم يكن ذلك واردا البتة وقد آكد الصهيونيون 
ذلك بقبولهم الكتاب الأبيض الصادر فى عام .1۹۲١۲‏ ويجب الفوز بالتعاون 
السياسي من جانب جميع عناصر المجتمع الفلسطيني. 

ويرجع المندوب السامي إلى القدس في ۱۸ سبتمبر/ آیلول .٠۹۲۳‏ فينهمك 
في مشاورات مع الاأعيان الفلسطينيين حول مشروع الوكالة العربية ويصطدم على 
الفور بمعارضة قوية. وفي حين أن المشروع الأولي للوكالة قد أشار إلى أن 
أعضاءها يجب تعيينهم من جانب حكومة فلسطين» يسلم السير هربرت صمويل 
بوجوب انتخابهم. والصهيونيون أيضنًا يبدون معادين للمشروع: إذ لا يمكنهم قبول 
هذا الشكل من أشكال المساو اة السياسية المز عجة بالتنسبة للمستقبل. والوكالة 
العربيةء غير المتضمنة في ميثاق الانتدابء من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة قي 
اتجاه تعديل التعهدات البريطانية“''. 

وفي ۲۹ سبتمبر/ أيلولء يدخل ميثاق الانتداب رسميًاً حيز سريان المفعول. 
وفي ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول يجتمع السير هربرت صمويل بالأعيان العرب 
ويبلغهم رسميًا بالمقترحات البريطانية . وهو يذكر بأن تصريح بلفور تعهد 
دولي من جانب بريطانيا العظمى من غير الوارد التتصل منه. ويتوجب فهمسهء 
بحسب الكتاب الأبيض الصادر في عام ۱۹۲۲ء على أنه يوجذ تعهذا مزدوجًا 
للحكومة البريطانية حيال العرب واليهود. ولیس هناك من تتافر بين هذين 
التعهدين. والبرهان على ذلك هو الاقتراح الخاص بالوكالة العربية لاأنها ستكون لها 
عين الوضعية التي للوكالة اليهودية: 


0¥ 


تطلب إلى حكومة صاحب الجلالة إضافة ما يلي: إنها ترى أنها بإيجادها وكالة عربية 
إتما تقوم بخطوة كبرى في اتجاه تحقيق رغبات السكان العرب» وأن هذا الإيجاد يجب» مسن 
ثم» قبوله بوصفه يسوي جميع المسائل التي ما تزال محل تزاع» على الأقسل إلى أن يستم 
تشكيل مجلس نيابي حقيقي. وإلاء أي في الحالة التي لا يتم فيها قبول هذا السشرط فإن 
الحكومة لن تواصل مشروعها. 

إن الاقتراح الذي قَدّم إليكم لتو إنما يهدف» شاأنه في ذلك شأن مشاريع إتشاء مجلس 
تشريعي ومجلس استشاري» إلى إتاحة الفرصة أمام السكان العرب للمشاركة في توجيه 
أمور البلد. ولا مراء البتة في أن هذه المشاركة ستكون جد مفيدة للجماعة العربية وستكون 
مفيدة أيضًا للحكومة. إلا أنه على السكان والمتحدثين بلسانهم أن يقولوا هم ما إذا كاتوا 


وبحسب سیناریو متوقع سلفاء يتسحب الأعيان للتداول ثم يعهدون إلى موسى 
كاظم بمهمة تقديم ردهم الرافض. فيعبر المندوب السامي عن أسفه حيال هذا 
الرقفض ويضيف أن العريب لن يكون بوسعهم لوم أحد سوى أنفسهم إذا لم يتمتعوا 
في البلد بتلك الحصة من الحكم التي تخصهم. 
وبعد ذلك ببضعة أيام» يقدم الباشا العجوز نصا مكتوبًا ومسبَبًا يعرض مواقف 
اللجنة التنفيذية العربية سعيا إلى إرساله إلى الحكومة البريطانية '. ويشير النص 
إلى أن المقترحات البريطانية تتعارض مع التعهدات البريطانية المأخوذة خلال 
الحرب العظمى» كما تتعارض مع حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ومع 
المادة ۲۲ من ميثاق عصبة الأمه: 
لا يخالج أحدا شك أن تصريح بلفور الذي يعد اليهود بتأسيس وطن قومي لهسم فقي 
فلسطين فرفضته الأهالي رفضنًا باتا هو مخالف كل المخالفة لنصوص نظام عصبة الأمم 
وروحه. فقد وضع هذا النظام على أساس تحقيق رغانب الشعوب وحماية الأمم الضعيفةء لا 
على أساس اضطها حرية الشعوب وإكراهها على قبول خطة تحرمها من كل حقوقها 
السياسية وتخضع البلاد لسياسة وإدارة أجنبيتين على ما هي عليه الحالة الآن في قلسطين. 
فما أجدر حكومة جلالة الملك وهي من عصبة الأمم أن تلغي وعد بلفور هذا وتحل نفسها 
منه لأنه لا ينطبق على نظام عصبة الأمم وروحه. 
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ولا يمكن أن يكون هناك من تعهد مزدوج لأن هذا إنما يعني أن المرب 
أجانب في بلدهم الذي يخصهه: 
اما ما تفضلتم به من أن وعد بلفور ذو شقين لا يناقض الواحد الآخر فأمر غريب. قد 
لا يكون تناقض بين شقي هذا التصريح إذا كانت البلاد يهودية وليس للعرب فيها إلا ما 
يكون لكل أجنبي دخيل في كل بلد من حقوق مدنية ودينيةء وأمَّا وهذه البلاد عربية ولها 
الحق المطلق في الحياة الحرة المستقلة فلا يمكن إلا أن يناقض المشق الأول من هذا 
التصريح الشق الثاني والتوفيق بين هذين الشقين مستحيل. 


ويؤكد البريطانيون انهم عادلون. على أن الأمر انما يتعلق هناء فيما يوكد 
النص» ليس بالعدالة وحدها وإنما بالحرية أيضنًا. والاعتراف بالمساواة فى الوضعية 
بين الوكالتين» هو اعتراف بان البلد ليس عربيًا. 


زيارة الملك حسين: المملكة العربية والخلافة الاسلامية(''' 


يوافق دوق دیفونشایر على موقف المندوب السامي''. ومن غير الوارد 
تهديم مفترحات جديدة الى العرب وسوف يجري التمسك بالسباسة التي حددها 
الكتاب الأبيض. ويعلن بيان رسمي في مستهل نوقمبر/ تشرين الثاتي عن الإصرار 

mn. (OT) <‏ ۹ ِ ٍ 
البريطاني/ (. فالمندو ب السامي سو لق يحگم ڊمفر ده» یساعده مجلس استشاري 
يتألف من كبار موظفين. وفي ۲۷ أكتوبر/ تشرين الأولء تجتمع اللجنة التنفيذية 
العر بية أيحث الوضع» في حضور المفتي الأكب 9'. ويتحدت اليعضص عن 
بالمعارضة غير العنيفة. وتمر ذكرى تصريح بلفور» قي ۲ نوقمبر/ تشرین الثاني 
دون قلاقل کبر ی ''. 

وفي أواخر العام هذه تصل منزلة الهاشميين إلى مستوى أعلى بينما تتبدد 
الأوهام وينزعج موسى كاظم من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسة الخلافة. 
ويعيد فصيل النشاشيبي تنظيم تفسه في «حزب وطني عربي»» يهاجمه القوميون 
بعنف"''. وقي لندن»؛ يفترح ممثل الملك حسين تعديلا جديدا للمعاهدة يعترف 
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بالكتاب الأبيض الصادر في عام ۱۹۲۲ لكنه يضم فلسطين إلى اتحاد عربي ذي 
اختصاصات غامضة فى تعريفها. والحال أن فايتسمان» الذي جرت استشارتهء إنما 
يرقض هذا الاقتراح الذي تجده وزارة المستعمرات أيضًا غير مقبول"'". على أن 
الحل الخاص بالاتحاد العربى إنما يستثير اهتمام الز عيم الصهيوني: إن الصهيونيين 
على استعداد لتقديم عونهم لهذا المشروع» وذلك على أن يقبل العرب» في المقابلء 
سياسة سخية لصالح لمقام القومى اليهودي ''. وفي أواخر توشبر/ تشرين 
الثاتى» يركب البحر متجها إلى الولايات المتحدة. 

وقد قدم عبد اللء من خلال رياض الصلح» مقترحات في هذا الاتجاء""'. 
والمقصود هو الحصول على العون من الصهيونيين لتحقيق وحدة عربية تشمل 
سوريا. ويرى الفرنسيون في هذا الأمر مؤامرة بريطانية جديدة""'. 

ويجري الإعلان قي الشطر الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول عن قرب 
زيارة الملك حسين إلى شرق الأردن. ويرى السير هربرت صمويل أن ممن 
الخطورة البالغة دعوته الى ادس ویق رر زيار تا عند مجيذه اى شرق 
الأردن)""'. وتدور تكهنات حول احتمال عقد لقاء بين جميع الأمراء الهاشميين 
فتمنع لندن فيصل» الذي صار ملكا على العمراق» من الذهاب الى شرق 
الأردن"". وعلى أي حالء فإن الرئيس السابق للمملكة العربية يحتفظ بعلاقات 
سيئة مع أبيه» الذي كان قد تجنب لقاءه في الأعوام السابقة. وأمًا فيما يتعلق بملك 
الحجاز»ء فانه» برفضه الاعتراف بالانتدابات البريطانيةء قد تبرَاً من ارتقاء ابنه 
العرش. 

وتتحدث الشائعات عن نية مفترضة لدى الملك حسين في إعلان نفسه 
خليفة/". وهو يصل إلى عمّان في ۸ يناير/ كائون الثاني ۱۹۲١‏ بصحبة أبنائه 
علي وعبد الله وزید. وهو يتصرف بوصفه السيد الحقيقي للبلد» بينما يتصرف 
الأمير بوصفه ابنا مطيعا"'. وعلى الفور تتدفق الوفود من كل حدب وصوب. 
وينصب آمير شرق الأردن خيام تشريف في الشونه» حيث يوجد مقره""'. و 
مؤسس العائلة المالكة الهاشمية للجنة التنفيذية العربية أن المفاوضات ا 
جارية وأنه سوف يتصرف دومًا لصالح استقلال وحقوق الفلسطينيين. وفي حالة 
فشل المفاوضات» سوف ينحاز إلى مواقفهم. وخيبة الأمل عظيمة»ء لأن القوميين 
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كانوا يتصورون أن الملك قد جاء لكي يقدم لهم النتيجة الإيجابية لمفاوضاته. 
ويعتبر الحزب الوطني العربي الملك «والدا» لجميع عرب فلسطين ويناشده عدم 
السماح لنفسه بالوقوع في شرك «الدساسين» الذين يجرون البلد إلى الضياع تحقيقا 
لاطماعهم الشخصية. ولدى الخروج من اجتماع» يتعرض ممثلو فصيل النشاشيبي 
للهجوم من جانب متظاهرين يتهمونهم بأنهم خونة وعملاء للصهيونيةء الأمر الذي 
يستثير غضب عبد اش. وسرعان ما يدرك الملك حسين أن اللجنة التتفيذية العربية 
تمثل المحاور الشرعي الوحيد""'. 

ويتوصل المندوب السامي» خلال لقائه البروتوكولي مع الملك الهاشمي» إلى 
موافقة الاخير على مقابلة وفد صهيوني يرأسه الكولونيل كيش. وفي عمّان» يجعل 
رياض الصلح من نفسه الوسيط بين الصهيونيين والهاشميين. والييشوف جد معاد 
لمثتل هدا التحرك» لكن كيش يرى فيه فرصة لمتاورة كبرى في مجال العلاقات 
العامة" . وقد تم اللقاء في ۲۷ يناير/ كانون الثاني '. وحاخام فلسطين الأكبر 
هو المتحدث الرسمي بلسان الوفد. ويقلده الملك قلادة الاستقلال العربى العظمى. 
ما الكلام الموجّه إلى الملك فهو يتبع القواعد المألوفة للرطانة الصهيو نية: تعاون 
شعبين ساميين شقيقين من أجل بعث الشرق. ويرد الملك بأنه منفتح دوا على 
العدل وأنه مستعد لان يفتح قلبه وأراضيه أمام اليهود ما أن يدخلوا من الباب ولیس 
باختراق الجدار. وفى المساءء يقابل عبد الله كيش ويطلب منه إيضاحات بشأن 
البرنامج الصهيوني. فيؤكد له الكولونيل أن تصريح بلفور لا يفعل سوى الاعتراف 
بالحق التاريخي لليهود في العودة إلى وطنهم التاريخي لكي يقيموا فيه حياة قوميه 
وأنه لا ينطوي على أي تهديد بالنسبة لسكان فلسطين العرب. فيرد عليه الأمير 
بأنهء في هذه الظروف قد يكون العرب على استعداد لقبول وجود اليهود قي 
فلسطين كما في البلدان العربية الأخرى. وفي اليوم التالي» يجري الممثسل 
الصهيوني حوارا مباشرًا مع الملك حسين» الذي يبدو أكثر مراوغة من ابنه. ويعلن 
له متابعة الاتصالات مع ممثليه. وقد جرت هذه اللقاءات في شهر فبراير/ شباط: 
فيوضح المحاورون العرب بجلاء أن حل المشكلة إنما يكمن في تتصيب عبد الله 
ملكا على فلسطين فى مقابل اعتراف العرب بتصريح بلفور. على أن كيش» الذي 
لا يريد «سيطرة عربية» إنما يدير لهم الأذن الصماء. 
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وهو يجني على الفور ثمار تحركه. فيستخدم فايتسمان الصدى العام للقاء مع 
الملك حسين خلال مناسبات ظهوره العلنى عند جولته في الولايات المتحدة ولقاءاته 
مع الشخصيات اليهودية غير الصهيونية'"". ويستفيد الكولونيل كيش من زيارة 
إلى القدس قام بها الأميران على وعيد الل لكي يجد نفسه على مائدة واحدة» خلال 
حفل الاستقبال الرسمي» مع مفتي القدس""". على أن الحاج أمينء الذي سعى 
دومًا إلى تجنب موقف كهذاء إنما يتهرب من نظره إليه ويمتتع عن التحدث معه. 

وفي تلك الأثناءء يزور وفد لليهود الأرثونكس المنتمين إلى تتظيم أجودات 
إسراتيل الملك حسين لكي يعلنوا تنصلهم الكامل من الصهيونيين» الأمر الذي يثير 
عظيم سخط هو لاء الأخيرين"''. 

ويبدو أن الأمور المهمة تحدث في لندن. فحكومة المحافظين التي يرأسها 
ستانلي بالدوين""' قد أعادت إطلاق النقاش المتكرر حول حرية التبادل. وبما أن 
الحمائية تتعارض مع البرنامج الانتخابي لحزبه في الانتخابات السابقةء فإنه إنما 
يلجا الى حل البرلمان. ولا تسفر انتخابات عام ۱۹۲١۳‏ عن أغلبية واضحة. ويتفوق 
العمال على الأحرار. وفي ۲١‏ يناير/ كانون الثاني ٤۱۹۲ء‏ تسقط حكومة 
المحافظين وء بحسب القاعدة» يصعد الحزب الأهم إلى السلطة. ومنذ اليوم التالي» 
يشكل رمزي ماكدونالد أول حكومة عمالية في التاريخ البريطاني. وهو محتاج» 
لكي يحكم» إلى دعم من الأحرارء المنقسمين إلى أنصار وخصوم للوید چورج. 
وفي مسألة المستعمرات» يحافظ على سياسة أسلافه. وسوف يخسر الأغلبية في 
مجلس العموم في سبتمبر/ أيلول ٠۹۲٤‏ بسبب مساألة العلاقات مع روسيا 
السوشييتية. وترمز الاتتخابات الجديدة (نوقمبر/ تشرين الثاني )٠۹۲١‏ إلى انهيار 
للأحرار لصالح المحافظين. وبعضهم» كتشرشل» إنما ينضمون إلى الحزب الفائز 
الذي يتمتع بأغلبية راسخة. 

وفي هذا السياق ينفجر خبر إلغاء الخلافة بقرار من مصطفى كمال في ٣‏ 
مارس/ اذار .۹۲٤‏ وعلى الفورء يقوح الملك حسين» الذي كان ما يزال في 
الشونهء باعتنام الفرصة. وفي ٠١‏ مارس/ آذارء يجمع مندوبين من الحجاز والعراق 
وشرق الأردن وفلسطين ويجعلهم يعلنونه خليفة للمسلمين"". والحال أن الحاج 
أمين وموسى كاظم» الفاترين بالأحرى» إنما يرفضان في البداية أن تقام الصلاة 
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باسم حسين في المسجد الأقصى. فتقام ببساطة باسم أمير المؤمنينء دون تحدي د 
هويته. والمقصود هو الضغط على الملك كي يشجب علنا تصريح بلفور. وفي 
النهاية تميل الغلبة في المجلس الإسلامي الأعلى لصالح أنصار الهاشميين. وقفيى 
۲ مارس/ آذارء نجد أن وفذا بتألف من المفتي الأكبر ومن أعضاء المجلس 
الإسلامي الأعلى وراغب النشاشيبي وبطريرك الأرثونكس في القدس إنما يقدم 
البيعة للخليفة الجديد في الشونه"'. وتقام الصلاة باسمه في ۱٤‏ مارس/ آذار فى 
الحرم" ". وعلى الفورء يشكر حسين السكان الفلسطينيين ثم يستعد للعودة إلى 
الحجاز . وفي نابلس» قلعة النزعة المحافظة الإسلاميةء احتاج الأمر أسبوعا لكي 
يقبل الأعيان تقديم البيعةء وفي عديد من المدن كانت المعارضة قوية فى 
البدارة(""'). 

وقد انضم عراق فيصل إلى الحركةء لكن مصر» حيث للملك فؤاد أطماعه 
الخاصةء إنما تعارض ذلك. وتظل بقية العالم الإسلامي فى موقف الترقب 
والانتظار . َس المسلمون الهنود فهم معادون بشكل سافر . 

والتوتر الطائفي قوي نسبيًا. ففي ۲١‏ مارس/ آذار» في يافاء خلال كرنقال 
پوريم» أحس مسلمون بالإهانة من مواكب يهود يرتدون ثياب أهل البلد ونشب 
عراك استخدمت فيه المسدسات. الأمر الذي أدى إلى مصرع شخص من كل من 
الجانبين "'. وفي الأيام التاليةء وقعت أحداث عنف جديدة فى المدينة. ويؤكد 
موسى كاظم علنا أن اليهود قد ازدروا الإسلام. فيطلب كيش معاقبته لتوجيهه 
«اتهامات [إلى اليهود باقتراف] جرائم طقسية» كما يطالب بتعزيز التدابير الأمنيية 
خلال عيد النبي موسى القادم". ويمر الحج دون حوادث خطيرة. بل إن بض 
مابلسيين» وقد شعروا بالغيرة من دور آل الحسيني» قد خططوا لتنظيم احتفال 
بالعيد في نابلس»ء دون الذهاب إلى القدس. وينجح المجلس الإسلامي الأعلى في 
تتيهم عن ذلك موضحا لهم أن البريطانيين قد يستفيدون من غيابهم ليمنعموهم من 
الذهاب إلى القدس فى الأعوام القادمة('“'. 

والحاصل أن مبايعة العرب الفلسطينيين لخلافة حسين إتما تعبر عن أملهم 
الأخير في العثور على حليف خارجي ضد سياسة الانتداب. وهم يسعون إلى 
تجسيد توجهاتهم الجديدة باتخاذهم قرارا بعقد مؤتمر جديد. ويقرر قصيل النشاشربي 
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المشاركة فيه سعيًا إلى إظهار قوته. ويدعى الدكتور دي هان إلى المشاركهة فسي 
المناقشات. فيعتذر وإن كان يعرب عن تعاطفه مع موقف العرب“'. بل إنه 
سيمضي إلى حد القول علنا بأنه في حالة صدام بين الصهيونيين واليهود 
ے : _ ا . . . 1۲ عي ےج 
الأرثوذكس» سوف يفضل أن يكون مسلمًا على أن يكون يهوديًا ". وتنتشر 
شائعة مفادها أنه سيذهب قريبًا إلى إنجلتراء وهو ما يؤجج مخاوف الصهيونيين. 


r 
س‎ 


بوضوح أن الهاجاناه هي المسئولة عن الاغتيال بالفعلء بناء على أوامر من القيادة 
الاشتر اكية“'. 

الصهيونية وسوريا وفرنتسا ( ٠‏ 

بذلك. وهو يصل إلى دمشق في ۲٤‏ مايو/ ايار “۱۹۲٤‏ '. وبعد أن استقبلته 
الطائفية اليهودية استقبالا طيبًاء طرح مشروع تكوين اتحاد صهيوني محلي. ويرى 
محاوروه أن غياب منظمة صهيونية إنما يرجع إلى عداء السلطات الفرنسيةء التي 
ترى فى الحركة الصهيونية أداة بريطانية للاستيلاء على أراض سورية. والحق أن 
الذي يحتله الفرنسيون منذ عام ٠۹٠١‏ (منطقة الحوله وإصيع الجليل الذي يشكل 
نتوءا بين لبنان وسوريا). وكان التنازل قد أصبح فعليّا في ۷ أبريل/ نيسان 
٤‏ .. وقد رحبت الصحافة الصهيونية بهذا الحدث باعتباره «استرداذا لأرض 
مسروقة» وعبرت عن الأمل في أن يرجع إلى الوطن الام يومّا ما كل من الجنوب 
اللبناني حتى نهر الليطاني وجبل حرمون مع الجولان وكذلك سيناء حتسى 
العريش '. ومن الواضح أن هذا التعبير عن نزعة صهيونية توحيدية إلجميع 
الأراضى المفترض أنها تشكل مجال إيريتز إسرائيل] لم يمر دون أن تلاحظه 
السلظات الفرنسية. 


1£ 


ومن باب الاحتياطء يصدر المندوب السامي فيجان في اليوم نفسه مرس وما 
«بشأن شراء وملكية الأراضي من جانب أشخاص اعتباريين» ينص على ضرورة 
الحصول على تصريح مسبق لإنشاء شركات أجنبية ويحظر وجودها فى مناطق 
- يحددها مرسوم- قد يؤدي قيام متٿل هذا النوع من التشاط فيها إلى نتائج غير 
ملائمة. وكان التنازل قد تع بسبب وجود مستوطنات يهودية في تلك الأرض وكان 
المقصود هو تجنب تكرار قيام هدا التو ع من المشاريع. 
وفي ۲٢‏ مايو/ أيّار» يستقبل کیش قي بيروت روفيه» المندوب السامي 
بالنيابة. فيترافع أمامه دفاعا عن يهود سوريا ولبنان الذين يعدون»ء شأن جميع 
اليهود تقريبًا في مختلف أرجاء العالم» صهيونيين بالرغم من أن البعض لا يدركون 
دلك» ويتفي تهمة معاداة الصهيونيين لفرنسا بوصفها تهمة حمقاء. وبحسب روايتهء 
فإن المسئول الفرنسي قد أكد له أن إدارة الانتداب لا ترى أي اعتراض على تنامي 
النشاطات الصهيونية. وعلى أثر زيارتهء تعلن الصحافة الصهيونية أن السلطات 
الفرنسية تجيز تكوين اتحاد صهيوني . وهذا الإعلان يثير سخط فيجان» الذي 
يرسل تصحيحا إلى موجراء قنصل فرنسا في القدس©“': 
لقد أعلن السيد دو روفيه في اللقاء الذي عقده مع الكولونيل كيش أن فرنسا لا تتبع 
في وريا أي سياسة معادية للساميةء وأن تعاطفاتها أكيدة مع الطائفة اليهودية كمامع 
الطوائف الأخرى وأنها لا ترى أي مشكلة في أن يهتم يهود سوريا بالحركة الصهيونية في 
فلسطين» لكنه حرص على توضيح أنها ستقيم جدارا في وجه أي محاولة لتوسع الصهيونية 
في سوريا. 
وسوف أكون ممتنا لكم لو أوضحتم للكولونيل كيش بأنني أرجو ألا يترتب على زيارته 
أن تنشأً في سوريا حركة صهيونية لا وجود لها فيها وأن قرنسا لن يكون بوسعها الموافقة 
على أن يتكون في سوريا اتحاد صهيوني لم يكن من جهة أخرى من الوارد الحديث عه 
٠‏ البتة فى اللقاء. 
وأرجو منكم أن تطلبوا إلى الكولونيل كيش أن يتفضل برد الأمور إلى تصابها. 


ويلتزم موجرا بتتفيذ هذه الطلبات وإن كان يؤكد أن كيش يرى أن تكوين دولة 
يهودية في فلسطين إتما يتماشى مع مصالح فرنسا في سوريا. ووققا لرواية 
القتصل“*'ء فانه هو الذى أعرب عر هده الفكرة مضيفا أن الصهيو نيين 5 
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تراودهم أي رغبة في التوسع الترابي في سوريا ولا تراودهم الرغبة في اجتذاب 
يهود سوريا إلى فلسطين: 
إلا أنه علاوة على الصهيونية السياسيةء توجد الصهيونية الروحية التي لم يوقفها أي 
جدار على مدار تاريخ دام عشرين قرنا كما لن يكون أقل إيقافا لها اليوم أيضًا. والمسألة 
هي معرفة ما إذا كانتت هذه الصهيونية سوف تتجسد بوجه مقتع أم بوجه مكشوف» بعلم من 
السلطات المحلية وتحت سيطرتها أم في الظل ودون إقرارها بهاء في مناخ من الثقة أم في 
مناخ من العداوة. 
وتوجد «اتحادات صهيونية» في جميع بلدان العالم تقريباء خاصة في فرنسا. 
والسوفييت وحدهم هم الذين اعترضوا على ما كان قد تشكل منها [أي من الاتحسادات 
الصهيونية] في روسيا. 


وإذا كان فيجان يتمسك بالحظر الذي فرضه» إلا أثه سوف يطلب من 
سوكولوف التحدث في الأمر مباشرة مع الحكومة الفرنسية'. 

ويبرر المندوب السامي الفرنسي موقفه في برقية إلى الوزير الدي يتبعمه 
مؤكدا أن الأمر إنما يتعلق بحماية سوريا من تهديدات الإمبريالية الصهيونيةء تلك 
التهديدات التي يدعمها متهوسون'. وهو يجدد موقفه في سبتمبر/ أيلول 
"٤‏ '`*'*': إن على باريس رفض المطالبات بإقامة مستوطنات يهودية في 
الجنوب اللبناني وسورياء وذلك بسبب خطر ردود الفعل التي من شأانها اإثارة 

وسرعان ما تجد مخاوفه ما يبررها. فبالرغم من التحذيرات الفرنسية 
تستأنف الحركة الصهيونية نشاطاتها في سوريا ولبنان. وخلال صيف عام ٤۹۲٠ء‏ 
يحاول يهود سوريون منتمون إلى هذه الجماعات الحصول على أراض في 
الجولان والجنوب اللبناني. وهم غير معنيين بمرسوم فيجان. وكان البارون إدمون 
دو روتشایلد قد اشتری مساحات شاسعة قبل عام ۱۹۱٤‏ في حوران» أبعد شمالا 
إلى حد ما. ولم يتمكن من توطين مستوطنين يهود فيها واكتفى باستغلالها عن 
طريق فلاحين عرب تحت إشراف ممثليه. وهو يفكر في مبادلة هذه الأراضي 
بأراض يمتلكها الأمير سعيد عبد القادر الجزايرلي "في فلسطين. والحال أن 
الاشتراكيين الصهيونيين قد اهتموا بهذه الأراضي الموجودة في حوران. وهسم 
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يتوصلون إلى موافقة كيش وقايتسمان على أن يتدخلا لدى البارون لكي يوقف 
مشرو ع المبادلة هداء وهو ما سيحدث في نوقمبر/ تشرين الثاني .1۱۹۲٤‏ ويرد 
فيجان على ذلك بقوة فيحظر أي صفقة عقارية لصالح شخص اعتباري في 
المناطق المعنية و بطلب من المسئولين الإداريين تكثيف المصاعب فى تلك المناطق 
في وجه مشتريات الأاراضي التي يقوم بها إسرائيليون سوريون. وهو يوضح 
موقفه هذا لكيش في نوقمبر/ تشرين الثاني ۱۹۲١‏ عندما يذهب إلى القس فى 
زيارة رسميه: إن واجبه إنما يتمثل في الوقوف في وجه كل ما قد يؤدي إلى تعديل 
للحدود لا يتاسب فر ن (۶**'. 

وفي مارس/ آذار ١٠۹٠ء‏ يقوم ساريل» خليفة قيجان» بالغاء القرارات 
المتخذة معتبرًا أنها لم تعد ذات حاليّة. وفي الشهور التاليةء لن يعود من الوارد 
الحديث عن استيطان يهودي فى سورياء ذلك أن البلد قد انتفض ضد فرنسا. 

جرت زيارة الملك حسين إلى شرق الأردن في سياق صعود التعارضات بين 
ال سعود والهاشميين. وقبل وصوله مباشرةء فشل مؤتمرً عقده البريطانيون في 
الكويت للتوصل إلى تحكيم”'. وقد طرح آل سعود مطالبات بأراض تتبع قبائل 
تنتمي إلى فلك الحجاز وشرق الأردن. والحال أن البريطانيين» الذين لا يهتمون إلا 
بضمان الاتصال الترابي بين شرق الأردن والعراق» والذي يشكل عنصرًَا حيويًّا 
في شبكة طرق المواصلات الإمبراطورية على طول الطريق إلى الهند» وغير 
الراغبين فى الضغط على الأطراف المتنازعةء كانوا قد أعلنوا قبل سنة مقدّما عن 
وقف اعاناتهہ المالية للملك حسين ولابن سعود اعتبارا من ۳١‏ مارس/ آذار 
٤‏ .. ويفسر ابن سعود هذا القرار تفسيرا صاتبًا بوصفه تعهذا بعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية لشبه الجزيرة. ومتافسه الهاشمي ضعيف لاسيما أن رفضه تقديم 
التأييد لنظام الانتدابات» عبر معاهدةء قد خلق فى لندن عداوة قوية لشخصه. '٠‏ 
وإعلانه خلافته إنما ينتهي بعزله مع تقديمه ذريعة للحرب ضده من جاتب آل 
سعود. ومنذ أواخر مايو/ أيّار ٤۹۲٠ء‏ يدعوه ابن سعود إلى التخلي عن الخلاقة 
وعن رغبته في الهيمنة على البلدان العربية. ومسلمو الهند يدعمونه في نضاله ضد 
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الاغتصاب. وبعد أن أضفى طابعَا دينيًا على معركتهء يطلق مقاتليه المدفوعين 
بالباعث الديني» الإخوان»ء إلى محاربة الهاشميين في الحجاز وشرق الأردن 
والعراق. وفي أواخر أغسطس/ آب» يدخلون الحجاز» بالجانب الرئيسي من 
قواتهم» ويستولون على الطائف في ° سبتمبر / ايلول. والحال أن الملك حسين» وقد 
تعر ض لضغط من جانب الأعيان الذين لم يقبلوه حقا البتة انما يتنازل عن العرش 
ه أكتوبر/ تشرين الأول لصالح ابنه الأكبر علي. وتستسلم مكة في الاسبوع 

ا وعبر مداراة الرأي العام الإسلامي» يتجه ابن سعود إلى فتح منهجي 
للحجاز» مع قبوله محاولات الوساطة المبدولة من جانب مسلمين هنود. وفسي 
النهايةء سوف تسقط المدينة [المنورة] وجدة في يديه في ديسمبر/ كانون الأول 
٥‏ 

وقد ترك له البريطانيون حرية التصرف» موضحين بدلك للهاشميين ما 
يجازفون به بسبب عنادهم. وبالمقابلء ما أن يتعلق الأمر بطرق المواصلات 
الإمبراطوريةء فإنهم يتدخلون عسكرياً. وهكذا نجد أن منطقة العقبة» التابعمة 
للحجازء إنما يجري ضمها إلى شرق الأردن لضمان منفذ له إلى البحر الأاحمسر. 
ويصبح شرق الأردن مرتکزا عسكريا مهمته ضمان حماية فلسطين من غزوات 
بدوية جديدة. والحال أن جيش شرق الأردن الصغير الذي يقوده ضباط 
بريطانيون» وتحت إمرة يك باشاء إنما يحطم هجوم الإخوان بفضل دعم من 
الطيران البريطاني (معركة زيزيا) . وفي العراق وشرق الأردن» تقوم 
«داوريات صحراوية» مدعومة من سلاح الجو الملكي البريطاني بتطويق ورد 
الهجمات الو هابية. 

وفي فلسطين» لا يعود من الوارد الأمل في الحصول على دعم خارجي. وبعد 
سيطرة آل سعود على الحجازء تجري العودة إلى ممارسة قوامها أداء الصلاة باسح 
أمير للمؤمنين لا اسم له . وتؤدي طموحات فصيل الحسيني وفصيل النشاشيبي 
المتنافسة إلى إصابة الحركة القومية بنوع من الشلل. فيجري تأجيل المؤتمر الذي 
كان من المقرر عقده فى صيف عام ۱۹١١‏ إلى موعد لاحق. وتدخل الحركة 
القومية مرحلة خمول. 
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من مواجهه أعو ام 1۹۲٤۳-۲‏ سييقى سوال دون أجابة حقيقية. هل كانت 
الحركة القومية مخطئة أم محقة في رفضها مقترحات السير هربرت صمويل 
الدستورية ؟ إن كثيرين من المؤرخين الصهيونيين قد رأوا في ذلك الرفض الدليل 
على العجز التاريخي للقيادات المتعاقبة للحركة القومية الفلسطينية عن اغتنام 
الفرص المؤاتيةء مستجيبة ذلك للعبة خصومها. ومن المؤكد أن عرض المندوب 
السامي كان مسمومًاء لأنه» في مقابل سلطة نسبية تمامُاء رأآى العرب أنفسهم 
ملزمين بالاعتراف بالأمر الواقع المتمثل في المقام القومي اليهودي. على أن القادة 
الصهيونيين» وقد استشعروا فجأة هشاشة الدعم البريطاني» كانوا منز عجين من ذلك 
العرض. 

ويكمن ضعف القيادة الفلسطينية الحفيقي في عجزها عن التمكن من الفصل 
بين مرونة تاكتيكية آنية والأهداف الاستر اتيچية طويلة الأمدء وهو الفصل الدىي 
كان القوة العظمى للصهيونية. وهكذا فقد كان بوسع الصهيونيين أن يؤكدوا قبولهم 
الاضطراري للكتاب الأبيض الصادر فی عام ۱۹۲۲ عاملين في الوقت نفسه على 
إحداث تحويل تال للمقام القومي اليهودي إلى دولة يهودية. وكانوا يتمتعون بهامش 
حركة كاف للتحضير لمستقبلء حتى وإن كان هذا المستقبل قد ظل افتراضيًا إلى 
حد بعيد. وبالمقابلء بالنسبة للعرب» كان من شأن قبولهم المقترحات البريطانية 
تهديد المستقبل دون الحصول على ترضيات حقيقية في اللحظة الانية. ويستند 
العجز العربي» في التحليل الأخيرء ليس إلى قصور في القدرة على التنظيم واتخاذ 
القرار - وهو قصور فعلي مع ذلك - وإنما إلى طبيعة مسألة فلسطين من حيث 
كونها لعبة حاصلها صفر. فمن يملك العنصر المهيمن» السيطرة على الأرض أو 
حیازتهاء يرى» بشكل مفارق» أن هامش مناورته ينحسر: إن عليه أن يقدم تضحية 
أليمة ماديا وعاطفيًا لصالح الطرف الآخرء دون أن يحصل على شيء غير ' 
تطمينات من الصعب عليه أن يثق بها فعلا. وهذا هو الوضع الذي وجدت فيه 
اللجنة التنفيذية العربية نفسها في أعوام .۱۹۲٤-٠1۹۲١‏ وسوف يتكرر في عدة 
مناسبات في مسلسل الأحداث التاليء مع انقلاب لمواقف الفاعلين أحيانا. 
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الفصل الثاني 
النظام السياسي الفلسطيني 
في عشرينيات القرن العشرين 


هناك أيضًا ملاحظة ذات طابع عام أحب الإدلاء بها فيما يتعلق بفلسطين. علاوة على 
الخلاف بين العرب واليهود, والذيء إجمالاء ترك بصمته على السياسة خلال السنوات الست 
الأخيرة أو ما يزيد فإن البلد إنما يتعرض لمصاعب خاصة مختلفة. ففلسطين خليط كامل 
من الأجناس والديانات. وهناك الكثير من المطالب الدينية التي صيغت وجرى التمسك بها 
باقصى درجات الإصرار من جانب شى ضروب الطوائف» وهي مطالب تجب مراعاتها 
بأقصى درجة من العناية. ومن جراء التحاسد فيما بين الشيع المختلفةء تنشاً مصاعب مسن 
آن إلى آخر» وهى مصاعب تتطلب من جانب حكومة الانتداب حكمة ويقظة في جميع 
الأوقات. ثم هناك أيضًا ما يلى: إن الأرض المقدسةء وبحكم اسمها وحده» هي موضع اهتمام 
غير عادي في العالم بأسره. وأخشى تماما من أنناء في فلسطين» قد كابدنا بالأحرى» في 
عدة مناسبات» من ذيوع زائد عن الحد لما يجري هناك. فغالبا ما حدث أن أتفه حادث قد 
وجد أصداءَ مبالغا فيها وقد نتج عن ذلك أن الملامح الأقل مدعاة إلى الارتياح في الصورة 
العامة قد اكتسبت أحياتا أهمية لا تستحقها بالمرة. وهذه في اعتقادي» إحسدى المصاعب 
الخاصة التى يتوجب علينا تذليلها. على أنني أعتقد أن من الصواب الزعم بأن حكومة 
الانتداب قد تصدت لكل هذه المصاعب ولكل هده الهموم ليس دون نجاح. وهي لم تراودها 
آمال تتميز بالشطط ولم تتصور أن بوسعها التوصلء» في التو والحال» إلى نجاحات مثيرة؛ 
لكنني أعتقد أنه قد تم التوصل إلى ضمانات راسخة لتحقيق النجاح. 

فالوضع» اليوم» أسهل بكثير وأسعد مما كان عليه قبل ست سنوات. وأنا أعتقد أنه 
لا مبرر لأدنى شك في هذا الصدد. ولست ميًالا إلى الإفراط في التفاؤل فيما يتعلق بالمستقبل 
ولا أزعم» بالتأكيد › أنه لم يجر ارتكاب أي خطأً في الماضي ولا آن من المرجح أنه لسن 
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يجر ی ارتكاب أى خطأً فى المستقبل. لقد كانت هناك أخطاء وستكون هناك أخطاء. وكانت 
هناك وما تزال هناك مصاعب وسوف تكون هناك مصاعب؛ لكننى أعتقد أنناء فيما يتطق 
بالوضع السياصي» قد أحرزنا تقدمًا وأن اللحظة التي سنتوصل فيها إلى تدليل المصاعب 
الرئيسية قد باتت قريبة. وإذا شئتم» فربما جاز لي التعبير عن الأمر بالشكل التالي: لقد 
توصلناء ربما ليس إلى حالة من المودة المتبادلة فيما بين الطرفين المتنافسين» وإتماء على 

الأقلء إلى حالة من التسامح المتبادل. ويبدو لي أن هذا يشكل حصادا ملموسنا. 
ونحن» فى اللحظة الراهنةء نمر بمرحلة اقتصادية صعبة. وأنا لا أعتقد أن ذلك قد 
يكون أكثر من مجرد مرحلة. إلا أنهاء طالما ظلت قاتمة سوف تكون مُحرجة وستميل إلى 

عرقلة أو تحجيم نشاطاتنا فى الاتجاه الذي تحب السير فيه۔» 

تصريح المندوب البريطاني في اللجنه الدائمه للانتدابات 

فی ۲۸ یونیو/ حزیران ۱۹۲۷. 
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يديول و ید 

كان من شأن إعادات التصنيف السياسية التي تلت الحرب العالمية الأولى أن 
جعلت من عائله احسيني لمجموع القائدة لحر كه القومية. وی ر العحجوز › 
ر دیس الجنة التنفيذية العربية الذى يعاد التخابسه بل رر منتظمة من جائ 
المؤتمرات المتعاقبة للجمعيات الإسلامية - المسيحية. وبالرغم من المناورات 
المضادة التي يقوم بها آل النشاشيبي وعبر استخدام الشعار القومي مع طمأنة 
الشاب منصب مفتي القدس وقيادة المجلس الإسلامي الأعلى» المكلف بإدارة 
السكرتير الدائم للجنة التنفيذية العربية. وعلاوة على المعارضة لسياسة الانتداب» 
كان الرهان الرئيسي للفترة هو توحيد المجال السياسي الفلسطيني. وكما في جميسع 
الولايات العربية التي كانت تتبع الدولة العثمانية في السابقء فإن إعادة التقسيم 
السياسى قد أدت إلى خلق مناطق جديدة لم تكن تشكل» إلى ذلك الحين» وحدات 
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وبشكل مميز» فإن المجال الفلسطيني» بالرغم من مساحته المحدودة» قد أمكن 
تقسيمه إلى عدة كيانات فرعية. فالضفة الخربية الجبليةء حيث تقع الشبكة الكثيفة 
للقرى الكبيرة» قد ظلت قلب الهوية الفلسطينية. وطبيعي أنها كانت تحت سيطرة 
القدس. وقد أتشات كبرى عائلات المدينة المقدسة هناك [أي فى الضفة الغربية] 
الجمهور المتعاطي معهاء والمستند إلى تبادل الخدمات كما إلى آليات استغلال 
الفلاحين» عن طريق الربا خاصة. وكما في لبنان المجاورء واجه هذا الجبل ساحل 
دينامي من الناحية الاقتصادية وذو ثقافة مشرقية. وكانت الجماعات المسيحية فى 
هذا الساحل أكثر أهميةء بما لها من انتماءات الى الشبكات التبشيرية الأجنبيية. 
والحال أن الزراعةء عبر النهضة التي عرفها غداة الحرب إنتاجٌ الحمضيات»ء قد 
اتخذت طابعًا كثيفاء بل رأسماليًا (ما يسمى باقتصاد المزارع الواسعة). ومع انفتاح 
الأبواب على أوروبا وبقية العالم» ازدهر اقتصاد التبادلات. وفي هذه المنطقةء كان 
الوجود اليهودي من أقوى ما يكون؛ وذلك مع إنشاء تل أبيب في تواصل مع يافاء 
ومع الدور المتنامي لحيفا كمدينة ذات توجه صناعي. وكان بوسع تماثل 
الممارسات الاقتصادية أن يحفز خوفا من الزحف اليهودي كما كان بوسعه أن 
يحفز حاجة إلى التضامن الاقتصادي المبني على مصالح مشتركة (الحمضيات» 
النقل). 

وفي الجنوب» كانت منطقة النقب الصحراوية بعيدة عن أن تكون خالية من 
الناس. فمنذ الشطر الثاني للقرن التاسع عشر»ء مارس البدو أشباه المستقرين زراعة 
بعلية ووجدوا أنفسهم مستوعبين في نظام تبادلات مع المدن»ء التي تشكل مواقع 
للتجارة في المنتجات الأساسية سية ولبيع منتجاتهم الزراعية. ولم يكن الشمال جزءَا من 
سنجق القدس. فهذه المنطقة الموؤلفة من أقضية سابقة تتبع ولاية بيروت» كانت 
ترنو بالطبع في اتجاه لبنان وسوريا. وكانت الهوية الفلسطينية فى هذه المنطقة أقل 
قو ة و كانت نابلس» بدرجة أكثر من حيفا الشرقيةء البؤّرة الرئيسية للعمل السياسي 
والإيديولوچي. والحال أن نابلس('ء معقل الإسلام وصاحبة التراث التجاري 
والصناعي الراسخ والتي مدت شبكاتها الاقتصادية إلى داخل شرق الأردنء كانتت 
بؤرة مهمة للنزعة القومية العربية قبل عام ۱۹٠٤‏ ولفكرة فلسطين بوصفها سوريا 
الجنوبية فى أعقاب الحرب المباشرة. وقد وجهها ميلها الطبيعي في اتجاه دمشق 
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وكان من الصعب عليها قبول السيطرة الجديدة التي فازت بها القدس. كما كان من 
الصعب عليها تولي قيادة الحركة القومية الفلسطينية وء بالرغم من أنها قد قدمت 
بشكل متزايد باطراد كوادر للعمل السياسي الذي يستلهم غالبا نزعة قومية عربية 
ذات بُعد إسلامي واضح» فإنها غالبا ما بدت حرونا تجاه الشعارات القادمة من 
القدس. 

ومن الواضح أن تحول القدس إلى عاصمة سياسية إنما يدين كثيرًا لواقع أنها 
كانت عاصمة السنجق ثم عاصمة الانتداب البريطاني. فبحكم النزعة التوراتيةء 
احتفظ الير يطانيون بهذا الخيار فى حين أنهء بوجه عام» في تاريخ المنطقه الألفي»› 
كان المركز السياسئ الرئيسي يقع على الساحل (كما هي الحال مع عكاء في 
التاريخ الحديث). وبما أن البورجوازية المشرقيةء المسلمة والمسيحيةء لم تكن نثق 
طبعا بنزعة نابلس الجدرية الإسلاميةء فقد وجدت المدينه المقدسة نفسها في موقشع 
الحل الوسط الذي يمكن أن تتتمي اليه في أن واحد المناطق الساحلية وقرى الضفة 
الغربية والمنطقة الشمالية حديثة الدخول فى المجال الفلسطيني. 

وكان المجلس الإسلامي إحدى الأدوات الرئيسية لتوحيد المجال الفل-سطيني. 
وهو لم يفعل ذلك بحكم ما يتمتع به من إمكانات مالية - كانت في نهاية المطاف 
جد محدودةء ولم يکن من شأنها إلا أن تساعد على خلق جمهور من المتعاطين 
معه المدينين له بالمعروف - بقدر ما قعل ذلك بحكم الحاجة إلى إعادة تنكوين 
مجال إسلامي سني متجانس لا غنى عنه بعد الصدمة المؤلمة المتمثلة في اختفاء 
الدولة العثمانية والخلافة وفي الخضوع لسيطرة دولة مسيحية. والحال أن عزة 
دروزه قد أوضح في صفحات مضيئة من مذكراته طبيعة هذه الظاهرة. فقد جعل 
الحاج أمين من المجلس الإسلامي الأعلى منذ إنشائه شبه حكومة إسلاميةء بكل 
البريق الذي تسنى له إضفاؤه عليه. وهكذا فقد أكسبه طابعا تعويضيًا بعد اختفاء 
العلامات الخارجية للهوية الإسلاميةء والتيى ميزت السلطة قبل عام .1۹١١‏ وقد 
تمكن على نحو يدعو إلى الإعجاب من فهم حاجة الغالبية العظمى من المسلمين 
إلى العثور على بديل للمؤسسات الإسلامية السابقة. وبموجب المنطق نفسه» سسعى 
مبكرا جذا إلى إعطائه طابعا مجاوزا للطابع الفلسطيني سعيًا إلى جعله أحد أقطاب 
المرجعية الجديدة في عالم إسلامي سني محروم من الخلافة. والحال أن واحدة من 
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أولى المهام التي أخذ على عاتقه القيام بها إنما تتمثل في ترميم وتجديد مساجد 
الحرم الشريف» حيث سعى إلى كسب اهتمام مسلمي الشرق الأدنى بهذه المهمة 
عبر تقديمهم تبرعات مالية. وهكذا فقد سافر لأجل هذه الغاية إلى العراق في ربيع 
عام ٤۱۹۲ء‏ وكان تأييده لخلافة حسين واحدا من نجاحات الهاشميين النادرة عتد 
محاولتهم استعادة الخلافة. ومنذ عام ١۹۲۳ء‏ توْجّه بالنداء إلى مسلمي الهند لكي 
يحصل على مساعدتهم لهذا العمل الديني. كما أمكن الحصول على تمويلات مهمة 
من بلدان الخليج ومن مصر. 

وقد تمثل المحور الكبير الآخر لسياسته في انحيازه منذ البداييه إلى 
مواقف اللجنة التنفيذية العربية. وفي مرحلة أولىء لم يكن في الصفوف الاولسى 
للحركة القومية (فهو لم يشارك في المؤتمرات الفلسطينية العربيسة)» لكنن 
شبكات المساجد والوعاظ التى تتبعه كانت أداة قوية في خدمة اللجنة التتفيديه. 
و قد اضطر البريطانيون إلى دعوته إلى الاتضباط بسبب خطب لهوب كانت 
قد ألقيت فى مسجد عمر. على أنه قد تمسك من حيث المظهر بتعهده ۵ بحة_ ظط 
النظام العامء وكان الدليل السنوي على ذلك هو ما شهدته أعياد الحج إلسى النبي 
مو سى بشكل متعاقب من حسن النظام. ولم يكن بوسع السير هربرت صمويل إلا 
أن يعبر عن ارتياحه إلى الخيار الذي أقدم عليه بتعيينه في منصب المفتي الأكبر 
فى عام ٠۹١١‏ وقد وجد الحاج أمين مدافعًا نشيطا لدى المندوب السسامي في 
شخص مساعد دیدیس» نم مساعد کلایتون» ا. ت. ریتشموند الذي کانت معارضته 
للمقام القومي اليهودي معروفه. وقد أبقاه هربرت صمويل في منصبه حرصا منه 
على الاستماع إلى آراء متوازنة في مجلسه» لان نورمان بنتقيستش؛ المسئول 

عن الشئون القانونية (رةا۲eءع8 «(Legal‏ > کان یھودیًا بریطانیًا و مناضلا صهيونيًا 
منذ البداية. وفي أواخر عام ۲۳ » سوف يستقیل ریتشموند» لعدم قدرته على 
تأييد سياسة يرفضها كليًا. وسوف يرجع فيما بعد إلى فلسطين لكي يدير مصلحه 
الاثار. 

وكان الحاج أمين» يحكم سنه( / ومسيرته السياسية السابقةء القائد الطبيعي 
للشبيية المسّسة ذات الكفاءات والتي كانت قد دعمت محاولة المملكة العربيية 
الفيصلية. وقد استرد رقاقه السابقين» كعزة دروزه في نابلس» بمساعدتهم على 
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تكوين شبكة من المدارس الحديثة الإسلاميةء التي أصبحت مواقع نشر لنزعة 
قومية عربيه تضالية ذات نبرة إسلاميه قويه. 

ويرجع التعارض بين النشاشيبيين والحسينيين إلى أواخر العصر العثمساني. 
وخلافا لآل الحسيني ذوي النسب المهيب (أحفاد النبي)ء كان آل النشاشيبي رجالا 
جددا منبثقين من الإصلاحات العثمانية. وكانوا قد حققوا الثراء عبر الالتتزام 
واضطهاد الفلاحين ولم ينتموا إلى عالم السلطات الدينية والوظائف العمومية 
العثمانية العليا. على العكس: لقد عُرفوا أنفسهم على أنهم ذوو عقول حديثة 
وبراجماتية. والحال أن راغب النشاشيبي» زعيم العائلةء كان واحذا من أوائل 
المهندسين الفلسطينيين المتخرجين من جامعة اسطنبول وقد آدی وظائف مخطط 
ومهندس مدني في سنجق القدس قبل أن يصبح ناتبًا في البرلمان العثماني. وشأن 
كثيرين من الأعيان من جيله (ولد في عام »)۱۸۸١‏ كان يعرف التركية والعربيية 
والفرنسيةء وإن لم يكن قد عرف الإنجليزية. 

وقد أدى توليه منصب العمدة على حساب موسى كاظم إلى تحويل تتافس 
عائلي إلى نزاع سياسي. فبحكم وضعه»ء كان عليه في آن واحد أن يتعماون مع 
الإنجليز ومع الصهيونيين في إدارة المدينة. وكان في الوضع عينه الذي كان فيه 
العمد العرب الآخرون المعينون في المدن ذات الجماعات السكائية المختلطة كياففا 
وحيفا. وهكذا فقد كان مدفوعا إلى تعريف نفسه بوصفه «معتدلا» حريصنًا علسى 
الإماء الاقتصادي» الأمر الذي جذب إليه فريقًا مهمًا من بورجوازية الساحل 
المشرقية. والحال أن عداوة المعتدلين لآل الحسيني قد عادت عليهم بدعم مالي 
عرضي من جانب الصهيونيين وكانوا بالطبع ميالين إلى التجاوب مع تيمات التنمية 
التي طرحتها الدعاية الصهيونية. وبالمقابلء لم يكن بوسعهم التخلص من تهم“ 
الخيانة والفسادء ومما أحزنهم إلى حد بعيد أن السلطات الىريطانية قد واصلت 
اعتبار اللجنة التتفيذية العربية المحاور الرئيسي من الجانب العربي. وإلى هوؤلاء 
المعتدلين» الحريصين على الإنماء الاقتصادي» انضمت سلسلة بأكملها من الأعيان 
الذين كانوا قد شاركواء في مرحلة أولى»ء في الجمعيات الإسلامية - المسيحية وي 
الأندية السياسية - الأدبية قبل انتقالهم إلى المعسكر الآخر من باب العداوة لهيمنة 
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آل الحسيني. ومن بين الأكثر أهميةء نجد عائلة الدچاني التي كانت» من خلال 
عارف باشا الدچاني» قد رأست الجمعيات الإسلامية - المسيحية قبل أن تخلسى 
المكان أمام موسى كاظم» وحسن صدقي الدچاني» المنظم الأول للاأندية السياسية - 
الأدبية والذي حل محله الحاج أمين. وفى عكاء كان الانضواء الأكثر إثارة هو 
انضواء الشيخ أسعد الشقيري النائب السابق في البرلمان العثماني ومفتي الجيش 
العثماني الذي ناضل ضد العرب والبريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى. وفي 
نابلس» اتحازت عائلة طوقان بشكل شبه تلقائى إلى صف آل النشاشيبى» لأن عائلة 
الأعيان الكبرى الأخرى» آل حمّادء قد انحازت إلى صف اللجنة التتفيذية العربية. 
وفى أماكن عديدة» نشأت ظاهرة الانقسام هذه نفسها بحسب متطق خاص 
بمجتمعات المنطقة كان معروفا بالفعل في العصور السابقةء كتكوين الحلفين القيسي 
واليمني. 

والحال أن تحالف النشاشيبيين الذي هُزم سياسيا خلال المواجهة مع اللجنة 
التنفيذية عند محاو لات إقامة النظام الدستوري في عام ۱۹۲۳ قد حول نشاطاته 
ضد ما شكل بالنسبة له الخطر الأكثر إزعاجاء ألا وهو صعود قوة الحاج أمين. 
وهكذا أصبح من كانوا أنصار التعاون مع البريطانيين المعارضين لاغلبية المجلس 
الإسلامي الأعلى. وعندئذ أصبح أنصار المفتي الأكبر المجلسيين. 

والحال أن كيش وكالفاريسكي» وقد أدركا إخفاقاتهما السابقةء إنما يحاولان في 
۱۹۲١ -- ٤4‏ تنظيم أحزاب زراعية عربية معولين على عداوة الأرياف 
لسيطرة الأعيان الحضريين. فيستخدمان خطاب الصهيونيين التقليدي الذي يضع 
جمهرة الفلاحين التي ستستفيد من العمل الاقتصادي في وجه «الأفندية» الحضريين 
الذين يستغلون الفلاحين. وبعد نجاح أوليء تفشل هذه السياسة بسبب استحالة 
المضى إلى ما هو أبعد من قبول لسياسة الانتداب» فجمهرة الفلاحين تزداد انزعاجا 
باطراد من الاستيطان الزراعي اليهودي في حين أن اللجنة التنفيذية العربية تطرح 
نفسها بوصفها مدافعة عن الفلاحين قي وجه الصهيونيين. وما أن يظهر النقص 
الدوري للأموال من جديد حتى يضطر الصهيونيون إلى وقف الإعانات التي 
يقدمونهاء الأمر الذي يودي إلى انهيار حلفائهم في الأرياف. 
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وستجد المعارضة أقصى قوة لها عندما تكون أقل انحياز٠‏ الى صف 
تتهمه بتبديد أموال المجلس الإسلامي الأعلىء وتطالب بإصلاح لنظام توظيف 
العاملين فيه ولأسلوب عمله. 

وفى مرحلة أولىء نجد أن الإخفاقات المتكررة للجنة التتفيذية فسي تعديل 
المتبع في فلسطين - كما بينت ذلك تجربة حزب العمال الأولى في الحكم في لندن 
ثم عودة المحافظين إلى السلطةء وخيبة الأمل التي تعقب محاولة إعلان خلافة 
الملك حسين والاتساع المتزايد للتنافس بين المعارضين والمجلسيين» إنما تنتج 
خمو لا سياسيًا لن ينجح النهوض الصهيوني في أعوام ۱۹۲۲ - ۱۹۲١‏ في 
زعزعته. فهذه الأعوام كانت الأعوام السعيدة للعاليا الرابعةء والتى تدخل آلاقا من 
المهاجرين الجدد ورءوس أموال مهمة. والحق أن موجة الهجرة الجديدة هذه إتنما 
تحدث دون ارتباط بالمؤسسات الصهيونية إلى حد بعيد وأنها تتلوها أزمة اقتصادية 
تعيد طمأنة العرب على مستقبلهم. 

والهدوء الجديد مثير خلال إحياء ذكرى تصريح بلفور» في ۲ نوفمبر/ تشرين 
الثاني ٤‏ ۱ . فالصهيو نيون يحيون شذده الذكر ی دون صحلب› و النداءات العربية 
الداعية إلى الإضراب لا تجد تلبية واسعة لها. ويرى المراقبون الخارجيون أن 
انهيار اللجنة التتفيذية العربية هو من الجسامة بحيث انها لم تعد توجد الاافي 
خفض راتبه قبل أن يتولى المجلس الإسلامي توظيفه. فخلال تلك السنوات» لم تعد 
للسكرتير غير نشاطات عرضية تتمثل في إرسال احتجاجات إلى لجنة الانتدابات 
التابعة لعصبة الأمم» وهي احتجاجات كان يتم تسليمها في جنيف من جانب شكيب 
أرسلان. 
لجنة الانتدابات 


في عام ١۱۹۲ء‏ تبدأ في العمل المؤسسة التي كان قد تقرر تشكيلها للإشراف 
على عمل الدول المنتدبة. فعلى الدولة المنتدَبَة أن تقدم إليها كل عام تقريرا عامُّا 
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تعقبه مناقشة عامة بحضور مسئولي إدارة الانتداب» ثم تقارير حول العرائض 
المقدّمة من جانب الأطراف المعنية. وفي ختام المناقشات» توجّه اللجنة توصيات 
إلى مجلس عصبة الأمم» الذي يتعين عليه قبولها أو رفضها من خلال التصويت 
عليها. والحال أن شكيب أرسلان» الذي يمشل في چنيف اللجنة السورية -. 
الفلسطينيةء قد قَدّم نقذا حادًاء أكنه لا يخلو من الحقيقة: 

يجد المرء إغراء في أن يرى في ذلك طبعة من مذهب المتصوفة» الذين يزعمون أن 
الخالق والمخلوقات لا يشكلون غير هوية واحدة ذات جوهر واحد» وأن الشرائع التي يوحي 
بها اله إلى رسله ليست غير فروض مفروضة على الله من جانب الله نفسه. ونحن لا ترى 
مثالا آخر أفضل تصويرا لحميمية الآصرة التى توحّد دول الوفاق بعصبة الأم. 


وقد جرت المناقشة الأولى التي عقدتها اللجنة بشأن فلسطين في أواخر يونيو/ 
حزيران .1۹۲١‏ وبما أن التقرير البريطاني قد وصل متأخرًا جذاء فإته لم يكن 
بالإمكان دراسته دراسة تفصيلية ومن تم فقد جرى الاكتفاء بتصريح صادر عن 
الحكومة البريطانيةء والتي يمتلها أورمسبي - جور يستعيد السمات العامة للسياسة 
المقرّرة فى عام ۱۹۲۲ . ويعقب ذلك تبادل للآراء حول مجمل الملف. 

ويفدم تقرير السير هربرت صمويل تأريخا لمشاريعه الدستورية ولفشلها 
بسبب معارضة العرب لها. وهو يرصد أنه لم تحدث» في العام المنصرم» انتهاكات 
جسيمة للنظام العام. ويقدم تَقييمًا أقل تفاؤلا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي» وإن 
كان يرى أن ادارته بسبيلها الى التحضير لمستقبل أفضل. 

وترسل اللجنة التنفيذية العربية تقريرًا انتقاديًا في أكتوبر/ تشرين الأول 
٤‏ "'. فترى أن فلسطين تتعرض لعدوان حقيقي من جانب الصهيونيين 
المدعومين من جانب السير هربرت صمويل. وأن الانتداب البريطاني يتعمارض 
تعارضتًا تما مع المادة ۲۲ ويشكل تقهقرا سياسيا بالقياس إلى الحقوق التي كان 
العرب يتمتعون بها في العصر العثماني. وسكان فلسطين لا يجري اعتبارهم 
ناضجين للتمتع بالنظام النيابي في حين أن شرق الأردن والعراقء الأقل تقدمًا من 
حيث التمدن» يتمتعون بحقوق من هذا النوع. والحال أن نجاح المجلس الإسلامي 
الأعلى إنما يثبت قدرات العرب على ممارسة الحكم الحر. والسياسة العقارية 
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البريطانية تقود الى تجريد العرب من ممتلكاتهم عبر سلسلة بأكملها من التدابير 
المؤدية إلى دمار الفلاح العربي الدي أضعفته نتائج الحرب اضعافا جسيما بالفعل . 
وينتهي التفرير بالمطالبة بحكومة قومية ودستوريه يتم تمئيل الجماعتين اليهوديهة 
والعربية فيها بحسب الأهمية العددية لكل منهما كما كانت عليه الحال قبل تطبيق 
السياسة الصهيو نية. 

والمذكرة الصهيونية المواكبة تتتهي بتذكير بالمذهب الرسمي للحركة ': إنها 
راغبة قي التعاون بشكل منسجم مع جميع عناصر المجتمع الفلسطيني . وقد أثبتت 
قولا وفعلاء بشكل واضح, أنها لا تنوي البتة إلحاق أدنى ضرر بالحقوق المدنية 
والدينية للجماعات غير اليهودية. 

وفي ۲۸ أكتوبر/ تشرين الأول ١٠۹٠ء‏ تنك اللجنة على أول تناول شامل 
من جانبها للانتداب على فلسطين. والسير هبربرت صمويل هو الدي يمشل 
الحكومة البريطانية. ويساعده اللورد لوجارد» المندوب الدائم لبلاده في اللجنه. وهو 
يقدم عرضا يستعيد تيمات تقريره ويفند مزاعم اللجنه التتفيدية العربيه. وتسمح 
المناقشة بعدد معين من الإيضاحات حول وضعية شرق الأردن والتشريع 
الزراعي. وفيما يتعلق بتيمة «جعل فلسطين يهودية بمثل ما أن انجلترا إنجليزية» 
يلقي المندوب السامي بالمسئولية عن هده التصريحات الاستفزازية على عناصر 
هامشية في الصهيونية. 

والحال أن العجوز القادم من أفريقياء اللورد لوجاردء انما يستخلص الدرس 
من قفشل المحاولات الدستورية: 
يقول السير ف. لوجارد إنه يستفاد من عرض المندوب السامي أن مبدأ الحكم عن 
طريق أغلبية من السكان والسياسة الخاصة بمقام قومي يهودي إنما يصعب بالفعل التوفيق 
بينهماء وأن المحاولات التي بذلت لتكوين مجلس تشريعي نيابي قد فشلت بالرغم من جهود 
الحكومة. ومن جهة أخرى» قإن مبدأً الحكومة النيابية المنتخبة لم يتطور قط عند أي جنس 

شرقي» ونجاحه» حتى في أوروبا اليوم» ليس جليا تمامًا. فهل فكرت الإدارة في أي وقت من 
الأوقات في إمكانية الاستعاضة بسياسة أخرى عن السياسة التي تبيّن أنها غير عملية ؟ ألا 

. يمكن تبني سياسة قائمة على المؤسسات التي كانت موجودة من قبل في البلد ويكون هدفها 


تطوير أشكال شرقية أصيلة للحكم الحرء بدلا من إدخال نظام أجنبي» تَبَيّنَ فى الهند والصين 
آنه غير عملي ؟ 


سيتعلق الأمر بتطوير مجالس قروية مهمتها إدارة الشئون المحلية. ويواقفق 
السير هربرت صمويل على .لك وإن كان يذكر بأن النخب المحليةء على غرار 
النخب المحلية في مصر وتركيا والهندء مشرابة إلى حد بعيد بالأفكار الأوروبية. 
وهو يشير إلى أن لجنة يرأسها ستورس مكلفة بدراسة مسألة المجالس المحلية. 
وفيما يتعلق بالمسالة المركزية» عين طبيعة الانتداب على فلسطين»ء والذي 
يحيل في آن واحد إلى المادة ۲١‏ وإلى تصريج بلفورء يؤكد المندوب السامي أن 
تصريح بلفور يدخل التزامين متساويين: إنشاء مقام قومي يهودي وصون الحقوق 
المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية. ثم يجرى الالتفات إلى مسائل تقانية أكثر: 
طبيعة الهجرة اليهوديةء التنظيم الإداري لفلسطين» النظام العقاري» الجنسيةء التظام 
الفضائي» الوضع الاقتصادي» المدارس... 
وفي دراسة عريضة اللجنة التنفيذية العربية»ء يشير المقررُ إلى أننا بإزاء 
مطالبة بالحكم الحر سعيًا إلى تهديد مضمون ميثاق الانتداب. والحال أن اللجنة 
مو جو دة لأجل العمل على احترام هذا الميثاق. ومن الطبيعي أن تسجيل الملاحظات 
يتم في غياب المندوب السامي. والمناقشة جد طويلة قياسًا إلى تدقيق النظر في 
اللغة المستخدمة فى تعريف المذهب الرسمي لعصبة الأمم فيما يتعلق بمستقبل 
وتعترف اللجنة في حالة فلسطين بوجود «وضع خأاص»: 
ليس البتة من اختصاص اللجنةء المكلفةء بموجب نص المادة ۲۲ من الميثاق» بأن 
«تقدم للمجلس رأيها بشآن أي مسألة تتصل بتنفيذ الانتدابات»» أن تدلي بأدنى ملاحظة في 
موضوع مضمون الانتدابات نفسه والمدعوة إلى فحص تطبيقه. كما أنه ليس من 
اختصاصها البتة عقد مقارنة بين المبدأين اللذين استلهمهما المجلس في تحديده شروط 
الانتداب على فلسطين. إلا أنه بما أن هذا الانتداب يعكس بالضرورة الازدواجية المبدئية 


A۹ 


التي استلهمها وبما أن تطبيقه قد أمكن له أن يودي إلى شكايات صادرة عن أولئك السذين 
يتمسكون بواحد فقط من هذين المبدأينء فإن اللجنة سوف تكون مقصرة في أداء واجبها إذا 
ما تكتمت المعاينات التي قامت بها في هذا الموضوع. ولكي تحدد اللجنة تفكيرها وتصوره 
أفضل تصوير» فإنها تحرص على إشعار المجلس إشعارا خاصًا بمشكلة الهجرة» والتي يبدو 
أنها تسيطر على مجمل الوضع الحالي في فلسطين. 

لقد عاينت اللجنةء بالرجوع إلى التقرير السنوي وتصريحات مندوب الدولة المنتدبة 
المعتمد. أته قد حدثت» خلال الأعوام الأخيرة. هجرة يهودية قوية نسبيًا إلى فلسطين. 
والحال أن هذه الهجرةء القادمة بشكل أخص من مختلف مناطق أوروبا الشرقية» قد عادت 
على الأرض الفلسطينية بجماعة سكانية جديدة [تَبيّنَ] أن عناصرها. بصرف النظر عن 
حميتها وحماسها الصهيوني والرغبهة التي تدفعها إلى الإسهام في إيجاد المقام القومي 
اليهودي» ليست مهيأةَ عموماء من حيث تكوينها المهني ولا من حيث استعداداتها المتوارثهء 
للقيام بالأعمال اليدويةء وخاصة الزراعية» الضرورية في الحالة الراهنة في فلسطين. 


وتذكر' اللجنة بالمعطيات الحقوقية وتتتهي إلى أنه: 

يقع من ثم واجب مزدوج على كاهل إدارة فلسطين بموجب شروط الانتداب نفسها. 
فمن الواضح أنه إذا لم يكن على الدولة المنتدبَة أن تراعي سوى مصلحة سكان البلدء فإن 
سياستها الخاصة بالهجرة لا بد لها من أن تستلهم بالدرجة الأولى الحاجات الاقتصادية 
لفلسطين. وليس أقل وضوحاء من الجهة الأخرى» أنه إذا لم تراع الدولة المنتدبة البتة 
مصالح السكان العرب وإذا ما كان واجبها الوحيد هو تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلمسطين؛ 
فإنهاء في الشان الزراعي خاصة. قد تتبع سياسة من شأنها أن تسهل وتعجلء أكثشر مسن 
سياستها الحاليهء خلق مقام قومي يهودي. 


وهذا التصادم موجود أيضنًا في «التجليات الأخرى للحياة الجماعية في 
فلسطين». وهذه المصاعب لا تعزى إلى الدولة المنتدَبَة وإنما إلى عين طبيعة 
الرسالة المزدوجة التي كان قد عهد بها إليها. 
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التطورات المذهبية للصهيونية 

کان فلادیمیر چابوتينسكي واحدا من ألمع شخصيات الصهيونية”. والحال 
أن هذا الكاتب متعدد المواهب قد أراد أن يكون رجل فعل ومنظمًا للفياق اليهودى 
خلال الحرب العظمى. وعد أن أصدر البريطانيون ضده حكمًا ثم عفوا عنه على 
أثر قضية النبي موسى في عام ٠.“؛.“۷‏ انخرط في تكوين قوة دفاع ذاتي يهودية 
في الحرب الأهلية الروسيةء التي شهدت إراقة للدماء عبر المذابح التي تستهدف 
اليهود والتي ترجع إلى القوات البيضاء كما إلى القوات الحمراء. وقد عقد اتفاقا فى 
هذا الاتجاه مع حكومة بتليورا الأوكرانية دون أن يستشير في ذلك القيادة 
الصهيونية. بيد أن اليسار الصهيوني» الذي كانت له تعاطفات قوية مع الحمر 
الروس» قد احتح على ذلك غاضبًا.۔ وقد اضطر چابوتينسكي إلى الاستقالة من 
الوظائف ذات المسئولية في القيادة الصهيونية في ینایر/ کانون الثاني ٠۹۲۳‏ 
وجعل من نفسه المنتقد الدائم للمنظمة الصهيونيةء التي تمتنع عن التحدث علنا عن 
مشرو ع الدولة اليهودية منذ اضطرارها إلى قبول الكتاب الأبيض الصادر في عام 
۲. وهو يحيط نفسه بلفيف من المناضلين يهدف إلى «تصحيح» الصهيونيةء 
أي إلى العودة إلى صهيونية هرتسل السياسية. وقد انعقد المؤتمر التأاسيسي للحزب 
التصحیيحى في باريس في أبريل/ نیسان ٠۹۲١‏ بيد أن عددا كبيرًا من الأفكار 
كان قد صيغ بالفعل في كتابات طفل الصهيونية المشاكس هذا. 

فهو يرى وجوب التأكيد علنا على ضرورة تكوين دولة يهودية على ضفتي 
نهر الأردن مع مطالبة بريطانيا العظمى بالموافقة على خطة للاستيطان الكثيف 
یتولی فیلق يهودي قوي ضمان نتفيذها. وفي نص شهير كتب في نوقمبر/ تشرين 
الثانی ۱۹۲۳ء يشرح چابوتينسكي طبيعة العلاقات التي تجب إقامتها مع الععمرب. 
فبوصفه قوميًا حقيقيًاء نجد أنه يتخذ موقف اللامبالاة بالشعوب الأخرى. ويما أنه 


من غير الوارد طرد عرب فلسطين وأن هؤلاء الأخيرين يرفضون تحويل فلسطين 
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إلى بلد ذي أغلبية يهوديةء فإن فلسطين يجب أن تؤول إلى ما آلت إليه 
المستعمرات الاستيطانية الأخرى: فمن غير الممكن خداع أهل البلد ببريق وعد 
المكاسب الاقتصاديةء» ومن هنا ضرورة ايجاد علاقة قوى ساحقة لصالح اليهودء 
عبر «جدار حدیدي»» آي جدار مسح» وضمن هذا الإطار وده يجوز منج حقوق 
سياسية للعرب أ . وما يبرر ذلك هو الأنانية القومية وتفوق الصهيونيين الأدبي 
والثقاقي على العرب. وفي نصوص أخرى» يشدد الرجل على التفوق المادي 
والتکنولوچي للجيوش الغربية على الجماهير العربية والإسلاميةء كما تَبَيْنٌ ذلك 
نجاحات الدول الإمبراطورية الأوروبية. وهوء شأن الصهيونيين الآخرين» يرفقض 
تحويل اليهود إلى شرقيين. فقد لعب اليهود دورّا رئيسيا في التمدن الأوروبسيء 
والصهيونيون موجودون في فلسطين لمد الحدود الأدبية لأوروبا إلى نهر 
الفرات . ویسبب چابوتتيسكي حرجا كبيرا لتيار الصهيونية الرئيسي بتأكيده 
علانية على أن هدف الصهيونية هو تكوين أغلبية يهودية على ضفتي نهر الأردنء 
وأن المشروع [الصهيوني]ء دون ذلك» سيكون عديم المعنى (فهذا معناه أن يظل 
اليهود في المنفى وإن كان داخل وطنهم). ولايد من تعجيل تدفق الهجرةء وإلا فإن 
معدل المواليد العرب سوف يجعل من المستحيل [على اليهود] أن يصلوا إلى الفوز 
بالأغلبيةء ومن هنا ضرورة وجود حكومة استيطانية". 

ونزعته القومية تستمد زادا من التاريخ الإيطالي من الریزورچيمنتو الى 
الفاشية (هو في ذلك قريب من القوميين العرب» من جهة أخرى). وبما أن الشعب 
اليهودي لا يتمتع لا بلغة مشتركة ولا بأارض» فإن من غير الممكن تعريفه إلا 
کجنس. ومع أن چابوتينسكي كان» على المستوى الشخصي» جد بعيد عن السدين» 
ا آنه یری في أليهو ديه من حيث كونها ديانة اللحمة الصامدة التي سمحت لليهود 
بالبقاء. فالديانة اليهوديةء بعيدا عن أن تكون أثرَا من آثار الماضي» إنما تعد موقسع 
الإنجاب الدائم للأشعب اليهودي» الموقع الذي يمكن استمداد قوى جديدة منه. وهو 
يمز ج بذلك بين المسيانية الدينية والمسيانية القومية. 
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وتدل افكاره على تأثر ملحوظ بمذاهب النزعة القومية التمامية» فهي تستلهم» 
في أن واحد» الوضعية والرومانسية»ء جد القويتين في أوروبا خلال فترة ما بين 
الحربين العالميتين. على أنهء فيما يتعلق بتنظيم السلطات فى صفوف الشعب 
اليهودي» يظل ليبراليا ويحتفظ بإعجاب ساذج ببريطانيا العظمى» وإن كان لا يفهم 
لماذا لا يقبل المسئولون البريطانيون الإذعان لكلامه الذي يعتبره هو من البديهيات. 
وهو. شان جميع الفوميين» صاحب رؤية عضوانية للمجتمع ويرفض بعنقف صراع 
الطبقات. الذي ما يزال موجودا فى قلب الخطاب الاإشتراكي للجناح اليساري 
للحركة الصهيونية. وإذا كان يني على رواد المستوطنات الزراعيةء فإن جمهوره 
الحقيقى إنما يوجد في صفوف الطبقات الوسطى في المراكز الحضرية اليهودية في 
فلسطين. وهو يطرح نفسه بوصفه المدافع عن المبادرة الخاصة والمشروع 
الاستثماري الحر»ء ويرى أن من الواجب وضع كل شيء في خدمة تكوين الدولة 
اليهوديةء وأن حلم المجتمع الاشتراكي إنما يشكل إلهاءٌ خطيرا. ويعتبر 
الاشتراکيون چابوتينسكي الخصح السياسي الذي تجب إزالته. وتساعدهم في ذلك 
السلطات البريطانيةء التي تعتبر الرجل صانع متاعب يجب بالأحرى السعي إلى 
ايعاده عن فلسطیين . 

واذا کان چابوتينسكي يقوم بالجمع بين النزعة القومية التمامية الأاوروبيية 
والصهيونيةء فإن الصهيونية ذات مصدر الإلهام الديني إنما تجد» قي الفترة نفسهاء 
أعظم مذهبييها في شخص أبراهام اسحق كوك» حاخام فلسطين الأكبر الأشكينازيء 
والذي مازال يعد إلى اليوم واحذا من المراجع الكبرى في اليهودية المعاصرة. وقد 
قام بإعادة تفسير جذرية لمجمل التراث الديني لكي يجعله متماشيًا مع بناء مملكة 
إسرائيل أرضية. وهكذاء نجد أنه يعطي مكانة رئيسية للواقع الملموس لإيرتيز 
إسرائيل» والتي كانت» إلى ذلك الحينء ذات قيمة روحية أساسسًا بالنسبة للمؤمنين. 
ومن ثم تصبح العودة إلى صهيون فريضة دينيةء بينما تصبح الحياة في الشتات 
عديمة القيمة بصورةَ عميقة. نّا واقع أن جانا عظيمًَا من المهاجرين يتألف من 
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علمانيين» بل ملحدين» فإنه ليس غير حيلة من حيل العقل - أو بالأحرى الش. وهو 
ينقذ الصهيونية عبر تفسير لاهوتي» إذ يعتبرها شرا لابد منه» مرحلة نحو توطي د 
أركان الخيرء حيث إن الدولة القادمة المسترشدة بشريعة اش إنما تندرج في إطار 
خلاص عام تفوز به كل الشعوب. والحال أن عودة اليهود المادية إلى أرض 
إسرائيل إتما تعني بالضرورة عودة كل الشعب إلى الاستقامة الروحيةء و» من ثم 
تحوّل مجمل البشرية إلى مراعاة شريعة اش" . ويتولى كوك إعادة إإخال - في 
اتجاه عالمي نسبيًا أيضًا - للمسياتيةء التى لا تنفصل» في تصور المتدينينء عن 
العودة إلى الأرض التي وعد بها الله. وبشكل ملموس» يقدم الحاخام الأكبر حلولا 
شرعية لمشكلات ديتية تطرح صعوبات مادية جسيمةء كمشكلة السنة السبتية. 

وإذا كانت تعاليم كوك وچابوتينسكي قد ظهرت إلى الوجود في فترة ما بين 
الحربين العالميتين» فإنها لن تجد صداها الكامل إلا بعد قيام دولة إسرائيل» خاصة 
بعد عام ۷ . اما گي عشرينيات القرن العشرين» فان العنصر الأقوى. الخالق 
لمیثولوچيا مباشرة ولاداة الاستيلاء على الأرض والفوز بها - بكل معاني هذا 
المصطلح - فإنه إنما يظل متمثلا في الصهيونية الاشتراكيةء التي كان مضمونها 
المذهبي قد صيخ بالفعل قبل عام .١١١٤١‏ وهو بالفعل في المرحلة الصعبة للتحقيق 
الملموس'. وإذا كان المناضلون مفعمين بدرجة عميقة بفكرة أخلاقية وعدالة 
القضية التي يكرسون لها أنفسهم» فإنهم إنما يريدون العدالة الاجتماعية (بناء 
مجتمع عادل) بالقدر نفسه الذي يريدون به العدالة القومية (شرعية المشروع 
الصهيوني). وفي الحالتين»ء نجد أنهم إنما يصطدمون بواقع المشكلة العربية. 
ومن المستحيل تجنب معاينة الرفض. والإقرار بشرعية هذا الرفض إنما يعني 
تهديد مشروعية الصهيونيةء لان الاشتراكية تعتبر نفسها عالمية. وسوف يجدون 
إجابات متماسكة من الناحية المذهبية لحل المعضلة أوء بالأحرى» للتهمرب منها. 
فالإجابة الأولى هي القول بأن الروليتاريين العرب واليهود لابد لهم بالطبع من 
أن يتمكنوا من التفاهم وأن الپروليتاريين العرب إنما يتم التلاعب بهم» لسوء 
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الحظ من جانب «الافندية»ء بما يؤدي إلى تعزيز الخوف من الاشتراكية 
والشيوعيه بين صفوف النخب العربية. وفي اللحظة المباشرةء يسمح ذلك بالحفاظ 
على خطاب إخاء وتعاون»ء مع الاعتراف مع ذلك بأن هذه الحالة المثالية ليست من 
خصاتص الزمن الحاضر. بيد أن هذه الحالة سوف تنشأً عندما يعترف العرب 
بصحة وعدالة المشروع الصهيوني. والحال أن فكرتهم الخيالية عن العربي إتما 
تسمح برفض الاتصال بالعرب الملموسين»› والذين يمثلون منافسين اقتصاديين 
خطرين وذلك بسبب السعر الرخيص لقوة عملهم. وفي تلك الفترة يستمر النتضال 
من أجل اقتحام العمل سعيا إلى التوصل إلى التوظيف الحسصري لليد العاملة 
اليهودية. وهكذا يتزود العمال الاشتراكيون بأخلاق دفاعية تتماشى مع حرصهم 
على الأخلاق. 

وخلافا لفیلق چابوتينسكي اليهودي» المراد به إيراز التفوق اليهودي» ترو د 
الهاجاناه أن تكون أداة للدفاع الذاتي وليس للعدوان. وهي تتناسب مع واقع 
الإمكانات التي يحوزها الييشوف في عشرينيات القرن العشرين. وعلاوة علسى 
الخطاب الذي يؤكد أن المستقبل سوف يسمح بالتسوية السلمية للنزاع مع المرب 
فإن رجال الهاجاناه إنما يتحاشون التساؤل عن إمكانية وقوع مواجهة عنيفة 
وحاسمة. والأولوية يجب أن تعطى للبناء الملموس للمقام القومي اليهودي» وهذا 
النوع من الجدل إنما يبدو عبثيًاء بل خطرًّا. إلا أنه يبقى مع ذلك أن هذه الرؤية 
المتفائلة للمستقبل لا تسمح بالإفلات من الانزعاجات المتكررة من نشوب أعمال 
عنف عربيةء خاصة خلال الحج إلى النبي موسى فى كل عام. 

وتنبع قوة الأشتراكيين الصهيونيين من واقع أنهم أولئك الذين يعملون بشكل 
ملموس في الساحة وأن خطاباتهم التي تتحدث عن السلام والأخلاق إنما تتتاسب 
تمامّاء من حيث فن الاتصال» مع الحاجات التي تتطلبها دعاية حديثة. أا ض عفهم 
فإنه يكمن في التهرب من مشكلة يتصدى لها التصحيحيون صراحة بالتأكيد علسى 
أولوية الأنائية القومية. ومن جهة أخرى» نجد أن الشيوعيين اليهودء وهم أقلية 
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صغيرة تتبع الأممية الثالثةء قد اعترفوا هم أيضًا بحتمية النزاع القومي» الذي 
يقترحون على أنفسهم تجاوزه برفض النزعة القومية لصالح الأممية 
البروليتارية" '. وهم موجودون في فلسطين لمساعدة الفلاحين العرب على مقاومة 
الاستيطان اليهودي واختراق المنظمات الصهيونية والدفاع عن الطبقة العاملة 
العربية والعمل كمركز حفز لمجمل الحركة الشيوعية في المنطقة. 
المقام القومي اليهودي زمن «العاليا» الرابعة 

تبداً الموجة الرابعة للهجرة في عام .!۹۲١‏ وهي من حيث الجوهر نتاج 
سلسلة أخرى من التدابير التي اتخذتها الحكومة الپولندية للسماح بائبثاق بورچوازية 
پولندية عبر تكثيف العراقيل في وجه البورچوازية اليهوديةء كما أنها نتاج لإغلاق 
الولايات المتحدة الباب في وجه الهجرة اليهودية: 


هجرة اليهود العالمية بحسب الوجهة (نسب مئوية) ('" 


والحاصل أن العاليا الرابعةء بعيدا عن أن تكون زيادة مقيمة للهجرة اليهودية 
إنما تعد بالدرجة الأولى نقلا لدفعة من المهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة 
إلى فلسطين وذلك ضمن سياق عام لتراجع الهجرات اليهودية (قبل عام ٤۹۱٠ء‏ 
كانت الهجرة إلى الغرب نحو ٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة في العام الواحد')ء الذي يمثل 
أحد مكونات تراجع أعم للهجرات الدولية غداة الحرب العظمى. والحال أن 
الإغلاق التدريجى لأبواب العالم أمام الهجرة بعد عام ٠۹١١‏ لا يفسر الظاهرة إلا 
جزنيًا: فالجماعات السكانية اليهودية في أوروبا الوسطى إنما تميل بسشكل متزايد 
باطراد إلى البقاء حيث هي»ء ويتجه فصيل ملحوظ من المهماجرين إلى فرنساء 
خاصة في عشرينيات القرن العشرين ٠٠٠١(‏ ۰ تسمه من عام ۹ الى عام 
۹ ““““). والموجودون في الاتحاد السوقيتي » بعد إغلاق الحدود» يواصلون 
الانتقال شرقا خار > «منطقة الإقامة» [اليهو دية] التى ألغيت خلال الحرب العظمى. 
ويستسلم فايتسمان لأوهامه عندما يتحدث عن يهود وسط أوروبا المليونين الذين لا 
يريدون سوى الهجرة"'. 

وقد تأسس التشريع البريطاني الخاص بالهجرة إلى فلسطين على طاقة 
الاقتصاد الاستيعابية. وهو يحدد عدة فئات من المهاجرين. والأولى هي فة 
«الر أسماليين»» أي الناس الذين يجيئون ومعهم حدا أدنى من رأس المال يتراوح 
قدره بین ۰۰ و۱۰۰۰ جنيه بحسب الاختصاص المهني. وهو لاء يمكن مجيتهم 
دون حد أقصى لأعدادهم. والقئة الثانية هي فئة «الشغيلة»» والتي تتحدد أعداد 
المسموح لهم بالدخول منها من زاوية إمكانيات التوظيف. أمًا الفئتان الأخريان 
فاتهما تتعلقان ب«المعالين»» الذين يعولهم مقيمون (أفراد العائلةء رجال الدين) 
و«الطلاب». والحال أن حالات التحايل جسيمة والشهادات المزوّرة لا أول لها ولا 
آخر ". 


والعاليًا الرابعة هى موجة الهجرة التي تضم «رأسماليين» أكثر: 
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)۱۹۳١ - ۱۹۲۲(‏ نسب مئوية (*") 


ا لشفل اراسمالیون 
11-1 ا )ل 


وهذا المكون القوي المنتمي إلى الطبقات الوسطى يودي إلى إفلات 
المهاجرين الجدد من سيطرة المؤسسات الاشتراكية التي يسيطر عليها مخضضرمو 
العاليتين الثانية والثالثةء كما أنه يجعلهم قريبين من الوضع الاجتماعي للمنحدرين 
من العاليا الأولى. وسوف تنتج عن ذلك رطانة عدوانية حيالهم في الأدبييات 
الصهيونية الرسمية» سوف تماهي بين نشاطاتهم الاقتصادية والمضاربة الحضرية 
الخالصةء وهو ما يعد بعيذا عن الواقع. فالواقع أن الهجرةء كما في شتى الموجات 
السابقةء قد غذت النشاط الاقتصاديء ووضعت نهاية للركود الذي أعقب العاليا 
الثالثةء وما أن يقل التدفق حتى يرجع الركودء تتلوه الأزمةء بما يؤدي إلى شبه 
توقف للهجرة (بل إلى رصيد هجرة سلبي). 

والحاصل أن عام ١۹۲٠ء‏ بنجاحاته الظاهرة» إتما يشكل لحظة وهم فيما 
يتعلق بآفاق المقام القومي اليهوديء حيث يتواكب تزايد عدد المهاجرين مع خمصول 
نسبي للاحتجاج العربي. وينبع الموضوع الرئيسي للانزعاج من جمع تبرعات في 
الولايات المتحدة من جانب يهود سوفييت لتشجيع توطين اليهود في الزراعة فسي 
القرم. والحال أن قايتسمانء خلال جولته في الولايات المتحدة في مستهل عام 
°.؛ قد حارب بكل ما يملك من بلاغة هذه المنافسة الخطرة. 


م بلفور إلى إدمون دو روتشايلد 


الحدث الرئيسي لمميز هو انتح الجامعة العبرية في اقدص على جيل 
و ل تظاهر: د احتجاجية") الأمر الذي أثار انز عاج المسنو ن البرد بط انیین :™( 
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لاسيما أن رجل الدولة العجوز كان قد أعرب عن نيته في زيارة سوريا بعد 
ذلك . ولدی وصوله»ء في ۲١‏ مارس/ آذار» يكاد يكون الإضراب العام شاملا 
بين صفوف الجماعة السكانية العربية في فلسطينء وذلك بالرغم من التهديد 
بعقوبات تطال شبيبة المدارس والموظفين العرب. وهو ممنوع من دخول الحرم 
الشريف» إلا أن بوسعه دخول الكنائس المسيحية (وبالمقابلء فإن رؤساء الكنائس 
الشرقيةء فيما عدا الإثیوپيين والأرمنء يقاطعون حفل الاستقبال الرسمي). 
وفي افتتاح الجامعة العبرية (الاول من أبريل/ نيسان »)۱۹٠١‏ لا يمثل عرب 
فلسطين سوى بعض البدو ": 
أعرب جميع الخطباء بالطبع عن أمانيهم قي أن يجلس العرب أيضنًا إلى جانب اليهود 
على مقاعد الدراسهة في الجامعة. ويما أن التدريس لا يجري تقديمه الا بالعبريةء فان هذه 
الأماني ليس لها غير قيمة المجاملة. ومن جهة أخرىء فإن العرب قد قاطعوا هذه الاحتفالات 
التي جرى الحرص على استبعادهم منها. والحال أن مجرد مجموعة من البدو من وادي 
الأردن - ذوي الشعور الطويلة تحت الغطرة والعقال وذوي العيون التي زاد الكحل من 
سوادها والمتمنطقين بالخناجر وجد الحقيقيين في التهاية بحيث إنهم قد بدوا وكأنهم قسد 
خرجوا للتو من استديو من استودیوهات لوس آنچيليس - قد أخذت تمر وتعاود المرور 
أمام العدسات السينمائية ومن الواضح أن المراد من وراء حضورهم هو إظهارهم على كل 
شاشات العالم فى صورة الممثلين لأبناء الصحراء الذى كسبتهم الصهيونية إلى حب 
الكيمياء العضويه. 


وبالمقابلء نجد أن جامعات الشرق الأدنى العربية الجديدة قد أرسلت ممثلين 
لها. وهكذا فإن الكاتب المصري الكبير أحمد لطفي السيد» رئيس جامعة القاهرة» قد 
حضر الأمر الذي یستثیر سيلا من الاحتجاجات من جانب العرب الفلسطينيين.. 
وفي لقاء مع الحاج أمين» يقدم إليه اعتذاره» فهو لم يكن على دراية بالوضو''. 
وتتولى الصحافة المصرية الدفاع عنه""': 
ردا على الانتقادات التى وجهها الفلسطينيون» مسلمين ومسيحيين» إلى مسشاركة 
مندوب رسميى مصري في الاحتفالات» قالت الصحف إن هذا المندوب لا يمشل السياسة 
المصريةء بل العلوم المصريةء وأن مصر سيسعدها أن تشارك بالمثل في افتتاح جامعسة 
عربية في فلسطين» إذا ما تشأت مؤسسة كهذه يومًا ماء وهو ما تتمناه مصر. 
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وكانت الخطب عديدة» تحيط بها الدعوات"'. فقد حضر الحاخامات لمباركة 
الإتجاز الجديدء فيما عدا حاخامات أجودات إسرائيل. وقد طلب سوكولوف أن تتخذ 
عصبة الأمم من القدس مقر لها. وبما أن جبل سكوبس كان الموقع الذي أقام فيه 
تيتوس معسكره خلال حصار أورشليمء فإن ممثلي الشعب اليهودي يرون إ[في قيام 
الجامعة] ثأرا تاريخيًاء لاسيما أن الحرم» أو جبل الهيكل» قائم في الواجهة تماتا. 
وبفضل سخاء يهود أميركيين أغنياءء كفيليكس واربورج» فقد أنشئ في المؤسسة 
الجديدة معهد للبحوث البحتة حول تاريخ اليهودية. ويريد القائمون عليه الجمع بين 
تأكيد استمرارية تاريخية للهوية اليهودية عبر الاف السنين ونفي الشتات بوصفهة 
مأزقا في المصير اليهودي. 
وبوجه عام» كانت التظاهرات سلميةء الأمر الذي حقق عظيم الارتياعح 
البريطانيين. وقد أكثر اليهود من أمارات التكريم ل«قورش الجديد»" الذي 
يواصل زيارة البلد (من باب الحصافةء كانت الخليل قد ألغيت من الجولة): 
إن اللورد بلفورء الذي لا يقرأ الصحف الإنجليزيةء هو أقل قراءة للصحف العربية 
ويسدي للقدس منذ عشرة أيام - دون إخلال بمباريات التنس - صنيغا جميلا جيذا والراحة 
الملكية لضمير دون شائبة والغياب الأسعد للرغبة في التعرف على السياسة المحلية التسي 
يسيطر اسمه عليها. وأكثر ما يلفت في هذا الرجل الذي ربما يكون قد كتب على اسمه أن 
يظل مرتبطا إلى الأبد باسم فلسطين هو قلة درايته بهذا البلد. ويخامر المرء الانطباغ بسأن 
باعث الأمة اليهودية لم يفكر في فتح أطلس ليبحث فيه عن المقام القومي الذي خلقه إلا بعد 
وقت طویل من توقیعه تصریح بلفور. 


وسوف ينفجر العنف في المكان الذي لم يكن من المتوقع أن ينفجر فيهء في 
سوريا. فحزب الشعب الذي يقوده الدكتور شهبندر» وهو أحد أنصار الهاشميينء قد 
نظم تظاهرة عنيفة في دمشق» انطلاقا من مسجد الأمويين» في ۸ أبريل/ نيسان 
. وقد أدت الصدامات مع الجيش الفرنسي إلى سقوط عدة قتلى. 
واضطرت السلطات الفرنسية إلى دفع ضيفها المزعج إلى الرحيل بسرعة إلى 
بيروت. ويمكن فهم الحدث ضمن سياق سوري بتعاظم فيه رفض نظام 
الانتداب"ء لكن الذريعة التي وقع عليها الاختيار إتما تشير أيضنًا إلى انزعاجات 
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من الأرجح أنها ناشئة عن محاولات قام بها الصهيونيون في الشهور الماضية 
لشراء أراض في سوريا. وما حدث هو العلامة الأولى على اهتمام من جانب 
الرأي العام العربي غير الفلسطيني (في حين أن المصريين قد ظلوا بلا حراك). 
والقنصل العام البريطاني له عين الرأي الذي لنظيره الفرنسى في القدس. إن اللورد 
بلفور لا يفهم أسباب هه الضجة. فهو لا يدرك أنه» من طوروس إلى سيناءء تعمد 
سوريا بلدا واحذا من النواحي الطبيعية والعرقية والشعورية والاقتصادية. ودمشق 
قلب هذا البلدء وقد اعتبر سكانها زيارة صاحب تصريح ۲ نوقمبر/ تشرين الثاني 
۷ عملا من أعمال الاستفزاز. وهو لا يدرك مدى اتساع العداوة العربی “ 
ويبتهج العرب الفلسطينيون لما حدث بينما يشتبه البريطانيون والصهيونيون 
بأن الفرنسيين قد تركوه يحدث سعيا إلى أن يبرهنوا على أن البريطانيين لا شعبية 
لهم» مثلهم» عند العرب""'. وكل طرف يدفع عن نفسه المسئولية عن الفوضى: 
فالفرنسيون يتهمون البريطانيين بتعقيد حياتهم إذ نظموا زيارة هذه الشخضصية 
المزعجةء والبريطانيون يؤكدون أنهم لا يد لهم في ذلك لان الصهيونيين هم الذين 
نظمو | هذه الز يار دة الخاصة ... 
وبعد بضعة أيام» فإن وزير المستعمرات البريطاني» إيمري»ء هو الذي يذهب 
إلى فلسطين. ويقبل الإسلاميون - المسيحيون مشاركة المعارضة في وفد واأحد. 
وهذا اعتراف بالأهمية التي اكتسبها فصيل النشاشيبي“. 
وبحسب قنصل فرنساء فإن العرب إتما يعبرون لإيمري عن شكاياتهم 
المأل فة ": 
لما يخرج الرد الذي قدّمه لهم السيد إيمري عن إطار التفاهات التقليديةء عن هذه 
السفاسف البالية التي تتضمنها الخطب الرسمية حيث يجريء لا محالةء تصوير اليهود 
والعرب» والعرب' واليهودء على أنهم شعبان شقيقانء مكتوب عليهما التفاهم والتعاون. 


ومن جهتهاء تتخلى الليدي صمويل عن الذهاب إلى دمشق“. 
وفي مايو/ أيّار ١۹۲٠ء‏ يقوم إدمون دو روتشايلد برحلته الاخيرة إلى فلسطين 
ويو جه وصيته الروحية إلى معبد تل أبيب اليهودي. ويعبر عن سعادته حيال 
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ضخامة ما تحقق من تقدم منذ عام ١1۸۸ء‏ عام دخوله الى المسرح. وهو يشير 
إلى البعد الروحي للعمل المنجز'“: 
في كل ما تقومون به في العمل الأكثر تواضعا كما في أسمى تأملات الروح» يتوجب 
عليكم تحري الطابع الخاص للطموحات اليهوديةء ألا وهو نشدان الكمال الأخلاقي والذي 
يمثل جوهر ديانتنا. فالمبادئ ال الدة للروحانية الأسمى والتي جرى طرحها على العالم منذ 
آلاف السنين» في حين أن جميع الشعوب التي كانت محيطة بالشعب اليهودي كانت تحيا 
غارقة في البريرية الأكثر بغضناء قد أبقت هذا الشعب حيا على الدوامء وكفلت قوته وصموده 
على مدار آلاف السنين. إن ألواح الشريعة التي جلبها موسى من جبل سيناء والتي مسوف 
نحتفل بذكراها قي غضون بضعة أيام في عيد شيفوت. عيدنا العظيم» ما تزال إلى اليوم 
أساس كل التمدن الحديث. [...]. 

كما أن تاريخنا إنما يعد بالنسبة لجميع الشعوب التاريخ المقدس بامتياز. تاريخ العالم. 
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والحال أنكم بمواصلتكم لهذه التقاا_ سوف يكون بوسعكم من جديد شغل مكانه عظمى 
في العالم» المكانة التي تلبق بأحفاد الأباءء بأحفاد أولنك الذين أتنصتوا لصوت آبيائنا. 
وسوف تحيون بما تبثونه في صدور الآخرين من احترام لكم» بعزة حياتكم» وسمو أفكاركم 
والعمل الذي ستقومون به لأجل تحسين حال الإنسانية والوفاق بين الشعوب. 

فلتربوا أطفالكم في روح المعتقدات التي جاء بها لنا اباؤنا والتي حافظت على وجود 
جنسنا؛ ولتواصلوا الوفاء لماضيكم ولتعملوا على الإنهاض الأخلاقي للعالم. ولينتقل مشعل 
النور الذي سلمه لنا آباؤنا من جيل إلى جيل. فبهذا الشكل سوف تجعطلون [هذا] المقام 
[القومي] عظيمَاء بالرغم من آنه قد يكون صغيرًاء وبهذا الشكل ستحيا إسرائيل لأجل أداء 
رسالتها. وستكون لها مكانتها بين الأمم العظمى وستقدم أحجارا من الجرانيت للبنيان الذي 
شيدته قي أرض إسرائيل. 
وهو يلقي تحيه الوداع: 

لقد وصلت إلى العمر الذي ينوء فيه المرء بحمل جرادةء كما يقول سفر الجامعة. لقد 
نتهت مهمتي؛ وابني الأکبر چيمسء مدفوعا بعين المشاعر التي دفعتتي» سوف يواصل عملي 
وسوف يخلص للعمل الذي اضطلعت به. 

فليشمل الحي القيوم بحمايته إسرائيل في أرض إسرائيل. 
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وقي تل أبيب» يهنئ الحاخامٌ كوك البارون على ما جاء قي خطابه. والحال 
أن إدمون دو روتشايلدء كاشفا رؤيته الدينيةء إنما يرد عليه بأنه يعارض سواء 
بسواء «الأرثوذكسية الدينية» و«عدم الإيمان»“. 

وفي نهاية الشهرء يصل نبا تعيين خليفة للسير هربرت صمويل, الذي أنهى 
للت مدة عمله التي استمرت خسة أعوام. وخليفته هو اللورد بلاآمرء أحد كبار 
الچنرالات البريطانيين زمن الحرب في أوروبا. وفي الوقت تفسه» في مصره 
سوف يحل اللورد لويد محل أللينبي. 
تركة السير هربرت صمويل 


لا توجد وصية السير هربرت صمويل السياسية في تقريره السياسي الأخيرء 
والذي يشكل تكرارا للتصريحات البريطانية المتعاقبة منذ عام ۹۲۲ بقدر ما 
توجد في برقية سريةَ مؤرخة في ٠٠١‏ يونيو/ حزيران ١۹۲٠ء‏ حول أعمال لجنة 
مكرسة لمسأالة الحكم المحلي“. فعلاوة على الالتزام العام بتشجيع الحكم الحر 
)g0vermment-fاse)»‏ تظل المسألة الجو هرية كالعادة مسالة تخفيض ميز انية 
الانتداب المدنية. وهذا يعني خفضتًا للنفقات المخصصة للتعليم. والسير هربرت 
صمويل يعارض ذلك بقوة ويرى أن الحل الوحيد هو فرض ضريبة محلية 
مخصصة لهذا المجالء الأمر الذي ليس من شانه أن يستثير معارضة من جانسب 
السكان العرب. وسيكون بوسع هؤلاء السكان أن يكون لهم الحق عندئذ في 
المطالبة باشراف على هذه النفقات. 

والمندوب السامي الذي يوشك على الرحيل يرى في ذلك أيضتًا الوسيلة. 
اللازمة لإعادة تحريك مسألة التمثيل السياسى بإنشاء أجهزة منتخبة مهمتها إدارة 
هذه الشئون المحلية. وبسيب بنية المجتمع نفسهاء يتوجب أن تؤخذ بعين الاعتبار 
التقسيمات الجغرافية والإدارية (الاقضيةء المدن» القرى) والطائفية. 

وهو يصطدم باستنتاجات كبار الموظفين» المتعنتين بالاحرى في اعتراضهم 
على هذا النو ع من التطور . فالبعض يؤكدون أن الانتداب إنما يعني السيطرة 
الصارمة على الأمورء وأنهء ترتيبًا على ذلك» لا يمكن المضي في طريق الحكم 
الحر إلا بعد وقت طويل. أمًا السير هربرت صمويل فهو يرى أن الانتداب ليس 
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غير إجراء مؤقت. ويجب التحضير منذ الان لإلغائه عبر تدابير تدريجية. والبعض 
الآخر أكثر جزمًا في التفسير الذي يقدمونه: إن البريطانيين ليست لهم حيال العرب 
غير التزامات سلبيةء أي عدم عرقلة تحسينهم لظروف حياتهم» وليست لهم حيال 
الصهيونيين غير التزامات إيجابيةء أي العمل على تشجيع قيام المقام القومي 
اليهودي. ورجل الدولة البريطاذي يثور على نظرة كهذه: إن الدولة المنتَدَبَة عليها 
التزام أدبى واحد قوامه حفز رفاهية غالبية السكانء أكان ذلك قى قلسطين. أم في 
الهند أم في جزر فيچي» وكأن تصريح بلفور لا وجود له. وهو يقترح إنشاء 
شبكتين تعليميتين» إحداهما عربية والأخرى يهوديةء يراسهما مجلسان يتكوتان من 
عدد متعادل من الأعضاء المعينين ومن أعضاء يتم اختيارهم بعد التشاور مع 
المؤسسات التمثيلية. واذا ما أنشئت فيما بعد جمعية تشريعيةء فان هذه الجمعية 
ستكون الهيئة المقترحة. وإلا فإن المجلس الإسلامي الأعلى والثاعاد ليومي سوف 
يلعبان هذا الدور. ويجب التوجه قورًا صوب انتخاب المجالس البلدية ومجالس 
الأاقضية» التي ستكون المواقع التي سيتعنم فيها العرب واليهود التعاون فيما بينهم. 

وهذا كله يقال فى البرقية. فقد حاول الليبرالى العظيم الذي هو السير 
هربرت صمويل» الجمع بين نظام يتمثل اتجاه التمئيل السياسي فيه في خلق وحدة 
فلسطينية تشمل اليهود والعرب ويراد من وراء المنطق الجماعاتي فيه إنماء حياة 
ثقافية وقومية. وكل ذلك في سياق مصاعب مستديمة تواجهها الميزانية. وقد قفشل 
في طريق الحكم الحر وإن كان قد خلق مناخا سمح بوضع حذ للمواجهات العنيفة. 
والآن»ء لن تمضي تركته السياسية في اتجاه تكوين هوية فلسطينية مشتركة بين كل 
العناصر التي يتكون منها المجتمع الفلسطيني. وبالرغم من خلقه مفهوم التزام 
بريطاني مزدو ج تجاه اليهود والعرب» فإنه قد أقام نظامًا جماعاتيا ذا تعريف عرقي 
وديني مزدوج لن تتأخر مواجهته إلا بصورة مؤقتة. 

وفي الأول من يوليو/ تموز ١٠۹٠ء‏ يودع السير هربرت صمويل في يافا 
أرض فلسطين. وفي ۱۸ يوليو/ تموز» في سوريا المجاورةء يبدأ جبل الدروز 
الثورة تحت قيادة سلطان الأطرش. 
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المؤتمر الصهيوني الرابع عشر 

يبدا المؤتمر الصهيوني الراب عشر في شیتافي ۱۸ أغسطس/ آب 
qo‏ وتظل الألمانية اللغة الرئيسية لأعماله. وهو يتمتع بحماية خاصة من 
جانب الشرطةء التي تخشى من هجوم قد يقوم به النازيون النمساويون. والاتجاهات 
الرئيسية الثلاثة للدركة ممثلة في المؤتمر: المزراحي أو اللمصهيونيون المتدينون 
ومختلف مجموعات اليسار الاشتراكي والصهيونيون العاديون أي المجموعات 
الوسطيه غير المتدينةه وغير الاشتراكية والتي يتزعمها قايتسمان وسوکولوف 
اساسا. ويعدم فايتسمان تفريرا عن النشاط يعد واحذا من أكثر التقارير تفاولا 
استتادا إلى افتتاح الجامعة العبرية والسكينة السائدة منذ عدة سنين فى فلسطين» 
الأمر الذي يتباين عن الحال فى البلدان المجاورة. ويحصل سوكولوف على موافقة 
على إرسال برقية تهنئة إلى إدمون دو روتشايلد بمناسبة بلوغه التمانين من العمر. 
ويقدم أعضاء الفيادة تقارير عن الجواتب التقانية للمنجز ات الصهيونية الرئيسية. 

وفي المناقشات. ترد الانتقادات. فالمزراحي يتضامنون مع العناصر 
البورچوازية المهاجرة الى فلسطين ويطالبون بمراعاة الحاجات الدينية. أسّا 
الاشتراكيون» وعلى رأسهم أرلوزوروف وبن جوريون, الأكثر اعتدالا في 
كلامهماء فإنهم يأخذون على القيادة سياستها المالية والاقتصادية ويطرحون كأولوية 
مطلقة توطين مستوطنين يعملون بانفسهم وعازمين على أن يخلقوا لأتفسهم حياة 
عن طريق العمل. 

وعلاوة على السياسة الاقتصاديةء فإن الموضوع الرئيسي الذي يجري تتاوله 
إنما يظل موضوع الوكالة اليهودية. فالدور الذي قد يلعبه فيها غير الصهيونييسن 
ما يزال يزعج إلى حذ ما عدذا معينا من ممثلي الحركة. ویطالب چابوتيت سكي 
باتخاذ موقف أقوى تجاه الدولة المنتَدَبَة كيما تضع هذه الأخيرة تحت تصرف 
الصهيونيين الأراضي العامة. ولابد أيضًا من سياسة حماية جمركية وقوانين 
ضريبية وفوز المنظمة الصهيونية بالحق في الإشراف على تعيين الموظفين. وإدا 
لم تتحمل الدولة المنتذبة مسئولياتهاء فإن اليهود لن ي صبحوا أبدا الأغلبية فقي 
فلسطين» وذلك بسب النمو الديموغرافي للسكان العمرب. والحال أن بريطانيا 
العظمى لا يمكنها لإ أن تعتمد على الصهيونيين لكي تبقى في فلسطين. ولابد من 

۹۷ 


مطالبتها بأن تسمح بتطوير قوات مسلحة يهودية ستكون مفيدة لهاء بل وضرورية» 

وحيال هذا الطوفان من الانتقادات التى يصعب على قفايتسمان تحملهاء لا 
يكف هذا الأخير عن التذكير بضرورة عدم الاستسلام للاوهام وضرورة التقيد 
بالواقع. وهو يعبر عن قناعته بأن البريطانيين سوف يتمسكون بالسياسة التي 
يتبعونها منذ عام ۱۹۲۲. وقد أخذ عليه أنه انتقد مهاجري العاليًا الرابعةء المتهمين 
بالرغبة في تأبيد النظام الاقتصادي والاجتماعي للجيتوء لكن نفي الجيتو هو عين 
جوهر الصهيونية. وفيما يتعلق بالوكالة اليهوديةء فإنه لم يفعل سوى اتباع السياسة 
التي وافقت عليها المؤتمرات السابقة. وهو يرد على چابوتينسكي بأنه إذا كان 
صحيحا أن البريطانيين بحاجة إلى الصهيونيين للاحتفاظ بفلسطينء فإن جبل طارق 
ومالطه أهم بالنسبة لهم. ولا يمكن الاعتماد في الأمد الطويل على مجرد المصالح 
الاستراتيچية لبريطانيا العظمى. فقوة العلاقة القاتمة مع الدولة المنتدبَةَ إنما تكمن 
في الطبيعة الأخلاقية لهذه العلاقة. وسوف تكون بريطانيا العظمى فخورة بالدور 
الذي ستلعبه في التسوية الإيجابية للمسأالة اليهودية. والتمرد الذي يهز سوريا 
المجاورة يبين أنهء للسيطرة على المتطقةء لابد من قوات من عدة عشرات من 
أللاف الجنود» وهو ما لا يتتناسب مع إمكانيات المنظمة الصهيونيةء بل لا يتتاسب 
مع إمكانات بريطانيا العظمى نفسها. وهناك ٠٠٠ ٠٠١‏ عربي في فلسطينء 
يحوزون الجانب الأعظم من الأرض» والبريطانيون لن يقوموا بإزاحتهم لحساب 
اليهود. ويجب آخذ فلسطين على ما هي عليهء بجدبها وعربها ويهودها القادمين. 

ثم يجري الاتجاه إلى الاقتراع على الثقة. فيتم الحصول عليها بأغلبية ١١١‏ 
صوتا في مقابل اعتراض ۱۷صوتاء أي بأقل من نصف المندوبين. فيعلن فايتسمان 
واللجنة التتفيذية استقالتهما. وحيال هذه الازمة»ء يتدارك المؤتمرون موقفهم 
ويعطون قايتسمان وسوكولوف أغلبية ساحقة عبر اقتراع جديد. 

وتستعيد الفرارات التي حظيت بالموافقة عليها التيمات المألوفة حول بناء 
المقام القومي اليهودي والعلاقات مع العرب. 
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اللورد پلامر 


خلال الحرب الأخيرة [العالمية الأولى]ء قاد اللورد بلامر [ولدفى عام 
۷ ]| القوات الإنجليزية المرسلة إلى إيطالياء ثم قاد الجيش البريطاني الثاني على 
لجبهة الفرنسية. وفي عام ۷.۹ رقي إلى رتبة الماريشالء ثم حصل على رتية ٠‏ 
اللورد و ۳۰١ ٠۰۰٠۰‏ جنيه جنيه. وقد قاد قوات الاحتلال البريطانية في ألمانياء و» جراء 
تأثره لما آلت إليه حال السكان من شقاء» جعل من نفسه الداعية الم وير لرقع 
الحصار الرهيب الذي فرضه الحلفاء. ثم أصبح» فيما بعد حاكما لمالطه. 

وقد انقسمت أراء الصهيونيين حيال تعيين الرجل [مندوبًا ساميًا في فلسطين]. 
فالسير هربرت صمويل» بسياسته المتوازنة والمعتدلةء قد خيب امالهم» حتى وإن 
كان لابد لهم من الاعتراف بأن أواخر انتدابه تتماشى مع تراجع عام للعداوة 
العربية. وبوسعهم أن يقولوا لأنفسهم إن مندوبا ساميًا غير يهودي قد يكون أنسب 
لمصالحهم» لكن اللورد پلامر لم تكن له البتة علاقات معهم“. وقد أكد فايتسمان»ء 
خلال افتتاح الجامعة العبريةء انه سوف يُستشار حول تعيين المتدوب السامي 
الجديد. ثم اضطر فيما بعد إلى الاعتراف بأنه قد علم بتعيين اللورد لامر من 
الصحف. ويستفيد خصومه من ذلك لكي يعيدوا إطلاق حملة حول تيمه فقدانه 
للحظوة لدى الدوائر الحاكمة البريطانية" (٤‏ . ولیس من شأن مندوب سام محافظ ٠‏ 
ومفعم بالفكرة الإمبراطوريه إلا أن يكون مؤيدا للعرب. والحال أن كيش» الذي كان 
قد أغاظه موقف السير هربرت صمويل» إنما يستعيد رأي كبار موظفي الانتداب: 
إن هذا الرجل الحازم سوف يجيد التعامل بالشكل الواجب مع المعارضة . 
العربية"). 

وكان فايتسمان قد طمح إلى أن يكون كلايتون المندوب السامي الجديدء لكن 
الحكومة البريطانية اختارت من اختارته دون مجرد الرجوع إلى وزارة 
المستعمرات. ويغادر كلايتون فلسطين ليكون مسئولا عن العلاقات مع ابن سعود. ‏ 
وسوف يموت قضاءَ وقدرَا في عام ۱۹۲۹ في العراقء حيث كان قد عين للتو 
مندوبا ساميا. 

ویتولی اللورد پلامر مهام منصبه في القدس في ٠٠١‏ أغسطس/ آب 
“٥‏ . و يستقبله اليهود متحفظين بينما يستقبله العرب متحمسين. وهذا الرجل 

۹۹ 


المنصف” ٤ء‏ الوحيد بين كبار القادة البريطائيين خلال الحرب العظمى الذي لم 
يعرف عنه إراقة دماء جنوده هدرًّاء إنما يسعى الىتجنب كل بذخ مفرطء خاصة 
على الارض التي عاش عليها السيد المسيح في فقر. وصرامته العسكرية مثيسرة 
وتخيف محاوريه» إلا أن بوسعه إبداء لفتات رقيقة: فلدى حضوره مباراة رياضية 
کي تل أبيب» من الطبيعي ان يقف ليستمع الى ع"¡× عh:‏ عv«مS‏ 60# [النشيد القومي 
الإتجليزي]؛ وبما أنه قد جلس بعد ذلك» فإنه يعاود الوقوف» ضاربًا المثل لمرافقيه 
لكي يستمع إلى الهاتيكقاء النشيد القومي الصهيوني. وفي اليوم التاليء حيال 
احتجاجات المسئولين العرب» يرد عليهم بأنه لم يفل سوى الانصياع لآداب 
المجاملة والضيافة وأنه مستعد لأن يفعل الشيء نفسه مع النشيد القومي العربي. 
والحال أن محاوريه» المنزعجين» إنما يضطرون إلى الاعتراف بأنهم لا نشيد قوميًا 
لديهم. وعندئذ يوصيهم بالمسارعة إلى اتخاذ نشيد قومي لهم. ورذًا على كيش الذي 
يسأله عما ستكون عليه سياسته»ء يقول إته ليست لديه سياسة شخصية. فهو في 
فلسطين لأجل تطبيق سياسة حكومته . ويستتتج كيش من ذلك أن المندوب 
السامي الجديد سوف يدرس المطالب الصهيونية بالرجوع الى السياسة التي حددتها 
لندن وليس» كالسير هربرت صمويل من زاوية رد الفعل المتوقع من جانب 
العرب. 

ومئل هده المقاربة إتما تقود اللورد پلامر بشكل طبيعي تماما إلى تبني توجه 
مر ءوسيه المباشرين» المعادين لأي استعادة لسياسة الحكم الحر القائمة على الرغبة 
في تكوين بنية قومية مشتركة تجمع بين اليهود والعرب ”. وسوف يتمسك بموقف 
الإنصاف والحزم ضمن خط الأخلاق الاستعمارية. وسرعان ما سوف يبدي ذلك. 
ففي أواخر شهر سبتمبر/ آيلول» خلال عيد کیپورء يُحضر اليهود مقاعد أمام حائط 
المبكى. وعلى الفورء يأمرهم ستورس بإبعادهاء فهو يعرف خطورة مثل هذا 
العمل. وتحتج المنظمات اليهودية. ويحذو كيش حذوها ون کان يعتقرض على 
القيام بأي تظاهرات سياسية أمام الحائط. ويوجَة حاكم القدس ملفا كاملا حول 
المسألة إلى رئيسه. فمن الناحية القانونيةء يخص الحائط الطائفية الإسلامية من 
خلال وقف. ولیس لليهود من حق فيه سوی حق الانتفاع. والأحكام الصادرة 
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في العصر العثماني تحظر تمامًَا إحضار مقاعد إليه. وبحسب ميدأ الوضع القائم» 
فمن غير الوارد إعادة النظر في هذه الأحكام» لاسيما أن السلطة البريطانية قد 
اعترفت بها في عام .1۹۲١‏ ويجب حث الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق 
ودي حول هذا الموضوع. 

والتناول التالي لسياسه الانتداب من جانب لجنة الانتدابات يتم في نوفبر | 
تشرين الثاني 7۱۹٠١‏ . وقد دار النقاش بنيرة هادئة ومفعمة بارتياح الجانب 
البريطاني إلى ما قام به. ويجري تناول المسائل الترابية والإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية الرئيسية. ويتم رفض عريضة عربية أولى» لأنها تشكك في مبداً 
الاتتداب نفسه. والمسألة الوحيدة المهمة نسبيًاء على أثر طلب عربي» هي ما إذا 
كانت اللجنة تملك الحق في العمل على القيام باستقصاءات ميدانية للوضع. 
والرئيس موؤيد لذلك بالأحرىء» لكن اللورد لوجارد»ء المندوب البريطاني الدائم» 
يعترض على ذلك. فهذا سيكون بمثابة نيل غير مقبول من هيبة الدولة المنتدَبَةء 
ومن ثم سيكون عامل إضعاف. وتتلو ذلك مناقشة أساسية حول صلاحيات اللجنة. 
ولا يتم اتخاذ آي قرار. 

ويضطر اللورد لامرء خلال الشهور الأولى لمهمتهء إلى مواجهة أصداء 
الانتفاضة السورية ضد السلطة الفرنسية. وضمن مواصلة لسياسة السير هربرت 
صمويل» يدع العرب الفلسطينيين يعربون عن تضامنهم مع أشقائهم في الانتداب 
المجاور وان كان يغلق الحدود عندما تقترب الإضطرابات من فلسطين. وي شكره 
الفرنسيون على ذلك. ويبقى مع ذلك أن الدافع الرئيسي للتوتر بين الانتدابين إنما 
ينبع من الملاذ الذي يمثله شرق الأردن بالنسبة للثوار ذوي الاتجاهات المؤيدة 
للهاشميين بالأحرى. وتتجدد الاشتباهات الفرنسية القديمة بوجود مؤامرة 
بريطانية ضد الوجود الفرنسي في المشرقء وذلك بحكم أن الإنجليز يرفضون 
منح الفرنسيين حق ملاحقة [الثوار السوريين] في شرق الأردن ويتذرعون 
بضرورة احترام مبداً الحرية الفردية لرفض المطالبات باعتقال لاجئين سياسيين 


سو ر ییں . 


عمل اللورد پلامر الإداري 

يود اللورد پلامر أن يكون لا سياسيًا ويهتم بالأمن العام قبل ما عداه"). وهو 
يرى أن حل المشكلات السياسية القابلة لتوليد الفوضى إنما يكمن في تتمية 
النشاطات الاقتصادية. وتمنحه لندن ما لم يتمكن سلفه من الحصول عليه: إمكانية 
طرح قرض ضخم تضمنه الخزانة البريطانية. ويتزامن تدشين مشروعاته الإتمائية 
مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تصيب المقام القومي اليهمودي غداة العاليا 
الرابعة. وبفضل سياسة المندوب السامي»ء يحصل المقام القومي اليهودي على دعم 
نشيط في مأزق صعب بشكل خاص. 

واطمئنانا إلى ديمومة الهدوء السائد في فلسطين» يواصل اللورد پلامر سياسة 
أسلافه المتمثلة فى خفض النفقات المخصصة لحفظ النظام. ففي مستهل عام 
٠.؛ء‏ يلغي الچندرمة الخاصة التي تمولها لندن وينقل رجال الچندرمة السابقين 
إلى صفوف الشرطة الفلسطينيةء حيث سيشكلون قوة خاصة قوامها ٠٠١‏ رجل 
سوف يجري اختزال عددها فيما بعد. وبما أن المشكلة الرئيسية تظل متمقة في 
خطر الغارات الوهَابية وفي السيطرة على الحدود بين شرق الأردن والانتداب 
الفرنسي الذي يشهد انتفاضة»ء فإن المندوب السامي إنما يقوم بتشكيل قوة جديدة 
هي کو حدو د فلسطين وشر ق !لأردj‏ ] Palestine and Trans - Jordan Frontier‏ 
۴0٤‏ ]» المرابطة في شرق الأردن والمؤلفة من عرب يقودهم ضباط بریطانيون. 
ويتم تحمل المسئولية عن التمويل استنادا إلى حصتين ماليتين متساويتين يدفعهما 
كل من الانتداب والحكومة البريطانية. ولن يكون أي يهودي عضوًا في هذه القوةء 
الأمر الذي يستثير احتجاجات محمومة من جانب الصهيونيينء بالرغم من أن كون 
القوة الجديدة لا تتبع أمير شرق الأردن بل تتبع المندوب السامي يشير بالأحرى 
إلى دمج لشرق الأردن في فلسطين. والحال أن رغبة لندن في تحميل الماليات 
الفلسطينية عبء التكاليف كلها إنما يؤدي إلى مراسلات جد حادة بين القدس 
والخزانة البريطانية. إذ يطرح اللورد پلامر نفسه بوصفه مدافعًا عن مصالح 
سكان فلسطين: ففي غياب مؤسسات تمذيليةء لابد للمندوب السامي من أن يظهر 
بوصفه حامي السكان. 


وفي يونيو/ حزيران ١۱۹۲ء‏ خلال قيام لجنة الانتدابات بدراستها السنوية 
توْجّه هذه اللجنة اهتمامها إلى مشكلة الاعتراف بالجماعة اليهودية. فيشر -ح 
الكولونيل سايمس تعقيد الوضع: إن المنظمة الصهيونية من حيث كونهماوكالهة 
يهودية هي وحدها الحائزة لوضعية قانونية. أمّا الفاعاد ليومي فهو لا يحوز مثل 
هذه الوضعية؛ وإن كان يمثل مع ذلك الجماعة اليهودية ويعتبر من الناحية الرسميه 
متحدثا بلسان هذه الجماعة. والأمر كذلك بالنسبة للمجلس الإسلامى الأعلى فيما 
يتعلق بالمسلمين. وأقلية اليهود المتدينين المنتمين إلى أجودات إسرائيل لا يعترفون 
بسلطة الفاعاد ليومي. وبسبب الانقسام الشديد للمجتمع الفلسطيني وطا 
الجماعاتي» فمن الصعب تطوير مؤسسات بلدية للحكم الحرء وقد بدا أن من 
الأقضل تطوير مؤسسات جماعاتية توول اليها المسئولية عن الخدمات الثقافيية 
والاجتماعية والتي تؤول» في الأحوال الطبيعيةء إلى البلديات. 

وتشير تتمة عرضه إلى استمراريه السياسة البريطانية: فاليهود والمسيحيون› 
بحكم تاريخهم الخاص» منظمون منذ زمن بعيد على أساس جماعاتي. ومن ثم فإن 
عمل إدارة الانتداب قد تمثل في إفهام المسلمين» الذين ظلوا إلى ذلك الحين تابعين 
للدولةء أهمية تبني هذا النو ع من التتظيم. وتعد سلطة الانتداب لصياغة لائحة أكثر 
طموحا بالنسبة للجماعة اليهودية سوف تكون نمونجً ا للطوائف المسيحيهة 
وللجماعات المسلمه. 

وتتصل المناقشة باليهود الأرثوذكس. هل يشكلون أقلية ليست لها أهمية عددية 
حقيقيةء وفي هذه الحالة لا يتوجب منحهم سوى حرية العقيدةء أم أنه يجب قبول 
مطالبتهم بأن يكوّنوا طائفة متمايزة ؟ ويجيب سايمس بأن الإدارة تأمل. في التوصل 
إلى تعايش يكفل لمجمل اليهود العيش ضمن جماعه وأحدة. 

وفيما يتعلق بالبلدياتء فإن مجالسها إنما يتم تعيينها كالعادة من جانب 
الحكومةء فيما عدا بعض المراكز الحضرية اليهودية بالكامل كتل أبيب. وقد زاد 
عددها ويجري الاستعداد لإجراء انتخابات. 

وتجري دراسة الجوانب المختلفة للحياة الإدارية والسياسية والاقتصادية في 
فلسطين . و تبدي اللجتة انز عاجها من اختزال حجم القوات المخصصة لحفظ النظام. 
وفيما عدا هذا التحفظ, فإن السياسة البريطانية تلقى في مجملها ارتياحًا عامًا. 
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ومن جديد» في نوقمبر/ تشرين الثاني ۱۹۲٣‏ تؤدي مسألة حائط المبگی الى“ 
وقوع حوادث . فالحجاج اليهود يشتكون من أنهم قد هوجموا من جانب سكان 
الحي العربي» الذين قذفوهم بالحجارة. وتبيْنٌْ تحريات قامت بها الشرطة أن الأامر 
يتعلق» في إحدى الحالات» بعمل منفرد قامت به صبية في النانية عشرة من العمر 
وقد عوقبت بالحبس لمدة شهر (زعمت أنها لم تستهدف أحداء ويعتقد أحد رجال 
الشرطة أنها كانت تريد قذف أحد زملائهاء لا أحد الحجاج). وفي حالات أخرىء 
كان سقوط الحجارة غير متعمد أو أنه لم يتسن التثبت من الأمرء ذلك أن أحدالم 
يكن مستعدا للإدلاء بشهادته أمام الشرطة. ويشكو كيش من الاستخدام السياسوي 
لهذه الأحداث من جانب التصحيحيين» الذين شنوا حملة صحافية تطالب باعادة 
مناقشة الوضع الحقوقي للحائط كيما يتمكن اليهود من الصلاة أمامه في أمان. 

ویری اللورد لامر أن النزاع فيما بين اليهود والعرب لن يسوّى إلا بتوافر 
حسن النية لدى الجميع. وهو يجعل من نفسه المدافع عن الوضع الفائم. وتحست 
ضغط من الخزانة في لندن لا غيرء يضطر إلى قبول تنظيم انتخابات بلدية»ء تعد 
ضرورد ية لفرض ضريبة بلدية من أجل تمويل التعليم العام. وإجراء انتخابات 
يطرح مشكلة الجنسية الفلسطينية. والمرسوم الصادر في أغسطس/ آب 1۹0 
يعطي مهلة سنتين لكسب هذه الجنسية»ء لكنه ينطوي على التخلي عن أي جنسية 
أخرى. ويحكم هذا الواقع» يتردد عدد كبير من اليهود في المغامرة بفقدان جنسيتهم 
الأصليةء وذلك بالرغم من الحملات التي نظمتها الحركة الصهيونية في هذا 
الاتجاه. ويضطر كيش نفسه إلى التخلي عن جنسيته البريطانية لكي يكون قدوة 
للآخرين'ء لكن الحكومة البريطانية تعيدها إليه سرا "". ومن باب التخويسف» 
تتشر الصحافة الصهيونية أسماء الأشخاص الذين رفضوا أخذ الجنسية الفلسطينية. 
ونتائج كل هذه الضغوط هزيلة جذا. وتسمح القوائم الانتخابية بالتوصل في أواخر 
عام ٠۹۲١‏ إلى تحديد عدد المقاعد التي ستؤول إلى الجماعات الرئيسية. وهكذا 
نجد أن العرب لهم أغلبية المقاعد في القدس» حيث يعتبر اليهود الأغلبية من الناحية 
العدديةء وذلك لان جانبًا كبيرّا من هؤلاء الأخيرين قد رفضوا أخذ الجنسية المحلية 
(آخذ اللورد پلامر بعين الاعتبار عدد اليهود الذين كانوا بسبيلهم إلى كسب الجنسية 
الفلسطينية): 
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ولکی يعوض اليهود عن دونيتهح العدديةء فانهم يتجهون»ء تحت قياده العاع اد 
ليومي» إلى تعيينات عبر توافق الآراء الاأمر الذي يسمحج لهم بلعب دور حكم بين 
الفصائل العربية خلال انتخابات أبريل/ نیسان 1۹۲۷ . 

وخلال الدورة السنوية للجنة الانتدابات ')ء فى غياب اللورد پلامرء وهو في 
عطلة يستحقهاء وفي غياب سايمس» الذي يقوم بأعمال المندوب السامي في القدس 
تحد أن چون ساکبیر ج٬‏ الدي يدير ملف قلسطين فى وزاره المستعمر أت هو الذي 
يمنل الاننداب. وهو يطلق العنان للتعيير عن ار تیاحه: فیشکل متز اید ياطر اد 
يجري اعتبار الانتداب أمرّا مقضيًا. وإذا كان العرب يرفضون الاعتراف بتصريح 
بلقو ر › فانهح لا يعار ضون الدوله المنتدية و هو الشىء الرئيسي. والهدوء يسود 
البلد والانتخابات البلدية مرحلة مهمة صوب الحكم الحر. إلا أنه سوف يتعين مع 
ذلك تكرار التجربة في عدة مناسبات قبل الانتقال إلى انتخاب مجلس تشريعي. كما 
أن الانتخابات فى القاعاد ليومي كانت أحد النجاحات حتى وإن كانت غالبية اليهود 
الارثوذكس لم تشارك فيهاء احتجاجًا على تمتع المراة بحق الاقتراع. وتنبع 
المصاعب الرئيسية من الأزمة الاقتصادية التي تصيب المقام القومي اليهودي. ثم 
تتجه المناقشة إلى الملفات التقانية المختلفة. 
محدودية التقدم المحرز في طريق الحكم الحر. وهي «ترغب في أن تجدء في 
التقرير التاليء موشرات أكثر دقة على تطور «مؤسسات الحكم الحر» المنصوص 
عليها في المادة ۲ من [ميثاق] الاتتداب». 
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وفي يوليو/ تموز ۱۹۲۷ء تتعمرض فلسطين لهزة أرضية. والضحايا 
الرئيسيون عرب (لم يحدث بين صفوف اليهود سوى إصابات بجراح). وفسي 
المحنةء تبدي الطوائف كلها تضامنها. وفي هذا السياق» يصبح بوسع اللورد پلامر 
إنجاز عمله التشريعي بإصداره في ١١‏ يوليو/ تموز ۱۹۲۷ اللائحه الجديدة 
للجماعة اليهودية في فلسطين ': وهي تخص جميع اليهود الذين سجلوا أنفسهم 
كأعضاء فى الجماعة؛ والمناطق اليهودية هي المناطق التي يشكل اليهود فيها ثلائثة 
أرباع السكان على الأقل؛ ويشتمل التنظيم العام على مجالس حاخامية»ء وجمعية 
تمثيلية منتخبة ومجلس عام (ثاعاد ليومي) ومجالس للطواتف [اليهودية] المحلية. 
وتصرح الجمعية العمومية بجباية الضرائب لأجل التعليم وغوث الفقراء والمرضى 
واليتامى» كما تصرح بنفقات المجالس الحاخامية والمحلية ونفقات القاعاد ليومي. 
وهذا الأخير ينتَخبُ من جانب الجمعية ويدير لمدة عام أمور الجماعة بما يتماشى 
مع توجيهات الجمعية. وهو يمثل الجماعة لدى الإدارة ويدير مختلف ماليات 
الجماعة. 

والمرحلة مهمة في تاريخ المقام القومي اليهودي. فبما أن هذا الأخير لا يملك 
أرضًاء فإنه يتقارب مع فكرة الجماعة القومية اليهودية على النحو الذي طورها به 
القوميون اليهود في أوروبا الشرقية في أواخر القرن التاسع عشر. وهذا ليس نهاية 
للمطاف. فالمناضلون الصهيونيون يرون أن الهدف إنما يظل متمثلا دومًا في كسب 
أغلبية فى فلسطين كيما تصبح هذه الأخيرة دولة مستقلة. 

وفي نوشمبر/ تشرين الثاني ۹۲۷ يتم اتخاذ خطوة إلى الأمام بإصدار عملة 
فلسطينية خاصة» لها قيمة الجنيه الاسترليني". فإلى ذلك الحين» كان النقد 
الأجنبي المستخدم هو الجنيه المصري» الذي كانت له القيمة نفسها. والعملة الجديدة 
مرهونة باحتياطيات بنكية مودعة في لندن. وتحمل القع المعدنية وأوراق 
البنكنوت بيانات بالعربية والإنجليزية والعبرية. وبشكل مواز» يتم الفصل الحقوقي 
بين فلسطين وشرق الأردن. والحاصل أن اللورد پلامرء الذي كان إلى ذلك الحين 
مندوبًا ساميًا في فلسطين» إنما يصبح مندوبَا ساميًا في فلسطين وشرق الأردن. ولا 
يعود للسكرتير العام للانتداب من اختصاص في هذه الأرض» ويتولى سكرتير عام 
مساعد وظيفة إضافية هي وظيفة مساعد المندوب السامي لشئون شرق الأردن“'. 


۰.١ 


وكالعادةء تمر الشهور الأولى من عام ۱۹۲۸ في مناخ السكينة نفسه. وتضفي 
الحكومة البريطانية طابعا رسميًا على وضع شرق الأردن بعقد معاهدة مع حكومة 
شرق الأردن تعترف بموجبها بوجود دولة مستقلة في شرق الأردن ضمن إطار 
الانتداب. 

والمسألة الرئيسية محل النقاش هي مطالبة المنظمة الصهيونية بقرض لأجل 
إخراج المقام القومي اليهودي من ركوده الاقتصادي ويتم تدبيره من خلال عصبة 
الأمم"'. ويصل حجم القرض المطلوب إلى مليوني جنيه» على أن تتحمل بريطانيا 
العظمى عبء تقديم ۷٠١ ٠٠‏ جنيهء بينما تتحمل الدول العظمى الأخرى الأعضاء 
في المنظمة الدولية عبء تقديم الباقي. والحال أن اللورد بلفور؛ الذي ينهي عمله 
السياسي من حيث كونه اللورد الرئيسي للمجلس» إنما يقدم دعمه لهذا الطلب. وبعد 
دراسة الموضوع» تجد الحكومة البريطانية أن الملف غير دقيق إلى حد بعيد وأنه 
لابد أوّلا من معرفة موقف الدول الأخرى المعنيةء خاصة فرنسا وإيطاليا. وفي 
شهر يونيو/ حزيران» يتم رفض المشرو ع بسبب التعقيدات السياسية المترتبة عليه 
وبسبب المكانة التي يمنحها للدول العظمى الأخرى في إدارة الملف الفلسطيتي. 
ومن غير الوارد أيضتًا أن تكون بريطانيا العظمى بديلا عن عصبة الأمم في تقديم 
ضمانات قرض للمنظمة الصهيونيهة. 

وفي شهر مايو/ أيّارء ترجع مسالة تكوين جمعية تشريعية إلى جدول 
الأعمال'. وسلطة الانتداب معادية: فهذا يجازف بتعقيد «فعالية الحكم» بل 
يجازف بالحيلولة دونها؛ واليهود معارضون إلتكوين جمعية تشريعية]ء بينما تعد 
المطالبة بها قوية في صفوف العرب. ويرتأي سايمس حلا توفيقيًا. إذ لا تجسب 
العودة إلى مقترحات السير هربرت صمويل. وهو يميل إلى نظام تمثيل ثنائي حيث 
تكون لمجلس أعلى أغلبية من الموظفين ويتمتع بسلطة اتخاذ القرار»ء بينما تكون 
لمجلس أدنى وظيفة المداولة ويتم انتخابه على أساس تمثيل شعبي. وهكذا يتسنى 
إيجاد صمام أمان في وجه صعود شيء من النزعة الجذرية في صفوف الشبيبة 
العربيةء كما يتسنى التقدم في طريق التربية السياسية للسكان. ويرفض اللورد 
پلامر هذا التوجه. وتحسم وزارة المستعمرات الأمر في اتجاهه. فهي ترى أنه لابد 
من الوصول يومًا إلى تكوين جمعية تشريعية» لكن المسألة في رأيها غير حاليحة. 
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وبالرغم من تحذيرات سايمس» فإن الهدوء يسود في فلسطين. وبما أن المندوب 
السامي سوف يترك منصبه»ء فإن خليفته هو الذي سوف يتوجب عليه النظر من 
جديد في المسألة. 
وبشكل لا مفر منه»ء تستحوذ الشائعات على المسألة. ويشن التصحيحيون 
حملة احتجاجية وقائية ضد أي تكوين لجمعية تمثيلية في فلسطين. فحركة 
چابوتینسکي تری أنه إذا كان هناك بالفعل التزام مزدودج» فإن الالتزام لصالح 
المقام القومي اليهودي يجب أن تكون له الغلبة على الالتزام الخاص بإقامة حك 
حر . 
وفي يونيو/ حزيران ۱۹۲۸ء أي في الأسابيع الأخيرة لمهمة اللورد پلامرء 
يمل سايمس الانتداب في لجنة چنيف. ومن ثم فإن سايمس» الذي سيرحل هو نفسه 
إلى عدن» إنما يعرض الوضع يحسب وجهة النظر الرسميةء والتي لا يتقاسمها إلا 
بسڪل جزئي: 
إن الملاحظات التي قذمت في دورة سابقة من جانب السير چون شاكبيرج والمعمرض 
الذي قدمه السير ستيوارت سايمس نفسه» عن المصاعب الخاصة التي تواجهها الإدارة المدنية 
في فلسطين» لاشك أنها قد مكنت اللجنة من فهم الوضع. والحال أن عقبات ذات طأبع محليى 
قد حالت إلى الان دون إنشاء مجلس تشريعي يتميز بطابع تمثيلسي أكتر» على النحو 
المنصوص عليه في المرسوم بقانون. وهذا الفشل يرجع الى واقع أن العرب قد امتنعوا عن 
الدهاب إلى صناديق الاقتراع. وتميل بعض المؤشرات إلى إثبات أن شريحة مهمة من الرأي 
العام العربي تدرك الآن أن ذلك الامتتاع كان خطأ. إلا أنه لم تصدر على أي حال تصريحات 
رسمية في هذا الاتجاهء كما أنه لم تبذل جهود جادة لإعلان هذا التحول في الرأي. والنتيجة.ء 
من الناحية الدستوريةء أن الوضع يعد من الناحية المادية عين الوضع الذي كان قائمًا في عام 
7۳. وهذا لا يعني من جهة أخرى أنه لم يحدث تقدم نحو الحكم الذاتي. على العكسء إن 
اتصالا وثيقا مع المجتمعات القروية ومع المجالس البلدية المحلية ومع اللجان المهتمة بتوسيع 
المدن ومع الغرف التجاريةء الخ» قد أقنعه بتطور ما يمكن تسميته بالروح المدنية. والحال أن 
هذه الروح» إلى جانب تقدير صائب لفوائد هذا النظام وللتنظيمء كانت سمة ملحوظة للسنوات 
الأخيرة القليلة: إذ يبدو أن الهيكل العظمى للنظام البلدي التركي القديم يكتسب لحمَا بشكل 


تدرڀجي. 


ولا مفرء بالطبع» من مضي بعض الوقت قبل التوصل إلى نتائج عملية جديرة بمزيد 
من التقدير. والوضع المالي لكثير من الإدارات المحلية صعب ولا تجري دومًا تسويته تسوية 
جيدةء من جميع الزوايا. وقد صيغ قانون جديد للبلديات ونشرت نماذج أحكام واعتمدت ومن 
شأنها تسهيل الإصلاحات. ويمكن على أي حال التأكيد بثقة على أن تقدمًَا مضنا قد تم 
إحرازه في كل مصلحة من مصالح الحكم المحلي. 

ومن المشكوك فيه أن هذا التقدم كان من شاه أن يكون أكثر كفاءة لو كان الاهتمام 
العام قد انصب بشكل حصري على العمل التشريعي» الأكثر مسرحيةء وإن كان يصب أن 
يكون أكثر أهميةء والذي يتميز جاتب كبير منه بطابع شكلي وتقاتي. 


وفيما يتعلق بحصة الحكم الحر الأهم الممنوحة لشرق الأردن قياسا إلى 
فلسطين»ء أجاب سايمس بالمقارنة التالية: إن تشغيل آلة عادية التركيب هو أمر 
أسهل من تشغيل آلة معقدة. وهو يعلن أن الدولة المنتدَبَة سوف تنخرط في الأعوام 
القادمة في برنامج واسع للإصلاحات الاقتصادية فى فلسطين» خاصة فى مجال 
الضرانب والجمارك. 
وتعرب اللجنة عن ارتياحها إلى هدا الموقف. وما تعارضه في اللحظهة 
المباشرة هو الفصل الفعلي بين شرق الاردن وقلسطين. وقد عقدت بريطانيا 
العظمی اتفاق ۲۸ فبراير/ شباط ۱۹۲۸ دون الرجوع إلى عصبة الأمم مسبقا. 
ويرد المندوب البريطاني بأن هذا من حقهاء لأن مبدأً هذا الحق قد كسبته منذ 
التصديق على ميثاق الانتداب. وتحرص اللجنةء في ملاحظاتهاء على تحديد 
موقفها: 
تقر“ اللجنة بأن الدولة المنتذبة هي المختصةء بما يتماشى مع الميثاق ومع الانتداب» 
بالعمل على التحقيق التدريجي للحكم الحرء خاصة في الأراضي الواقعة تحت الانتداب ألف. 
وهي لا تشك في أن المجلس سوف يدرس ما إذا كانت موافقته الرسميةء خاصة بالنظر إلى 
المادة ۲۷ من الانتداب» تعد ضرورية لسريان مفعول الاتفاق المعني. 
وبما أن اللجنة قد كلفت بمهمة السهر على التطبيق الكامل والحرفي للانتداب» فإنها 
ترى أن من الضروري لفت الانتباه إلى أن المادة ۲ من الاتفاق والتي نصت أيضاء ضمن 
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سلطات التشريع والإدارة التي عهد بها إلى صاحب الجلالةء بصفته منتدبًا على 
فلسطين» سوف تَمَارَس في منطقة الأرض الواقعة تحت الانتداب المعروفة باسم شرق 
الأردن من جاتب صاحب السمو الأمير» 

لا يبدو أنها تتماشى مع أحكام الانتداب والذي تنص مادته الأولى على أن: 

' الدولة المنتذبة ستكون لها سلطات تشريع وإدارة كاملةء إلا ضمن الحدود التي قد 
تكون شروط الانتداب الحالى قد حددتها». 


ويتزامن عهد اللورد لامر مع الأعوام السعيدة للانتدابء من وجهة النظر 
البريطانية على الأقل. والحق أن الشريكين الآخرين على المسرح الفلسطينيء 
العرب واليهود إتما يبدوان غارقين في مصاعبهما الداخلية وأنهما قد تركا للمدراء 
الاستعماريين البريطانيين مهمة إدارة البلدء وهو ما يتماشى مع رؤيتهم لعالم يتمثل 
دورهم فيه في تأمين «فعالية الحكم»» مع تربية أهل البلد تدريجيا. 

ومن الواضح ن لا سياسيه بلامر لا یجب أن تخفي أن عمله قد أنجز» 
بموافقة من لندن هده المرةء التطور الذي جرى البدء به في ظل السير هربرت 
صمويل» ألا وهو التحويل الجماعاتي لفلسطين. ومن الناحية الحقوقية» فإن 
البريطانيين قد قدموا إطار هدا التحويل بالنسبة لليهود. ومن الناحيه السياسية. لا 
يجب للهدوء الظاهر أن يجعلتا ننسى أن السيرورة نفشسها آخذة بالحدوث فى 
صفوف السكان العرب. 
المجتمع العربي بين الإسلام والنزعة العربية 

يجد تراجع دور اللجنة التنفيذية العربية ترجمة له في تكاثر الأحزاب 
الصغيرة ذات البرنامج القومي من الناحية النظريةء وإن كانت قاعدتها محلية بشكل 
محدد. وهي تتألف عمومًا من الملتفين حول أحد الأعيان أو المتعاطين معه. وربما 
جاز أيضًا تفسير هذا التشرذم السياسي بوصفه تعبير"ا عن صعوبة الاعتراف بدور 
القدس المركزي أو قبوله. فثقل المدينة المقدسة والعاصمة الإدارية قد أعطى كبرى 
عاتلات المدينة دور قياديا في مجمل الحياة السياسية الفلسطينيةء وقد وجدت 
عائلات الأعيان في المدن الأخرى صعوبة في قبول هذا الدورء» ومن هنا إغراء 
انكفائها على الساحات الطبيعية لسلطتها ما أن يتراجع التوتر السياسي. 
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وهذا التشرذم للعبة السياسية إنما يعطي مكانا أوسع بكثير للمجلس الإسلامي 
الأعلى» الهينة العربية والإسلامية الوحيدة التي تغطي مجمل فلسطين. وتتأكد 
صدارة المجلس بعين حكم منطق التحويل الجماعاتي الذي يشجعه البريطانيون. 
وعندئذء تصبح شخصية الحاج أمين الحسيني عنصر الإحالة. وفصيلا 
«المجلسيين» و «المعارضين» يحددان نفسيهما من زاوية الموقف منه. وهو بحكم 
عمره - في منتصف عشرينيات القرن العشرين لم يكن قد بلغ التلاتين بعذ - 
قريب من عناصر الشبيبة المتعلمة وقد تقاسم معها تجربة سياسية مشتركة قي عهد 
الإدارة العسكرية البريطانية والمملكة العربية. أمّا من حيث منبته ووظيفته كمفت 
أكبر» فإنه في صدارة العاتلات الكبرى. ومنذ بداية عمله السياسى» عرف نفسه 
بوصفه قوميا عربيا وحدوياء وإن كان قد تمكن من إعطاء البريطانين التطمينات 
الضرورية عندما جعل من نفسه ضامن النظام العام في القدس. وبوصفه زعيم 
رجال الدين» فإنه الممثل الأول للإسلام في قلسطين. 

ومن عام ٥‏ ۷ يصبح من الو اضصح أنه المستهدگ الرتيسي من جانب 
أعضاء المعارضة وأنهء فى الوقت نفسهء الشخصية الفلسطينية الوحيدة التي تملك 
القدرة على لعب دور يتخطى حدود فلسطين. فمند مستهل الانتفاضة السورية 
الكبرى""'ء يجعل من نفسه المدافع النشيط عن الثوار» و» في اللحظة نفسهاء يعبر 
عن تضامنه مع جمهورية الريف التي يتزعمها عبد الكريم والتي تخوض التضال 
ضد فرنسا وإسپانيا في المغرب الأقصى. ويجري تكوين لجنة مساندة» كما يجري 
تنظيم حملات لجمع التيرعات في المدارس الإسلامية والمساجدا"'. ويشكل 
مناظرء تتحاز الصحافة اليهودية «بالإجماع إلى صف فرنسا والحضارة ضد عودة 
البربرية التي ستكون النتيجة الحتمية لنجاح المتمردين أكان ذلك في سوريا أم في 
المغرب الأقصى». 

والحال أن الأمير عادل أرسلان»ء شقيق شكيب ارسلانء وهو قومي عربي 
كان قد لحق عبد اث في شرق الأردن ثم طرد من الإمارة عخدما تخاس امير 
الهاشمي من قدامى أنصار المملكة العربيةء قد اسنقر ستقر فى قلسطين وأقام حلقة 
الوصل مع الثوار الدروزء الذين يتقاسم معهم أصولا طائفية واحدة (فهو درزي 
لبناني). ويطلب الفرنسيون من البريطانيين تقييد نشاطاته. والشيء نفسه يحدث 
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مع شخصيات سورية أخرى كجميل مردم بك الذي يجري إلقاء القبض عليه ثم 
تسليمه إلى الفرنسيين"". ويؤدي قصف دمشق في کتوبر | تشر شرین الاول ٠۹۲١‏ 
إلى إبارة غضب شعبي قوي» ولا يتردد البعض فى اعادة شن حملة دعائية مويدة 
لاتحاد سوريا وقلسطين في ظل اتتداب إنجليزي )7 
خلال اجتماع مهم لأعيان القدس الممملمين»ء تقرر حث السوريين على المطالببة 
بالانتداب الإتجليزي. ويبدو أن المشكلة الصهيونية قد تراجعت إلى المرتبة الثانية فسي 
شواغل الفلسطينيين» ومن جهة أخرى فقد وجدت إحدى الشخصيات الحاضرة صيغة موفقة 
للمصالحه بين الجميع: «في بيت أوسع» ستكون الجماعات المختلفة أكثر ارتياحا وسيكون 
بوسع كل جماعة السعي إلى أهدافها الخاصة دون إزعاج جاراتها». والبيت الأوسسع هو 
سوريا وفلسطين في ظل دولة منتدبة واحدة. وفي هذه الظروف» فإن تصريح بلفور تقفسه 
سيصبح لا ضير منه. 


والمفتي الأكبر هو المنظم العام لحركة التضامن. وتمر التبرعات التي يتم 
جمعها من خلاله ضمن إطار لجنة القدس. ويشهد الحج إلى النبي موسى فى 
أبريل/ نيسان ٠۹۲١‏ صدارة الشعارات المناهضة للفرنسيين على الشعارات 
المعارضة الى السيطر: على المجل الإسلامي لاع ققد أقام البریطانیون نظامًا 
معقدا. وهو يتمنل في ايام أولا بانتخاب جمعية من | o۹‏ عضو یمنلون اناخبين 
كاملة حيث تحدث المواجهة بين أتصار ال النشاشيبي وأنصار آل الحسيني. 
ويستخدم كل فريق جميع إمكانات الضغط المتوافرة. وتفوز المعارضة خارج 
القدس» لكن الحسينيين يسيطرون بقوة على المدينة المقدسة وجنوبي البلدا'“). وهم 
يحافظون على سيطرتهم على المجلس بأغلبية ثلاثة أصوات (بينها صوت المفقي 
الأكبر) في مقابل صوتين. فيطالب النشاشيبيون باعتبار الانتخابات لاغية» وهو ما 
يحصلون عليه استناذا إلى ثغرة شكلية. بل إنهم سوف يمضون إلى حد اقترا 
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أن تتولى حكومة الانتداب الرقابة على ماليات المؤسسات الإسلاميةء على غرار ما 
حدث مع بطريركية القدس الأرثوذكسيةء كي لا يبقى هذا السلاح القوي في أيدي 
خصمهم. وتعين الحكومة مجلسنًا مؤقتا مسئو لا عن تسيير الشئون العادية والتحضير 
لإصلاحات. والواقع أن المعارضة تنجح في الحفاظ على مقعديها قي المجلس وفى 
ز عز عه سيطرة المفتي على الشئون الإسلامية. 

والحاصل أن عدة شخصيات أجنبية بينها القومي التونسى الثعالبي المنفى قى 
الشرق الأدنىء إنما تحاول القيام بوساطات بين الفصائل الفلسطينية"ء ولكن دون 
طائل. وفي هذا النزاع بين الإخوةء يطر ح الحسينيون أنفسهم بوصفهم المداقعين 
عن الاتحاد الضروري بين جميع العرب» من المغرب الأقصى إلى سورياء ضد 
الدول الاستعماريه وضد الصهيونيه. وفي منتصف عشرينيأت القرن العشرين» تنجد 
أن كلمة «الإمبريالية»ء القادمة من الدعاية الشيوعيةء تدخل في الاستخدام الشائع 
فى اللغة السياسية العربية"ء والحسينيون هم الذين أدخلوها إلى فلسطين العربية. 
وفي الأسابيع التاليةء يسم اتحاد عابر للأحزاب العربية بتدشين نقاش مع سلطات 
الانتداب حول انشاء جمعيه تشريعية» لكن هدا النقاش يتوقف بسبب اعتراض 
اللورد بلامر". 

وفى دلك الزمن» كان الحاج أمين قد ابتعد عن الهاشميين. وشأن أستاذه رشيد 
رضاء انتمى الى الاتجاه المعادي لعبد اش وللملك حسين»ء وإن لم يكن لفيصل» الذي 
يظل شخصية محترمة بسبب وطنيته العربية. وهو [الحاج أمين] على اتصال وثيق 
بالقومي العربي السوري» شكري القوتلي» أحد القريبين من ابن سعود. وسرعان ما 
تصبح لجنة القدس هيئة منافسة لهيئة القاهرةء التي تتولى شئونها اللجنة السورية - 
الفلسطينية والتي يسيطر عليها ميشيل لطف الء المعتبرء هو والدكتور شهبندرء 
قائد الانتفاضة السوريةء أحد الأنصار الثابتين للهاشميين. 

وهكذا فإن مفتي القدس» الذي كان قد ساند الملك حسين في السابق» إنما 
ينحاز بشكل سافر إلى ابن سعود. وهو لم يكن قد دعي إلى المؤتمر الإسلامي 
الأول خلال فترة ما بين الحربين العالميتينء والذي عققد في القاهرة وسْمي 
ب«موتمر الخلافة». والحاصل أن هذا المؤتمر» الذي انعقد في مايو/ أيّار ١۹۲٠ء‏ 
قد اكتفي بالتذكير بالشروط النظرية لتولي الإمامة العظمى في الإسلام» وبالمقابلء 
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ذعي الحاج أمين إلى مؤتمر مكة في يونيو/ حزيران ۱۹۲١‏ والذي يتمثل هدفه في 
تحديد تتظيم الحج على أثر فتح اين سعود للحجاز. وخلف هذا الرهان الأولء 
يكمن» بكل بساطةء سعي إلى دمج طهرانية الوهابيين الإصلاحية في الإسلام 
الرسمي. فإلى ذلك الحينء نجد أن هذا الشكل من آشكال الإسلام [الوهابية]ء 
المعادي بعنف لتقديس الأولياء الصالحين ولممارسات الطرق الصوفية الأخويةء 
كان يعتبر خروجا على الملة. وفي المؤتمرء يلقي الحاج أمين كلمة مهمة حول 
مسألة سكة حديد الحجازء التي كانت تشكل وقفا من جانب عبد الحميد والتسي 
استولت عليها الدولتان المنتدبتان في سوريا وفي شرق الأردن“. فتجري 
المطالبة برد سكة الحديد إلى أصحابها الشرعيين. وفي المؤتمرء التقى المفتي مسن 
جديد برشيد رضا واتصل بمسلمي الهند وأقام علاقة دائمة مع ابن سعود. 

ومع تضعضع الانتفاضة السوريةء تتفجر الأزمة بين اتجاهي الحركة القومية 
العربية. وذريعة ذلك هي إدارة أموال الدعم واستقلال لجنة القدس عن لجنة 
القاهرة. وفي يناير/ كاتون الثاني 1۹۲۷ء يذهب ميشيل لطف الث الى القدس لمقابلة 
الحاج أمين» بيد أنهما لا يتمكنان من التوصل إلى اتفاق'“. وفي تلك الاأثناءء 
يصدر المفتي صحيفة في القدس» يعهد بها إلى جمال الحسيني»ء ابن عمهء» هي 
صحيفة الجامعة العربيةء والتي يعبر عنوانها نفسه عن طموحات الحاج أمين. 

وقي عام ۹۲۷١ء‏ تهيمن الانتخابات البلدية على الحياة السياسية الفلسطينية. 
ويرى البريطانيون أن هذه الانتخابات مرحلة على طريق الحكم الحر وانبثاق هوية 
فلسطينية جامعة لكل عناصر السكان. ويتم الاعتراف بالواقع الطائفي عبر تحديد 
عدد محدد من المقاعد لكل جماعة طائفية في كل بلديةء الا أنه بالمقابلء لا وجود 
لمجموعات ناخبين [طائفية] منفصلة. وعندئذء فإن اليهود إنما يصبحون المحكمين 
في السياسة العربية "“. والحال أن الحسينيين والنشاشيبيين على حد سواء انما 
يحاولون نيل تأييدهم (حيث يهدد الحسينيون بدفع فريق من العرب إلى التصويت 
لصالح أجودات إسرائيل). وفي مسلك يتميز بالحصافةء يقدم الصهيونيون تأييدهم 
للنشاشيبيين فيكفلون بذلك انتصارهح في المدن المختلطة الرئيسية. والحال أن غزة 
والمجدل هما وحدهما اللتان تمنحان أغلبية للحسينيين. وعندئذ تجد المعارضة نفسها 
في موقع قوة. 


وما يسهل إغراء عقد تحالفات سرية مع الصهيونيين هو المصاعب التى 
تخترق حركتهم. فالازمة الاقتصادية تصیب الییشوف منذ عام ۱۹۲١‏ وقد ردت 
الدعاوى الصهيونية إلى مستوى أكثر تواضعا. ويجد تراجع معاداة الصهيونية 
ترجمه له في ارتخاء للتلاحم فيما بين المسلمين والمسيحيين. وفي هذاء يمر 
المسلمون الفلسطينيون بالتطور عينه الذي مرت به بقية مسلمي الشرق الأدنى. 
فانتصار الوهابيين في بلاد العرب قد أعطى قوة جديدة للتيارات الإصلاحية 
الطهرانية التي تكافح الاشكال الأكثر تقليدية للمارسة الدينية كما تكافح أيضنًا المكانة 
الممنوحة للمسيحيين في المجتمعء والتي ينظر إليها على آنها أكبر من اللازم» إلى 
جانب مكافحة هذه التيارات لعمل المبشرين الغربيين. والحال أن النشاط 
الاستفزازي غالبا والذي يقوم به المبشرون الپروتستانت» ذوو الأصل الأميركي في 
الأغلب““'ء قد دی الى فضائحم ويجري اتهام الدول الغربية بالرغبة فى تتشصير 
المسلمين . وإلى الخطاب الديني الخاص بالدفاع عن الإسلام الذي يتعرض للهجوي 
تضاف التيمة الجديدة والخاصة بالنضال ضد الإمبريالية التي قد يكکون مسيحيو 


الشرق أداتها. 
الإسلام والسياسة 


العصر العثماني» نجد أن التعليم الثانوي الخاص الذي تولاه المبشرون الكاثوليك 
واليروتستانت» و اليهو د" كان يمثل الحصة لأعظم إلى أبعد حد في شبكة التعليم 
الثاتوي. وإذا كان قد أتيح للمسلمينء > فإن صبغته الطائفية قد ظطلت قوية. وفي 
الشرى الأدنى بعد عام 1۹1۸A‏ انخر طت السلطات الحديدة القائمة في سياسة 
مدرسية إرادويةء واجتذب التعليم الذي تقدمه الدولة عدذا متزايد الأهمية باطراد من 
والتي حصلت على دعم جزئي من جانب الحكومة. وفي نابلس»ء كان عزة دروزه 
رائد تعليم ثانوي إسلامي حديث. وفى أواخر عشرينيات القرن العشرين»ء شكل 
المدرسون المسلمون بالفعل جماعة جد مهمة من الناحية العدديةء وأدت الدورات 
الجديدة في كل عام إلى تضخم عدد الشبان المتعلمين. وفي سوق العمل»ء أصبحوا 
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منافسين للمسيحيين واليهود» الذين كانت حصتهم فى الوظائف العمومية والخاصة 
أعلى بكثير من أهميتهم العددية في المجتمع. 

وقد تكونت في مصر أول جمعية للشبان المسلمينء وكان هدفها المعلن هو 
التصدى لنشاط المبشرين وصرف المسلمين عن التردد على المؤسسات المسيحيه. 
والحال أن الحركة الأنجلو - ساكسونية للشبيبة المسيحية (جمعية الشبان 
المسيحية )]Young Men Christian Association]‏ كانت قي أن واحد» بمتابهة نمودج 
تحذو حذوه جمعية الشبان المسلمين وبمثابة خصم لها على حد سواء. وكانت 
جمعية الشبان المسيحية قد حازت» بتشجيع من السلطات البريطانية» مقرأ ضصخما 
في القدس وأتاحت للجميع نشاطات ثقافية ورياضية عديدة وإن كانت قد حافظت في 
الوقت نفسه على أمارات انتمائها الديني. وفي فلسطينء في منتقصف عشرينيات 
القرن العشرين»ء تظهر أندية مسلمة تستعيد» غالبًاء عين المنتمين الذين كانوا 
أعضاء قي الأندية السياسية - الأدبية في أعوام .1۹٠١ - ۱۹١۸‏ وغداة 
الانتخابات البلدية التى شهدت المواجهة بين جماعات الأعيان العائلية» تعلن هذه 
الأندية أنها أندية غير سياسية وترفض علانية الانحياز إلى سياسة العصبيات 
والأحزاب. وهكذا يناز ع هؤلاء الشبان المسلمون المتعلمون هيمنة الأعيان. 

وكما في مصر»ء سوف يكون النضال ضد المبشرين بمثابه دريعه لهمؤلاء 
الشبان. ففي مارس/ آذار - أبريل/ نيسان ۱۹۲۸ء ينعد في القدس موتمر عام 
للإرساليات التبشيرية اليروتسانتية ". واهتماماته تعبر تماما عن روح العصر. 
ويكشف رجال الدين من أهل آسيا وأفريقيا عن روح استقلال قويةء بل عن نزعة 
قوميةء ويطرحون المسألة العرقية التي تفصلهم عن المبشرين الغفربيين. ويحتج 
المسلمون بقوة على عقد المؤتمرء الذي يشكل تأكيدا للروح الاستعمارية 
الأوروبية''". وتجري مماهاة الفرنسيين والبريطانيين بصليبيي العصر الوسيط. 
والأرجح أنه في تلك اللحظة يولد الاتهام الذي يذهب إلى أن اللنبي وجورو قد 
اعتبرا نفسيهما بمثابة منتقمين في حملة صليبية جديدةء انتقما لهزائم الفرنج على 
أيدي صلاح الدين والظاهر بيبرس. وهذه المماهاة تجعل من الإمبريالية مواصلة 
لحرب أبدية تخوضها المسيحية ضد الإسلام. 
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ويؤخذ على المندوب السامي أنه قد أضفى طابعا رسميًا على المؤتمر بقيامه 
هو نفسه بافتتاح أعماله. وفي عدة مدن فى فلسطين» تشكل شبيبة المدارس ر أس 
حربة للتظاهرات. والحاج أمين هو المنظم السرّي للحركة. وتتخذ السلطات تدابير 
أمنية معزأزة خلال احتفالات النبي موسى» والتي تجري في الأيام نفسها. ويستدعي 
اللورد پلامر المفتي الأكبر لكي يدعوه إلى استعادة السكينة. فيرد عليه هذا الأخير 
بأنه منشغل بالحج. على أنه يذهب مع ذلك إلى الاجتماع الذي أعي إليه لكسي 
يطالب بإنهاء المؤتمر. ويمتنع اللورد لامر عن الإذعان رسميًا لهذا الطلب» لكسن 
المؤتمر ينهي أعماله في اليوم التالي. والحاصل أن الحاج أمين» وفيًا لاستراتیچيتهء 
إنما يسهر على عدم وقوع أي حادث خلال الحج إلى النبي موسى. وقد كسب أول 
اختبار للقوة بينه وبين السلطات البريطانيه. 

وفي غمرة الأحداث تتحد الأندية المسلمة لكي تشكل جمعية الشبان المسلمين 
الفلسطينية وفق نموذج جمعية الشبان المسيحية. وعزة دروزه أحد الملهمين 
الرئيسيين لها"". وقد عقد مؤتمرها التأسيسي في نابلس في مايو/ ايار 4۹۲۸ 01“). 
ويشكل المدرسون القاعدة الاجتماعية للحركهةء التي تمتد إلى مجمل فلسطين»› فيما 
عدا القدس» حيث ينجح الحسينيون والنشاشيبيون في الحيلولة دون انغراسها. وعلى 
الرغم من أن جمعية الشبان المسلمين جمعية غير سياسيةء إلا أنها سرعان ما 
سوف تتخذ نبرة معادية للمسيحيين وتصبح موقعا لتربية حشد بأكمله من الشبيبة 
سوف نجده في الصفوف الأمامية لأحداث ثلاثينيات القرن العشرين. إذ يقال آنذاك 
بالفعل أن من الضروري للمرء «أن يكون متطرفا في أفكاره وأعماله»ء لأن 
اللاعتدال ضعف». 

والتعارض الطائفي نفسه ماثل في انقسام اللجنة السورية - الفلسطينية في 
القاهرة في أو اخر عام ۷ . فالجانب الأعظم من الأعضاء المسيحيين يظطل 
منحارا إلى صف آل لطف الل وشهبندرء الاتجاه الموالي للهاشميين» قي حين أن 
أعداء الهاشميين يلتفون من جديد حول رشيد رضا. وقد طرح الحاج أمين نفسه 
في البداية كداعية إلى التوفيق فيما بين الفريقين» إلا أنه ينحاز بعد ذلك إلى 
صف أستاذه السابق". وطبيعي أن النشاشيبيين يتعرفون على أنفسهم في الاتجاه 


r 


الاخر. 
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وعلاوة على القلق الناجم عن علو الصوت الإسلامي» فإن للمسيحيين 
الفلسطينيين مشكلاتهم الخاصة""). فمتذ تخلي فرنسا عن حمايتها الدينيةء لم يعد 
من الوارد لهم أن يلعبوا بورقة تمثيل سياسي خاص. ومن المؤكد أن النزعة 
الطائفية الدينية تظل ماثلة في توزيع المقاعد في المجالس البلايةء لكن الإدارة 
البريطانية لا توفر من إمكانات التعبير السياسي غير قدر أقل من القدر الذي كان 
متاحًا في العصر العثماني. ومن الناحية السياسيةء يتوزع المسيحيون بين مؤيدين 
لفصيل الحسينيين ومؤيدين لفصيل النشاشيبيين. وتوفر سياسة الأعيان إمكانيات 
للاندماج السياسي» على مستوى ثانوي بالتأكيدء تنكرها عليهم جذرية الشبيبة 
الإسلامية. ويظل الواقع الرئيسي ماثلا في أن التحويل الجماعاتي للمجتمع 
الفلسطيني قد أدى إلى دفع المسيحيين إلى الاتصهار في المكوّن العربي للمجتمع 
بدلا من السعي إلى طرح أنفسهم كمحاورين سياسيين لهم خصوصيتهم. على أنهم 
يميلون بالأحرى إلى تأييد فصيل النشاشيبيء ذي الانغراس الجيد في المناطق 
الساحلية حيث يعدون أكثر أهمية من الناحية العددية. ثم إنهم لا يون باتجاهات 
الحسينيين الإسلاميةء والتي يرمز إليها انحيازاهما المتعاقبان إلى الكماليين ثم الى 
الثوار السوريين. وفي الانتخابات البلدية في القدس» تذهب مقاعد المسيحيين كلها 
لأنصار للنشاشيبيين. كما أن الصحف التي يملكها المسيحيون (فلسطين» الكرمل» 
مر آة الشرق) ذات اتجاه نشاشيبي. 

وفي داخل الطوائف» تظل الشواغل كلاسيكية. فعند الكاثوليك. يتعلق الأمر 
كالعادة بمسألة إضفاء الطابع اللاتيني على الشعائر الشرقية. قبطريركية الققدس 
الكاثوليكيةء ذات الأعراف اللاتينيةء تتململ من استقلال الكنائس الكاثو ليكية 
الأخرى» كما أنها في نزاع منتظم مع القاصد الرسولي الذي أرسلته روما. وفي 
عام ۱۹۲۷ يبدو أن روما تفصل في الأمر لصالح الشعاتر الشرقيةء برغم أنف 
المونسنيور بارلاسيناء بطريرك القدس الكاثوليكي""". وهذا الأخير يتهم الروم 
الكاثوليك. وهم الأغلبيةء بالإذعان للنزعة القومية العربية. وهو يرى أن دعاواهم 
من شانها أن تقود إلى طرد رجال الدين الأوروبيين من الشرق والعودة إلى انشقاق 
الكنائس الشرقية المتحدة الآن بروما عبر الانضباط اللاتيني. وبالمقابلء نجد أن 
المونسنيور بارلاسينا وكذلك المونسنيور حجار قد اتخذا بشكل واضح موقفا منهجِيًا 
ضد الصهيو نية. 
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والحاصل أن نزاعا له الطبيعة عينهاء وان كان أكثر حدة انما يصيب 
الكنيسة الأرثونكسية""'. فمنذ عقود» نجد أن صغار رجال الدين العرب والمؤمنون 
يعارضون كبار الدين اليونانيين من حيث أصولهم العرقية. ويتعلق الأمر بادئ ذي 
بده بتحديد عين معنى مهمة بطريركية القدس الأرثوذكسية. فاليونانيون يرون أن 
مهمتها تكمن في تمثيل مجمل الارثوذكسيةء بينما يرى العرب أن هذه البطريركية 
تما تعد بالدرجة الأولى الكنيسة المحلية للمؤمنين الأرثوذكس. والحال أن الاختفاء 
السياسي للارتوذكسية الروسيةء التي كانت ميّالة إلى دعم الأرثوذكس العرب» قد 
أضعف هؤ لاء الأخيرين. وبما أن اليونان فاعل سياسي من الدرجة الثانية»ء فإن 
البطريركية تسعى إلى اتخاذ السلطات البريطانية حاميًا لها. وحيث إن الحرب 
العظمى قد أصابت ماليات الكنيسة أصابة قأاسيةء فقد سعت البطر يركية الى تسوية 
ديونها ببيع جزء من ممتلكاتها العقارية في منطقة القدس للصهيوتيين. فينضم 
النزاع على المؤسسات إلى النزاع فيما بين العرب واليهود. وقد نظم المؤمنون 
الفلسطينيون أنفسهم في مؤتمر أرثوذكسي يعارض السيطرة اليونانية وحصلوا على 
مساندة من الجمعيات الإسلامية - المسيحية. والحال أنهم إنما يطرحون أنقفسهم 
بوصفهم ضحايا ثلاث مرات: لليهود واليونانيين والبريطانيين. 

وبالرغم من التوترات الدوريةء فإن الواقع الرئيسي إنما يظل ماثلا في تماهي 
المسيحيين الفلسطينيين القوي مع المعاداة للصهيونية ومع الهوية العربيية 
الفلسطينيةء التي لا ينشككون فيها البته. 

وفي أواخر عام ۱۹۲۷ء تستشعر مجمل صفوف النخبة العربيية ضرورة 
القيام أخيرٌا ب بعقد المؤتمر الدي لم ينعفد متد عدة سنين. وأسباب هذه التحرك عديدة. 
فالإحباط فعلى من عدم التمتع بتمثيل سياسي لدى الحكومة. خلاها للانتدابات 
الأخرى. فمن المزعج رؤية سكان شرق الأردن» الأقل تقدمًا بكثير من حيث 
التمدن» يتمتعون بمثل هذا التمثيل. وقد أدرك الأعيان أن الإدارة البريطانية تعد 
لإصلاح ضريبي واسع من شأنه أن يؤدي› بين أمور أخرىء» إلى خفض عبء 
الضرائب على الأرياف وزيادة هذا العبء على المدن. فتصبح مصالحهم المادية 
مهئدة '. والأمر كذلك فيما يتعلق بتعديلات السياسة الجمركيةء والتي تسير في 
اتجاه زيادة الرسوم على المنتجات النهائية المستوردة سعيًا إلى تشجيع سياسة 
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تصنيع. فالبورجوازية الساحلية تنزعج من ذلك لأنها تلعب دورًّا رئيسيا في 
المنتجات المستوردة ولأنها تخشى من العقوبات التي سيكون ضحاياها منتجو 
الحمضياتء والتي تشكل قطاعا أخر تتمتع فيه هذه البورجوازية بانغراس جيد 
بشكل خاص. ولم يحدث من قبل قط أن بدت لها فكرة ضرورة الموافقة علسى 
الضريبة بهذه الدرجة من الوضوح» فوضعيتها الاقتصادية والاجتماعية قد باتت 
عرضة للخطر. 
ومن ثم فإن مطلب تكوين جمعية تشريعية إتما يعد مطلبًا ملحا. وتمهيدا لعقد 
المؤتمر» جرت تسوية المسائل السياسية الرئيسية ‏ .فالحسينيون والنشاشيبيون 
يتوصلون إلى تسوية: فيحتفظ الأولون بالسيطرة على المؤسسات الإسلامية بينما 
يجعل الأخيرون من المجالس البلدية قواعد سلطتهم. ويجري الحد من هيمنة القدس 
لأن توزيع المندوبين سوف يتم من زاوية التوزيع الديموغرافي لمختلف أقضية 
فلسطين (نحن بإزاء مطلب خاص من جانب سكان الشمالء الذدين يرون أن 
الحسينيين والنشاشيبيين يمثلون بالأخص كبرى عائلات المدينة المقدسة). 
وبالمقابل» سوف ينعقد المؤتمر في القدس لأول مرة في عشرينيات القرن 
العشرين. ويحصل المسيحيون سلفا على عدد محدد من المقاعد في المؤتمر. وفيما 
يتعلق بالوظائف العموميةء فإن المطلب الذي يلقي الإجماع إنما يتصل بالتخفيض 
الفوري لعدد الموظفين البريطانيين. 
وينعقد المؤتمر الفلسطيني العربي السابع في القدس في ۲١‏ يونيو/ حزيران 
۸ ”“'“. وهو يضم أكثر من ۲٠١‏ مندوب» ربعهم من المسيحيين ' . وتدور 
المناقشات بسرعة فائقة كيما يتسنى إبلاغ لجنة الانتدابات بالقرارات المتخذة قبل 
انتهاء دورتها. وعزة دروزه هو أول خطيب يأخذ الكلمة. وهو يشير إلى أنه في 
الأماكن التي يحوز فيها العرب حكومة قومية (سورياء لبنانء العراق)» نجد أنهسم 
يدفعون ضرائب أقل مما في فلسطين. ويسهب المتحدثون الآخرون في الحديث عن 
التيمة نفسها. وفي المساء نفسهء يجري إرسال برقية إلى چنيف تطالب باسم الحسق 
الطبيعي بتكوين حكومة برلمانية في فلسطين على أساس ميثاق عصبة الامم 
والتعهدات التي تعهد بها الحلفاء للعرب خلال الحرب العالمية: 
إن فلسطين لا تقل في تقدمها المدني عن أخواتها من البلاد العربية المجاورة والتسي 
تتمتع بقسط وافر بالنسبة من الأنظمة البرلمانية المختلفة. إن سكان فلسطين لا يطيقون ولن 
۲٠‏ 


يطيقوا أن يصبروا على نظام الحكم الحالي الاستعماري المطلق. ويطلبون بكل ما لهم مسن 
حقوق تأسيس هيئة تمثيلية تضع دستورا فلسطينيًا يضمن لها إيجاد حكومة برلماتية. 


والحال أن تصريح سايمس في اليوم نفسه أمام اللجنة إنما يبدو كدفع احتقاري 
من جانب السلطات البريطانية بعدم جواز سماع الدعوى. 

وفي اليوم التالي يتم انتخاب لجنة تنفيذية دائمة تتألف من ۲١‏ مسلمًا و٣١‏ 
مسيحيا اختيروا من زاوية توزيعهم الجغرافي وفي حرص على التوازن فيما بين 
الفصائل. ويحتفظ موسى كاظم بالرئاسة. والحال أن القرارات المتخذة إنما توسّع 
مضمون برقية الأمس: جمعية تمثيليةء خفض إنفاقات الحكومةء احتجاجات على 
المحاباة الممنوحة للصهيونيينء انشاء بنك زراعي» زيادة ميزانيةه مصلحة التعليم 
العام وتسليم هذه المصلحة لمسئولين من أهل البلد. ويقف أعضاء المؤتمر ثلاث 
دقائق حدادا على سعد باشا زغلول» البطل القومي المصري» وعلى «شهداء 
سورية». وإذا كانت روح الاعتدال قد تغلبت» فقد لوحظ مع ذلك ظهور فريق من 
الشبان الجذريين الذين طالبواء لأول مرة» بإلغاء الانتداب وباستقلال فوري 

ولم يجر تمثيلهم في المكتب الدائم المؤلف من ستة أعضاء والمنبشق عن 
اللجنة التتفيذية والمشكل كالعادة من زاوية الحرص على التوازن. ويطالب موسى 
كاظم في مواقفه بانتداب من دون تصريح بلفور ويتمتع بجمعية تشريعيه. ويرى 
البريطاتيون أن مسالة الجمعية ليست واردة في جدول أعمالهم. اذ يحب التمسك 
بسيرورة تربية سياسية من خلال مؤسسات محلية. وفي ۲٢‏ يوليو/ تموز ۱۹۲۸ء 
تبعث اللجنة التتفيذية إلى اللورد پلامرء وهو بسبيله إلى ترك عمله»ء مذكرة ذات 
نبرة أكثر تشددا تهاجم النظام الاستعماري» بل الإمبريالي/'': 
وفوق كل ما تقدم فإن الخبرة التي اكتسبها الفلسطينيون في تطبيق الحكم الاستعماري 
المزعج مدة السنوات العشر الخيرة تدفعهم إلى أن ينوا عقيدتهم الراسخة من أن هذا 
الحكم قد أخفق إخفاقا تامًاء مستدلين على ذلك بنتائجه المحزنة الظاهرة للعيان» لاسستمرار 
الأزمة المالية التي استحكمت حلقاتها منذ سنين» كما تنطق بذلك البيانات والارقام الرسميه 
المنشورة فى تقارير الحكومة السنويةء وفي إرهاق السكان الفقراء بالضرائب الثقيله لإعداد 
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البلاد للهجرة الصهيونيةء كما صرح بذلك هذا الشهر المستر سايمس» مندوب الحكومه 
اليبريطايةء أمام لجنة الانتدابات. فكان من ذلك أن أسيء إلى أهل البلا بتحميلهم ما لا طاقة 
لهم به» وأسيء إلى المهاجرين باستدراجهم من بلادهم التي كانوا فيها آمنين إلى بلاد 
يقاسي أكثرهم اليوم فيها أشدٌ حالات البوؤس والشقاء. 

والظاهرة أيضًا بما قذفت به الحكومة هذه البلاد من القوانين التي لا توافسق طبائع 
أهلها وعاداتهم وشرائعهم» فلوقعت البلاد في ذهول ودهشة ورجال القضاء والمحاكم في 
حيرة وقوضى. وقي عدم الاتساق والتناسب قي توزيع الميزانية العامة وعدم اسستقرارها 
على حالء وفي أمور متنوعة أخرى كانت كلها نتيجة منتظرة لاستقلال رجال الحكومة 
بسلطتي التشريع والتنقيذ وكلهم من الغرباء الذين يجهلون حالات البلاد وطبانعها وعقلية 
سكاها وطباتعهم. 


ولأول مرة في نص من هذا النو ع» يجري استخدام ممصطلح «الفلسطيني» 
على شکل موصوف لا على شكل صفةء ودون أن يكون مسبوقا باسم «العربي». 
بؤس الصهيونية 

العام ۱۹۲١‏ هو عام نشوة معينة في الأاوساط الصهيونية مع افتتاح الجامعة 
العبرية وصدور المرسوم الخاص بتنظيم الجماعة اليهودية. وقد بدا اللورد پلامر 
موؤيدا لهجرة يهودية واسعةء صضمن إطار طاقة الاقتصاد الاستيعابيةء في اللحظة 
التي تبلغ فيها العاليا الرابعة أوجها. فمحصلة الهجرة من سبتمبر/ أيلول ٠١۹۲٤‏ 
إلى أكتوبر/ تشرين الأول ٠۹۲١‏ تزيد عن ٠١ ٠٠١‏ نسمةء وهو رقم لم يتم بلوغه 
من قبل قط . إلا أنه يبقى مع ذلك أن مشروع الوكالة اليهودية إنما يظل كالعادة 
بعيدا عن التجسد. ففاعلو الخير اليهود الأميركيون يدعمون مشروع الاستيطان 
اليهودي في القرم والذي دشنته السلطات السوفييتية. ومنذ نهاية الحرب العظمى» 
نجد أن لجنة التوزيع اليهودية الأميركية المشتركة ] American Jewish Joint‏ 
Committee‏ istribution]ء‏ وهي المنظمة الرئيسية لجمع التبرعات لمساعدة اليهود 
في العالم» قد اهتمت بمصير يهود أوروبا شرقيه منكوبة بنزاعات مختلفة. وكان قد 
جرى تقديم أكثر من ١‏ مليون دولار لرعايا بلدان أوروبا الشرقية غير السوشيتية 
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ونحو ۲١‏ مليون دولار لمشروع القرم الخاص بتوطين ٠٠ ٠٠٠‏ نسمة في 
الزراعة. والحال أن تدابير التجميع الزراعي خلال ثلاثينيات القرن العشرين 
والخطة الخمسية الأولى سوف تهدم هذه المساعى" '. وتر الأوساط الصهيونية 
على هدا النهج بقوة فتكنف التهجمات الشخصية على اليهمود غير الصهيونيين. 
والحال أن هؤلاء الأخيرينء وقد استاعوا من ذلك إنما يتخذون موقفا متشدَدًا في 
المفاوضات المتعلقة بانشاء الوكالة اليهودية. 
وقد أدت الاتتفاضة السورية الى عزل الجنرال ساريل والاستعاضة عنه 
برجل سياسي» هو هنري دو چوفنيل. ويلتقي به فايتسمان في باريس في نوفبر | 
تشرین الثاني ۱۹٠٣‏ عند ليون بلوم وفي حضور أناتول دو مونزي" . ويبدو أن 
المندوب السامي لجديد يتخذ مظهرا مشجعا فيما يتعلق بافاق التعاون بين فرنسا 
والحركة الصهيونية. وهو يذهب إلى لندن لكي يناقش المراحل الأخيرة لترسيم 
الحدود السورية - الفلسطينية. فتطالب الصحافة الصهيونية على الفور بضم جنذويي 
لبنان حتى نهر الليطاني ومنطقتي حوران والجولان السوريتين إلى فلسطين“'ء 
الامر الذي يعيد إحياء المخاوف الفرنسية. 
وفي مارس/ آذار ۰۱۹۲١‏ يذهب چوشيل إلى فلسطين في زيارة رسمية. 
فتتهمه الصحافة العربية بالرغبة في التنازل عن جزء من لبنان لفلسطين. وهو 
يلتقي فايتسمان لذي يقوم بزيارة إلى فلسطين بينما يحظر عليه الحاج أمين دخول 
ساحة المساجد فيما يقاطع الأعيان العرب حفلات الاستقبال الرسمية. ويؤكد البلاغ 
الرسمي على ضرورة قيام تعاون وثيق فيما بين الاتتدابين. وفي حديث إلى 
الصحافة اليهوديةء يعبر المندوب السامي عن انقلاب سياسة بلاده إذ يبدي إعجابه 
العميق بالعمل الذي أنجزه الصهيونيون: «إن فرنسا هي الصديقة الثابتة 
للصهيونية». وفي الشهر التالي» تعلن صحيفة هاآرتس الصهيونية أنه قد صرح 
بالاستيطان اليهودي في منقطة حوران( ''. 
وكما يوضح ذلك چوشیل لبریان في ۱۷ آبریل/ نیسان ٩۱۹۲ء‏ فإنه قد 
تحول إلى الصهيونية في الشرق بالرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى متاعب مع 
«العالم العربي». فهذه البلدان بحاجة الى رأس المال والتقانة واليد العاملة اليهودية. 
وقد قال لفايتسمان» الذي زار بيروت في منتصف أبريل/ نيسان»ء إن من غير 
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الوارد قيام الصهيونية في جنوبي لبنان أو حتى سوريا: «فهذا من شأنه أن يعني 
في واقع الأمر خلق نزعة قومية يهودية توحيدية متطرفة في البلدان الواقعة تحت 
الانتداب الفرتسي وطرح مسألة خطيرة بالنسبة للمستقبلء هي مساألة الحدود.». 
وبالمقابلء فإنه قد اقترح على اليهود الاستقرار في وادي الفرات»ء وهو منطقة 
كبری للاستيطان الداخلي في سوريا: 
ومن ثم فسوف يكون من حسن الحظ أن يتم الحصول على مال ورجال الصهيونية. 
ومما لا مراء فيه أن المسلمين سوق يحتجون على ذلك في البداية؛ لكن ذلك لن يكون إلا 
لوقت قصير. فأهل هذا البلد أكثر تعلقا بكثير بمصالحهم بحيث لا يسعهم التأاخر عن التصالح 
مع من سوف يحققون لهم الثراء. 
وقد وافقني السيد قايتسمان على شعوري. وأنا لست متأكدا من أن مخيلته لم يغوها 
حلم إعادة خلق پالميرا جديدة. بيد أنه قد صرح لي على أي حالء بأنه سيكون من الممكن 
توجيه رعوس الأموال الأميركية الموجهة إلى توطين يهود في القرم إلى سورياء وهي 
رعوس أموال تصل. كما قال لي» إلى مبلغ ٠‏ مليون دولار" ''). وهذه هدية جميلة 
يحسن تقديمها إلى الصحراء. 
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دورسيه»ء والمعروف بعداوته لأطماع الصهيونية خلال مفاوضات ما بعد الحرب. 
ويتحدث الديلوماسي عن توطين الصهيونيين في جبل الدروزء بما يعد وسيلة جيدة 
للسيطرة على هؤلاء السكان الصا '. وفي نوبة من الحماس» يحلم الزعيم 
الصهيوني بتكوين «فلسطين كبرى» '. وهو يمع عن مراعاة التحفظضات 
الفرنسية ويتحدث عن أولوية استيطان حورانأ''. 

وفي ۲ أغسطس/ آب ١۱۹۲ء‏ يضفي طابعَا رسميًا على موقفه في رسالة إلى 
بيرتلو"" '". فحوران لا الفرات هي التي تهم الصهيونيين. ويعرب الفرنسيون عن 
معارضتهم لذلك. وفي أكتوبر/ تشرين الأول ١۹۲٠ء‏ يترك چوشيل» الذي كانت 
مهمته مؤقتةء المندوبية الساميةء ولا يعاد التظر في الملف من جانب خليفته. 

والحال أن أطماع الصهيونيين إنما تعد غير متتاسبة مع إمكاناتهم الفعلية. 
فمنذ مستهل عام ١۱۹۲ء‏ تصيب الأزمة الاقتصادية المقام القومي اليهودي إصابة 


ويذهب فايتسمان إلى باريس ويناقش المسألة مع بيرتلوء السكرتير العام للكيه 
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في ۲۲ أبريل/ نيسان ١۹۲٠ء‏ إلى الاعتراف بجسامة الأزمةء والتي تتميز بارتفاع 
نسبة البطالة" " ': إن قدرات الاستيعاب محدودة وسوف تظل محدودة ما لم يكتسب 
الشعب اليهودي الإمكانات اللازمة ل_«اعادة بناء» البلد. وفی تقريره الى اللجنه 
التتفيذية الصهيونية' (ء في ٠١‏ مايو/ أيّار ١۱۹۲ء‏ يلقي بالمسئولية على 
المهاجرين الولنديين» الذين تجمعوا في المدن بدلا من أن يشاركوا في استثمار 
الأرياف. 


و شير المعطيات الشهرية الى صدى الأزمة السريع على الهجرة ايهو دية: 


الهجرة والنزوح اليهوديان في عام ٠'01۹۲١‏ 
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وفى تل أبيب» وهي مدينة كان عدد سكانها ۰ ٤٤‏ في عام ٩۱۹۲ء‏ کان 


- 


كانون الأول ١۹۲٧ء‏ ثم إلى ٠٤٠١‏ في يوليو/ تموز". والحال أن 
التصحيحيين» وقد أصبحوا حزبًا في عام ۱۹۲١‏ إنما يكثفون الهجوم على القيادة 
الصهيونية وإدارة الانتداب. وهم يدعون إلى تشكيل «حكومة استيطانية» تقوم 
بتشجيع نمو الصناعة بجميع الوسائل (الحمائية الجمركيةء إعفاء المواد الضرورية 
لإتشاء الصناعات من الرسوم الجمركيةء امتيازات ضريببية لصالح الصناعات 
الجديدةء إعانات لاتصديرء أراضى مجانية للمصانع» معاهدات تجاريةء الخ). وشي 
المجال الزراعي» سوف يتوجب منح المستوطنين» على نطاق واسع» أراض زهيدة 
الثمن. 

ويكرَس فايتسمان جانبًا ملحوظا من وقته لجمع التبرعات. ومرة أخرىء 
يطلب ويحصل على مساعدة مهمة من إدمون دو روتشايلد ٠١ ٠٠٠(‏ جنيه)( ٠"‏ 
ويعاود السفر في خريف عام ۱۹۲١‏ إلى الولايات المتحدة سعيًا الى الدعوة مرة 
أخرى إلى تكوين الوكالة اليهودية. والمسالة صعبة لاسيما أن السياسة الاقتصادية 
الصهيونية تتعرض للنقد بشكل خاص. ويتعين عليه التعهد بتكوين لجنة من خبراء 
مستقلين مهمتهم تحديد توزيع أفضل للاستثمارات. وعلى هذا الأساس»ء يتوصل إلى 
اتفاق مع غير الصهيونيين على تكوين الوكالة اليهوديه. ويشعر فايتسمان بالمهانه 
لاضطر اره إلى مكافحة هذه القوى خاملة الذكر وإلى محاولة تركيز اهتمام الطائفة 
اليهودية الأميركيةء ذات الروح المادية إلى هذا الحد» على شيء يتجاوز أهليتها 
ويتصل بقيم فكرية وأخلاهي:"" 

ما وأن الاتفاق قد تم عقده» فإنه يرجع إلى أوروبا بعد إقامته ستة شهور في 
الولايات المتحدة. ولدى استقباله في الكيه دورسيه ‏ ''ء يتفاخر بأنه قد حصل على 
الدعم من الحكومة الأميركية واليهود الأميركيين»ء ويتحدث عن ضرورة الاجتماع 
بالمندوب السامي الفرنسي الجديد في سوريا ولبنان» پونسوء لدراسة مسألة 
الاستيطان اليهودي بين الفرات وبالميرا. وفي تلك الأثناءء يستمر الوضع في 
التدهور . فبالنسبة للشطر الأول من عام ۱۹۲۷ء نجدء فيما يتعلق بحركة الهجرة 
ايهو ديةء ن عدد القادمين يصل الى 1٦۹۹١۹‏ بينما يصل عدد النازحين الى 
Irv‏ 
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وفي المؤتمر الصهيوني الخامس عشر الذي يبدأ أعماله في بال في ٠١‏ 
أغسطس/ أب ۱۹۲۷ء يحتفل فايتسمان بالنكرى الستوية الثلاثين للحركة ويشي 
على العمل التحريري المنجز"'. وبالنظر إلى جسامة البطالةء فإن النقاش إنما 
يقع في منطقة الوصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي. وينصب النقد علسى 
التوجهات الاقتصادية التي وقع عليها الاختيار منذ عام 1۹1١۹‏ . ولا يريد 
الأميركيون الاكتفاء بدفع المال ويطالبون منذ تلك اللحظة بأن تكون لهم كلمة في 
إدارة الأمور. ويطرح فايتسمان نفسه كوسيط بين اليسار الاشتراكي» الذي تتعرض 
مصالحه لتهديد مباشرء والمعترضين الليبراليين. وفي مناخ متوترء يعاد انتخابه 
لقيادة اللجنة التتفيذية. وتشجب القرارات الموقف الجفول الذي تتخذه سلطة الاتتداب 
والتي لا تقدم دعمًا كافيًا للاستيطان وللنشاط الثقافي الذي يقوم به اليهودء الذين 
يرى الموتمر أن عملهم في مجال إعادة اليناء يفيد قلسطين كلها. 

وفي أواخر عام 1۹۲۷ء ويما أن البطالة ما تزال مالة»ء فإن عمال 
الهستادروت يلجأون لی القوة في طرد العمال العرب من المستوطنات الزراعيه 
الاو لی. ويستتجد المُلاك الشرط طة لبريط يطانية للعمل مل عل | اعادة ا " الأمر 


وتتول سلطات الانتداب الدفاع عن قوات له طة ال المّممة بارتكاب أععسالل 
وحشية. 


وفي يونيو/ حزيران ۱۹۲۸ء تجد أن الخبراءء وهم شخصيات يهودية بارزة 
غير صهيونية كألفرد موند (اللورد ملتشيت الأول) وفيليكس واربورج» يقدمون 
أخيرا تقريرهم" '. وهم يتهمون إدارة الانتداب بأنها قد تركت لمؤسسات 
صهيونية أعباء مهام كان لابد من أن تتحمل الدولة أعباءها (الخدمات العمومية» 
الاستثمار)ء لكنهم يفعلون تلك لكي يشككوا بعد ذلك في أسس السياسة التي جمرى 
اتباعها إلى الآنء خاصة إعطاء الأولوية للاستيطان الريفي. وتمضي استتتاجاتهم 
في اتجاه سياسة حاز مة قوامها الاقتصاد وإدارة أكثر صرامة للاستثمارات. 
ويتوجب بشكل خاص إنهاء الاستيطان المستتد إلى مبداً الجماعية والاتجاه إلسى 
أشكال تعاونية أو الى ملكيات صغيرة للأراضي. 


۲¥ 


ويعترض اليسار على التقرير في التو والحال ويطالب بعدم تطبيقه. وينضم 
التصحيحيون إلى الاشتراكيين في شجبهم للتقرير. فهم يدركون جيدا أن سياسة 
اقتصادية لا تهتم الا بربحيه الاإستدمارات سوف تقود لا محالة الى اتخفاض 
الهجرة. والحال أنهم يجعلون من رفقضهم توسيع الوكالة اليهودية شاغلهم الأثير. 
فنجد أتفسنا بإزاء الاتحاد المقدس لمجمل الييشوف ضد تقرير موند. ويصبح بوسع 
العماليين تقديم أنفسهم على أنهم المدافعون عن المصلحة القومية ويتوصلون إلسى 
رقض الهيتات الصهيونية للتقرير “". 

والخلاصة أن الأزمة التی تصيب الییشوف منذ عام ۱۹۲١‏ انما تهدد 
التوجهات التى اتخذت منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى. واذا كانت رهانات 
السلطة والمصالح المادية تشكل عناصر الجدل المستترةء فإنه يبقى مع ذلك أن 
وإنجازات ملموسة على حد سواءء بهذا القدر نفسهء فمن الضروري الانتقال السى 
دراسة الاقتصاد السياسي للانتداب الفلسطينيء إذ أن من شأنها أن تسمج بإدراك 
أفضل لطبيعة القوى الفاعلة وللتشوهات التي تفرضها الخطابات الإيديولوچية على 


۱۲۸ 


الفصل الثالث 


.١ ٠‏ تود المنظمة الصهيونية أن يكون من المفهوم تماما أن الأراضي التي تتعلق بها 
هذه المقترحات ليست سوى الأراضي التي تباع أو يمكن أن باع بحرية» كما سبق لنا أن 
قلنا ذلك بالفعل. ولا حاجة إلى القول إن من غير الوارد اللجوء إلى الضغط بأي حالء على 
المزارعين لكي يتنازلوا عن أراضيهم؛ والواقع أن المنظمة الصهيونية سوق تذهب إلى أبعد 
من ذلك وتوافق على عدم تسجيل أي نقل للملكية لا يترك للبائع إلا أقل مما يحتاج إليه من 
الأراضى. ويستفاد من التقرير الأخير للجنة الدائمة للاتتدابات أن الدولة المنتدبة ترغب فى 
تشجيع استيطان اليهود في الأراضي وأنها قد أعربت عن استعدادها «لإيلاء اهتمام خاص 
تماما لأي طلب قد يتقدم به المستوطنون» أو قد يجري التقدم به باسمهمء للحصول على 
أراض تملكها الدولة أو على أراض بور يمكن توقيرها دون إلحاق ضرر بحقوق من ينتمون 
إلى أقسام أخرى من السكان». وتعتقد اللجنة التنفيذية أن مقترحاتهاء في هذه الظروف» 
صوق تكون موضع بحث سريع وإيجابي» الأمر الذي سيكون بمثابة خطوة أولى نحو تنفيذ 
المادة ١‏ من الانتداب. 


[...] " ۸. إن حكومة صاحب الجلاله. في معالجتها لهذا الموضوع في رسالتها 
المؤرُخة في ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول ١٠٠٠ء‏ قد بدأت بطرح مبدأً تطلبً اللجنة التنفيذية 
بكل الاحترام السماح بوضعه موضع المساعلة. فهذا المبدأء إن كتا قد أحستا قهمهء يعني أنه 
متى عاش جنسان يتكلمان لغتين مختلفتين جنبًا إلى جنب في بلد واحدء فلا وجود هناك لأي 
علاقة لزومية بين أعداد كل منهما والمساعدة التي يجب تقديمها إلى مدارسهما من خسلال 
الأموال العمومية التي يسهم الاثنان سواءَ بسواء في دفعها [من خلال الضرانب] على قدم 
المساواة. وفي ضوء ما تعتقد اللجنة التنفيذية أنه يكاد يكون القاعدة في كل مكان أخسرء 
فإتها تجيز لنفسها قول إن المبداً الذي عبرت عنه حكومة صاحب الجلالة في الفقرة ٣‏ من 
رسالتهاء مع أنه قد يكون قابلاً لنتطبيق في أراض أخرىء» قلْما يمكن أن يكون قابلا للتطبيق 

۱۲۹ 


في الإنفاق على المدارس في بلد مزدوج من الناحية اللغوية. ويسعد اللجنسة التنفيذيسة أن 
ترحب بمرافق التعليم التي مَنحت للسكان العرب» وتأمل في استمرار منحها وفي توسيعها. 
لكنها تعتقدء قي الوقت نفسهء أن حكومة صاحب الجلالة لا يمكن أن تكون مرتاحة إلى وضع 
نجد أن جماعةء تمثل الآن نسبة %1١۷‏ من سكان فلسسطين» لا تحصصل» بسببه»ء لأجسل 
مدارسها إلا على نحو %۳ من المبالغ المخصصة للتعليم في الأرصدة المالية العمومية. 
ويسرنا التنويه بأن الحكومةء في ردها على الطلبات التي قدمتها إليها الجمعيسة الوطنية 
اليهودية الثانيةء قد أفصحت التو بنبرة سخيةء عن اعتزامها القيام بشيء لإزالسة هذا 
التفاوت. ويُسعدُ اللجنة التنفيذية أن ترحب ببادرة حسن النية هذه وتأمل في أن الترتييات 
العملية الضرورية لن تتأخر عن مواكبة هذه البادرة» 
رسالة ح. فايتسمان. بوصفه رئنيس المنظمة 
الصهيونيهء إلى اللجنة الدائنمه للااتدابات» ۳ مايو/ ايار 
1۹۲٦‏ 


التنظيم الإداري' 

يجمع التتظيم الإداري للانتداب بين الإرث العثماني والتجارب الارتجالية التي 
قامت بها الإدارة العسكرية البريطانية. والحال أن محدودية الأرض موضع النظر 
وخصوصية الوضع المحلي قد حالتا دون تطبيق الفلسفة السياسية النظرية 
للاستعمار البريطاني. فلم يكن من الوارد تطبيق حكم غير مباشر من خلال زعماء 
أهل البلد. ومن المؤكد أن الفاتحين قد قامواء في بدايات الاحتلال فى البلديات 
بتطبيق «سياسة أعيان» بالاعتماد على النخب العثمانية السابقةء لكن الامر لم يتعمد 
كون الأعيان مجرد سيور نقل تتيع «الضباط السياسيين» تبعية وثيقة. فلم يكن من 
الوارد قط استخدام أناس من أهل البلد في المواقع التي توجد فيها السلطة الفعليةء 
السلطة الإقليمية. 

وفي البدايةء قامت الاوإيتا (إدارة أراضي العدو المحتلة) بتقسيم فلسطين إلسى 
أربعة أقضية: القدس» يافاء المجدلء بئر سبع. وبسرعة فائقة» ومن باب تسهيل 
الأمورء جرت استعادة أقضية النظام العثماني السابقةء والتي تتألف من خمسة 
أقضية بالنسبة لسنجق القدس (القدس» يافاء الخليلء غزة» بئر سبع) وخمسة أقضية 


N۳۰ 


بالنسبة لسنجق عكا (عكاء حيفاء صفد» الناصرة» طبرية) وثلاثة أققضية بالنسبة 
لسنجق نابلس (نابلس» چنین» طولکرم). وکان على رأس كل سنجق متصرف 
وعلى رأس كل قضاء قائمقام» ثم جرى الاتجاه إلى تعديلات عديدة. ومن عام 
٠‏ إلى عام ٠۹۲١‏ كانت الأرض مقَسّمة إلى سبعة أقضية: القدس» يافاء 
فينيقياء الجليلء السامرةء غزة»ء بئر سيع. ومما له دلالته أن البريطانيينء عندما 
كانت تحديدات المواقع تسم بذلك قد تخلوا عن استخدام اسم المدينة الرئيسية لكي 
يمنحوا الأقضية أسماء توراتيةء بما يشكل بداية لا واعية لسيرورة اغتقصاب 
تستهدف السكان العرب. 

وفي الأول من يوليو/ تموز ١١۹٠ء‏ أعيد تذويب الأقضية السبعة في أربع 
مدیریات ثم اعيد تقسیمها في ۲۲ يولیو/ تموز ٠۹۲۷‏ إلى قضائين (قضاء الشمال 
وعاصمته حيفاء وقضاء الجنوب وعاصمته يافا) وقسم (القدس). وفی عام ۹۳۱ 
جرى تعديل الخارطة لتتألف من ثلاثة أقضية مقسّمة إلى نواح: 

قضاء الشمال: حيفاء عكاء التاصرة» طبرية» صفدء نابلس»ء جنين» طولكريء 
بیسا" 


قضاء الجنوب: يافاء الرملةء» غزة»ء بئر سبع» العوجهة. 

قضاءالقدس: القدس» رام اتهء بيت لحم» اريحا. 

ويحکم district commissioner clضقك J&‏ (مباشر قضاء) بساعده مساعد أو 
عدة مساعدين. ام النو احى فيعهد بها الى ءءءآلإه ءإءi)ءاي‏ (مباشري النتواحي). 
وتنقسم حكومة القدس المركزية إلى إدارات تعد وزارات حقيقية (العدل» الزراعةء 
الآثارء الخ) ومأمورو الأقضية هم في أغلب الأحيان رؤساء الإدارات في مناطقهم. 

وتنتجح عن هذا كله مركزة جد قوية وتاطير قيادي لا نظير له في التجارب 
الاستعمار ية البريطانية الأخرى. وتجد سلطة الانتداب عدة تبريرات لذلك. أولاء أن 
حقلاً واسعا تماما من الاختصاصات قد ترك للجماعات لكي تدير شئونها الخاصة.. 
وثانياء أن ضخامة عدد البريطانيين لابد لها من أن تتضاءل بمرور الوقت لصالح 
تز ايد عدد المو اطنين الفلسطينيين. وأخيرٌاء أن البريطانيين لا غنى عنهم في إدارة 
جماعة سكانية مذفسمة الى جماعات متعادية فيما بينها. والحال أن و جود عدد معين 
من اليهود البريطائيين» معظمهم من الصهيونيينء إنما يعقد الخطة. 
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ر الموظفين: 0۲5 ۸ءء 


كان عدد موظفيه القرنسيين ٠٠١۲١‏ بالنسبة الى جماعة سكانية تزيد ثلاث مرات [عن 
عدد سكان فلسطين] . وفي الهندء لم تضم الخدمة المدنية الهندية غير عدد 
یتراوح بین ۱۲۰۰ و٠٠۳٠‏ موظف» وهو ما يعني أن التوظيف في المناصب 
العليا قياسًا إلى السكان هو بمعدل ١‏ الى ٠٠١‏ على الأقل بين فلسطين 
وأمبراطورية الهند. وفي عاح ۹ ۱ سيکكون هناك ٠٤٠١‏ هنديا ضمن عدد إجمالي 
للمناصب قدر ه ۱۹ . وقي سيلان» ضمت الخدمة المدنبة السيلانية AY‏ أورو شا 


۳۲ 


وهه سيلانيًا في عام ۱۹١١‏ بالنسبة لجماعة سكانية حجمها خمس ملايين نسمة(ء 
أي بمعدل ١‏ إلى ۲١‏ بالمقارنة مع فلسطين. 

ولا يجب لعدد الموظفين الفلسطينيين في المقامات السامية أن يخدعنا. ذلك أن 
أي عربي» مسيحيا كان أم مسلمًاء لم يتمكن من تخطي مستوى المساعدء أكان ذلك 
في إدارة الأقضية أم في إدارة الإدارات المركزية. والحال أن تمثيل المسيحيين 
الزائد سوف یکون باعڈا رئيسيًا لاحتجاج الشبيبة المسلمة في أواخر عشرينيات 
القرن العشرين. ونجد كدلك وضعا مماثلا بالنسبة للموظفين اليهود الفلسطينيين. 
فهنا أيضنًاء ليس بوسعهم الوصول إلى مناصب القيادة الحقيقيةء بسبب استحالة 
منحهم سلطة حقيقية على السكان العرب. والمصاعب التي يواجهها الموظفون 
اليهود البريطانيون لها دلالتها بالفعل فى هذا الصدد. وقد حث قايتسمان على تعيين 
أفراد من هذه الجماعة الأخيرة تعد حالة السير هربرت صمويل أبرزَ حالة بين 
حالاتهم. وبسرعه فائقه» جرى قصر دورهم على الوظائف التي تضعهم موضع 
الاتصال المباشر بالطائفه اليهوديه. وكان الاستتناء الشهير هو تعيين نورمان 
بنتفيتش» رئيس إدارة العدل» بفضل السير هربرت صمويلء الدي كان من 
أصهار د. بيد أن عمله كان على الدوام عرضة لانتقفادات عديدة. وفي للائينيات 
القرن العشرينء سوف يصبح من الواضح أن أي موظف يهودي» بريطانيا كان أم 
فلسطينيًاء لن يكون بوسعه الصعود إلى مواقع سلطة حقيقية. على أن نسبة 
الموظفين اليهود في المقامات السامية سوف تكون دومًا أعلى من نسبة اليهود فسي 
إجمالي السكان. [ 

والحق إن الموظفين ذوي الأصل الفلسطيني ليسوا كبيري العدد إلا في وظيفة 
مباشري النواحي» حيث يلعبون دور الوسيط بين السلطة والسكان. 

وتظل السلطة في أيدي الموظفين البريطانيين. وكماا في كل بقية العالم 
المستعمّرء فإن هؤلاء الموظفين إنما يدافعون عن مصالحهم الحاصة ويعارضون 
انبثاق متاقسة كلية لهم. وهم يبررون موقعهم المميز بادعاء أنهم الوحيدون الدين 
يمكنهم «حكم» البلد «حكمًا رشيدا». فيرفضون غاضبين أن يوضعوا تحت سلطة 
الموظفين الفلسطينيينء زاعمين افتقارهم إلى الكفاءةء بل وقابليتهم للارتشاء» حتى 
وإن كانوا من خريجي أفضل الجامعات البريطانية. وهذه المعارضة تبدو فعالةء بما 
في ذلك في الوظائف التقانية التي قد يتقدم لشغخلها مهندسون يهود. والحال أن 
التعارضات بين الجماعات إنما تسمح للموظفين البريطانيين بالحفاظ على مواقعهيء 


۳۳ 


وهم يتكتلون فيما بينهم للحيلولة دون أي تغيير حقيقي. وبطلهم هو اللورد پلامسر؛ 
الذي تمكن من إبقاء الجميع في أماكنهم. وإلى نهاية الانتداب» سوف يحتفظون 
بالذكر ى الجميلة ل_«أز منة» اللورد بلامر «السعيدة». 
السكان 

الوضع الديموغرافي كامن في قلب مسألة فلسطين. وفي المنظور الليبرالي 
الذي ما يزال منظور عشرينيات القرن العشرينء فإن الدولة اليهودية لن تكون 
ممكنة إلا إذا أصبح اليهود الأغلبية. وعندما يحدث ذلكء سيكون بالإمكان ممارسة 
الديموقراطية (ولكن ليس قبل ذلك بالطبع). وقد أثبت العامان الاوّلان لحكم السير 
هربرت صمويل أن هذه الخاتمة ستكون بعيدة» بل مستحيلةء لأنه من غير الوارد 
حدوث هجرة يهودية جماعية» وذلك» في آن واحدء لعدم توافر الإمكانات المالية 
ولعدم وجود مخزون ديموغرافي من شانه أن يكفل هجرة جماعية. 

ومن شأن النظر إلى المجريات الواقعية خلال عشرينيات القرن العشرين في 
ضوء أحداث ثلاثينيات ذلك القرن أن يترجم أفقا تاريخيًا زائفا. فسنوات الأعقاب 
المباشرة للحرب العالمية الأولى تعطي رؤية خادعة لانه كان ما يزال بالإمكان 
تسجيل انتقالات مهمة للجماعات السكانية اليهودية في العالم بسبب الثورة الروسية 
واضطرابات أوروبا الشرقية. فنحن بإزاء أناس عديمي الوطن ليسوا في غسالبيتهم 
سوى الفصيل اليهودي في حركة الانتقال الأعم المسماة بحركة «الروس 
البيض». وبانقضاء عام ١۹۲١ء‏ فإن حركة الهجرة اليهودية العالمية تتراجع لا 
محالةء ولا يتعلق الأمر بمجرد ندرة أماكن الوصول المتاحة (إغلاق الولاييات 
المتحدة بموجب قانوني الحصص الصادرين في عامي ۱۹۲۱ و٤۹۲١۱).‏ وكان 
البهود يمثلون» في النزوح الأوروبي الكبيرء نسبة تزيد ثلاث مرات عن وزنهسم 
النسبي في إجمالي سكان البلدان التي رحلوا عنها. والأرجح أنهم يحتفظون بالنسبة 
تنفسها في حركة نزوح تتراجع تراجعا سافرا هي حركة عشرينيات القرن العشرين. 
وهذا التراجع إنما يرجع إلى إغلاق عدد معين من بلدان الوصول كما يرجع في 
الوقت نفسه إلى رغبة الناس في البقاء في بلدانهم. وبعد العولمة الأولى قبل عام 
٠٧٠٤‏ تتأكد الآلية الخاصة بإغلاق العالم والتي كانت الحرب العالمية الأولى قد 


‘۳٤ 


الهجرة والنزوح اليهوديان في عشرينيات القرن العشرين“ 


العدد النسبي للنازحين قياسا 


4۳ - ۱1۹ 
14۲e ~1۲ ¢+ 
¥۷ -۹ ۲٦ 


۳1 ۲4۸ 


واعتبارا من تعداد عام 1۹۲۲ء نحوز بياتات عددية دقيقة بشكل خاص عن 


تطو ر مختلف الطو ائف. 


سکان فلسطین بحسب طوائفهم من عام ۱۹۲۲إلی عام 0۱۹۳۱ 
(۱۹۲۲ و۱۹۳۱: تعدادان؛ من ۱۹۲۳ إلى :۱۹١‏ تقدير فى منتصف العام» لا يشمل 


البريطانيين) 


إجمالي السكان 
(بمن في ذلك الرحل) 


anl‏ س 


h- 


نمو کل طائفة من الطوائف ۱۹۲۲ - ۱۹۳۱ (۱۹۲۲ ))٠.=‏ ('') 


| السكان المستقرون | إجمالي السكان 
| الإجمالي | مسلمون | يهود | مسيحيون | آخرون | الإجمالي | مسلمون 
فالحركة الكبرى لعشرينيات القرن العشرين إنما تتمثل في أن واحد في زيادة 
عدد السكان اليهود بنسبة الضعف وفي تعزأز الطائفة المسلمة. فنحو عام ۹۲۲ 
يحدث انقلاب لاتجاه ساد قرونا عديدة. فلأول مرة منذ القرن السادس عشرء 
يتجاوز النمو النسبي لعدد المسلمين النمو النسبي لعدد المسيحيين. وهذا لا يخص 
فلسطين وحدها. فالظاهرة تحدث بشكل مواز أيضنًا في سوريا ولبنان'. 
ونتعلق الآلية بمجمل الشرق الأدنى» لكنها تتخذ طابعَا خاصًا فى فلسطين» 
حيث تجد التعددية الطاتفية ترجمة لها في تکوین كتل آنثروپولوچية متمايزة حقيقيةء 
كمأ يبين ذلك جدول معدلات المواليد والوفيات. 


معدلات الموالید والوفیات فی کل الف O" )۱۹۴۳۲ - ۱۹۲٤(‏ 


المو البد الوفيات 
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ويرجع نمو السكان المسلمين بالدرجة الأولى إلى معدل مواليد جد مرتئفے» 
ثم اعتبارا من بداية تلائينيات القرن العشرين فقط إلى اتخفاض في معدل 
الوفيات. ويظل معدل المواليد اليهود مرتفعا في آن واحد بسبب البقاء المؤققت 
للاأداءات السابقة على عام ۹١١‏ وخاصة بسبب أن الشيان هم الذين يهاجرون. 
ومن الناحية الديموغرافيةء فإن المسيحيين أقرب إلى اليهود مما إلى المسلمينء 
مع أنه هنا أيضاء في مستهل ثلاثينيات القرن العمشرينء يحدث التققارب مع 
المسلمين. 

ويمكننا إدراك أهمية معدل مواليد المسلمين إذا ما أخذنا بعين الاعتبار واقع 
أن عدد المواليد الإناث لابد أنه قد جرى تقديره تقديرّا يقل بدرجة طفيفة عن 
الواقع» وأن الأرقام الرسمية تشير إلى عدد مواليد يتراوح بين ۸ و٩‏ بالنسبة للمرأة 
الواحدة وهو معدل أعلى تماما من المعدل المسجل فى المناطق العربيهة - 
الإسلامية الأخرى. والأرجح أنتا بإزاء رقم قياسي عالمي لن يكون المعادل الوحيد 
له إلا ارتفاع مواليد الطوائف اليهودية في القرن التاسع عشر في أوروبا الشرقية 
بالتحديد... 

وليس من شأن ظاهرة كهذه إلا أن تترجم انزعاجا حيال الهجرة اليهودية 
ورغبة لا واعية في الصمود فى معركة العدد. والحركة أقوى في الأرياف مما في 
المدن» وإن كان نصيب السكان الحضريين المسلمين %۲٤(‏ في عام )۱١۹۲١۲‏ يميل 
إلى النمو. 
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السکان الحضریون والریفیون بحسب تعدادی عام ۱۹۲۲ وعام ۱۹۳١‏ (بمن في 

ذلك المقيمون البريطانيون)"“ 
| اليلى | سلون | يهود | سيحيون __ | _أآخرون 
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نمو السكان الريفيين المسلمين بين عامي 1۹۲۲ و١۳٣1۱۹:‏ ١۲م‏ 
النواحي الساحلية: غزة: %٤۲‏ الرملة: %٤١‏ يافا: %1۲١‏ طولکرم: %۲١۹‏ 
حیفا: 0۲۸ 


: بيانات غير متوكرة. 


والمدن المعنية أكثر هي مدن الساحل وكذلك القدس. وبالمقابلء فإن المدن 
الكبرى المسلمة بصورة خالصة - نابلس والخليل وغزة - إنما تميل إلى الركود أو 
إلى النمو بشكل ضعيف. 
وهجرة السكان لا تتم فقط من الأرياف إلى المدن» بل تتم أيضًا من داخل 
الأراضي إلى المناطق الساحلية. 
۳۸ 


وإذا كانت السمات العامة للجماعة السكانية المسلمة لا تتعدل إلا بشكل 
ضعيف» فإنه يبقى مع ذلك أن الحصة الحضرية والساحلية تنمو بشكل واضح فيما 


نسبه من يجيدون القراءة والكتابة في السابعه من العمر أو اکثر بحسب تعداد 
عام 01۹۴۳۱ 


وكما سوف توضح ذلك أرقام أواخر عهد الانتداب» فإن الأمية إنما تطال 
بالأخص الجماعات السكانية الريفيةء خاصة قسمها الأنثوي. وبالمقابل» تتراجع 
الأمية في صفوف الأجيال الجديدة. وأمية المسلمات مميّزة تمامًا للمرحلة الأولسى 
للانتقال الديمو غرافي. وينصب الجانب الرئيسي من المجهود التعليمي على البنين 
وتتمثل النتيجة الأولى للتحديث في توسيع الفجوة التعليمية بين «الجنسين». 
وبالنسبة للمسيحيين واليهودء لابد أن يكون محو أمية الشبيبة قد تحقق عمليًا في 
مستهل نلائينيات الفرن العشرين. 

واذا كانت الفجوة التعليمية تظل ملحوظة بين الطائفة المسلمة ذات المكون 
الريفي القوي والطوائف الأخرىء» فإنه يبقى مع ذلك أن طبقة متوسطة مسلمة 
حضرية حقيقية تعد بسبيلها إلى الانبتاق وأنها على اتصال بالبورچوازية الصغيرة 
الريفية ذات المستوى الاجتماعي والتعليمي المساوي. وهذا لا يخص فلسطين 
وحدها. فنحن نجد هذا التطور نفسه أيضًا في مجمل الشرق الادنى» من مصر إلى 
العراق. 


۱۳۹ 


4 
النمو الاقتصادي للقطاع العام 

طموح الوجود البريطاني ومصدر شرعيته هو التنمية الاقققصاديه 
والاجتماعية. والحال أن تكلفة فتح فلسطين قد تحملها المجهود الحربي» ولا يمكن 
أن يكون من الوارد تحميل دافع الضرائب البريطانيء» المثقل بالفعل بأعباء ضريبية 
جسيمةء عبء هذه التنمية. ثم إن الطبيعة الحقوقية للانتداب إنما تعني أن فلسطين 
ليست جز ءا من الإمبراطوريةء ومن ثم فهي لا تستفيد من ضمان للاستثمارات 
القادمة من المتروپول. وقد تمثل عمل المندوبين الساميين الاولين بالدرجة الاولسى 
في الحد من النفقات التي تتحملها الخزانة البريطانية. وقد تحملت الضرائب 
الفلسطينية عبء تمويل الإدارة» ولم يعد على لندن إلا أن تسوي النفقات العسكرية 
المرتبطة بالمصالح العامة للإمبراطورية البريطانية (الطريق إلى الهند). والحاصل 
ان هذه النفقات قد جری الحذ منها بشكل كبير في ظل و لاية اللورد پلامر. 

ثم إن فلسطين كانت قد أدمجت في منطقة الجنيه الإسترليني النقدية. فالعملة 
المصرية ثم العملة الفلسطينية التي حلت محلها كانت قيمتها محددة بقيمة الجنيه 
الإسترايني. والنتيجة أن التضخحم الرهيب الذي عرفته سنوات الحرب حيث 
انهارت قيمة العملة العثمانيةء قد تلته سياسة انكماشية جرى إتباعها بشكل ثاببت 
تمامًا. 


° ٠. = ۰ تطور الأسعار فى فلسطين (العاح‎ 
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والحال أن السياسة النقدية المطبُقة لا تراعي الظرف الاقتصادي المحلى. فهي 
تتحدد بشکل صارح من جانب لندن» وذلك من زاوية معطيات الآ تخص الانتداب 
في شيء. والسياسة الخاصة بالميزانية تخضع لقواعد حسن التصرف المألوفة في 
ذلك الزمن» والتي تتمثل في توازن الميزانية واللجوء الانتقائي إلى القروض. 
والحاصل أن الخيارات المتخذة إنما تدل تماما على حالة تطور الاقتصاد الفلسطيني 
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الحربين العالميتين (نسب مئوية) “ 


نفقات بريطانيا العظمى فى فتسرة مابين 


فلسطين بريطانيا العظمى 
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وتكلفة الإدارة ضخمة لاسيما أنه يجري اللجوء إلى استخدام موظفين 
بريطانيين خارج وطنهم. والأمن العام يضغط ضغطا متزايدا باطراد في ثلاثينيات 
القرن العشرين بسبب تفاقم التوترات نم العنف. وتتصب الاستتمارات الاقتقصاديهة 
بالأخص على قطاع المواصلات» والذي يشكل مجالا مميّرَا في استراتيچية التتمية 
التي اعتمدها نظام الانتداب. أمّا ضعف الخدمات الاجتماعيةء والتعليم هو الجانب 
الرئيسي فيهاء فإن بالإمكان فهمه في ضوء كل من المنطق الاستعماري وطبيعة 
المجتمع الفلسطيني. فالبريطانيون» كالعادة» لديهم قدر من الريبة حيال تعليم أهل 
البلدء إذ ينظرون إليه بوصفه عاملا من عوامل عدم الارتياح الاجتماعي ومن ثم 
فهو عامل من عوامل الاإضطرابات السياسية. والخدمات الاجتماعية أولويتها 
ضعيفة بالنسبة لفكر استعماري يتمسك بالمذاهب الليبرالية للقرن التاسع عشر 
الأاوروبي ولم يحذ حذو تطور المتروپول في القرن العشرين. ثم إن كل خدمة 
اجتماعية لها دور توزيعي يولد نزاعات عندما يكون المجتمع ذا طبيعة طائفيه. 
فكل عنصر يتھ عندئذ العنصر الآخر بالاستفادة على حسابه من مزايا لا يستحفها. 

ومسألة توزيع الأعباء الضريبية مرتبطة ارتباطا وثيقا بنظام تحصصيل 
الضرائب. وفي بداية الاتتداب» لا يُعَدَل البريطانيون» إلا بشكل محدودء نظام 
تحصيل الضرائب الموروث من العهد العثماني» والذي صيغ هو تفسه على ضوء 
نظام الامتيازات. فتضغط الضرائب المباشرة على الإتتاج الزراعي وعلى الملكية 
العقارية. بينما تتعلق الضرائب غير المباشرة بالاستهلاك. وحصة الجمارك تزيد 
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يصورة منتظمة لأن الامتيازات لم تعد قائمة لتحول دون زيادة الرسوم. والطبيعة 
الدولية للانتداب تعني غياب الأقضلية وتعني المساواة في التعامل بالنسبة لجميسع 


تركيب الضرائب التى حصلتها الحكومة المركزية (نسب مئوية) -١۱۹۲۱(‏ 
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۸ منها ٤١,٤‏ للجمارك و ۲۸,٤‏ للضرائب الأخرى 


من الضر ائب» بالر غم مں ا هدا لاتجاه سل ميل ال التتاقصر: 


ترکیب وتوزیع الضرائب فی ۱۹۲٩‏ - 1۹۲۷ 


اقركي |_ المرب لبود _ الاجمال_ 


رة 0 
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أما أن العرب يدفعون بالأخص ضرائب مباشرة فهذا مرتبط بواقع أنهم 
يسيطرون على الجزء الأكبر من الملكية الريغية والحضرية. وبالمقابل» فإن الحصة 
الملحوظة من الضرائب غير المباشرة والتي يدفعها اليهود إنما ترجع إلى مستوى 
معيشتهم الأعلى» ومن ثم إلى استهلاك أعلى» خاصة استهلاك المنتجات 
المستوردة. وعلى مستوى حصة الفردء قإن العرب يدفعون في تلك السنة جنيها 

بق للفرد بيتما يدقع اليهود 4,0 للفرد (ولابد من مراعاة هرم الأعمارء ذلك 
أن جز ۶ا ملحوظا من السكان العرب يعد دون الخامسة عشرة من العمر). 
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وهناك تحويل فعلي من القطاع اليهودي إلى القطاع العربي» بيد أنه متواضع 
نسبيًا في عشرينيات القرن العشرين %٠,١(‏ من الدخل اليهوديء أي %۲,۳ من 
الدخل العربي). 

وتولي حكومة الانتداب الاولوية للبنى التحتية والمرافق على حساب الخدمات 
الاجتماعية وخصوصا التعليم. والمجال الأول هو مجال السكك الحديدية. وقد ورٹث 
الاتتداب مجمل الطرق التي أنشأها العسكريون وشبكة يافا - القدس التي تملكها 
شركة فرنسية. ولم يكن من الوارد ترك الفرنسيين يحتفظون بمصلحة كهذه في بلد 
تحت السيطرة البريطانية. وبعد مفاوضات شاقةء تشترىي حكومة الانتداب الشبكة 
الفرنسة في عام ۱۹۲۲ مقابل مبلغ باهظ قدره ٠٠٠٠٠١‏ جنيه مصري (نحو ثلث 
الميزانية السنوية). ويتوجب عندئذ وضع مجمل الشبكة على مستوى واحدمن 
التجهيزات والاتفراج بين القضبان» وربط مختلف الخطوط وتكوين شبهة واحدة 
متماسكة وذات تجهيزات حديثة. وقد أقيمت الورش والعنابر في حيفاء وهي مدينة 
سوف تصبح القطب الصناعي البلد'. وتستفيد سكك حديد فلسطين من الجزء 
الأكبر من سلفيات وقروض عشرينيات القرن العشرين وتشكل شركة مملوكة 
للدولة تعد أهم رب عمل فى فلسطين. وبما أن الأجور منخفضة وأن العمال 
يعملون يوم السيت» فإن العاملين في الشركة عرب أساسا. 

وتفرض شبكة الطرق منافسة قوية بشكل متزايد باطراد. فبالرغم من ضعفها 
في بداية الفترة ٠٠٥١(‏ كيلومترًا من الطرق الحديثة ذات النوعية جد الرديئة)ء فإنها 
تستأثر بنقل المسافرين» تاركة نقل الشحنات للسكك الحديدية. والحال أن لندنء 
القلقة على سداد القروض» إنما تسعى إلى الحد من تطور الطرق بينما تدافع 
حكومة الانتداب عن هذا الملف استتادا إلى دواعي الأمن. فكلما أصبح بوسع 
الجندرمة التحرك والانتقال بشكل أسرع» كلما أمكن تأمين النظام العام. والحاصل 
ن النزاع انما تحسمه أزمة عام الاقتصادية. فقد جرى استخدام العاطلين 
اليهود في بناء طرق جديدة. وتؤدي شبكة الطرق إلى تعزيز المركزة حول القدس 
والى تطور المناطق الساحليةء خاصة منطقة حيفا. وعلاقة التباين واضحة بين 
الحركية الاقتصادية لهذه الأجزاء من فلسطين والركود النسبي للاأجزاء الأخرى من 
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البلد. ويشكل الشمال استثناءَ وذلك لأسباب عسكرية. فبما أن مصر وشرق الأردن 
تحت سيطرة البريطانيينء قإن العدو لا يمكن أن يجئ إلا من هذا الاتجاه. 

وتشهد فلسطين ثورة حقيقية فى مجال المواصلات. ففی عام ۱۹۱٤‏ لم يكن 
هناك غير أوتوموبيل واحدا. وقد استخدم العسكريون وسيلة الانتقال الحديثة هذه 
على نطاق واسع» وفي سبتمبر/ أيلول ١۹۲٠ء‏ وصل عدد المركبات المدنية بالفعل 
إلى ٤۹١‏ أوتوموبيلا و١٤‏ شاحنة و۸۳ دراجة بمحرك. وفی عام ۱۹۳۰ء تضاعف 
العدد ثماني مرات. وتقوم شبكات من الباصات وسيارات الأجرة الخاصة بالربط 
بين المدن والمراكز الرئيسية بيتما تعد الأوتوموبيلات الاداة الرئيسية التي 
تستخدمها حكو مة فلسطين. ولتمويل الشبكةء تفرض الحكومة ضرائب فادحة علسى 
المركباتء الأمر الذي يقود إلى إضراب يتحد فيه» بشكل إجماعيء السائقون العرب 
و اليهود. ۰ ۰ 

وفي أواخر العهد العثمانيء كان واضحا أن فلسطين تفتقر إلى موانئ في 
المياه العميقة. وكانت السفن مضطرة إلى إنزال المسافرين والبضائع في عرض 
البحر على قوارب صغيرة»ء وتلك عملية مستحيلة عندما يكون اليبحر هائجِا. 
وتتركز المتاقشة الكبرى في عشرينيات القرن العشرين على اختيار ميناء جديد. 
يافا/ تل أبيب أو حيفا. والحال أن هذه المدينة الأخيرة هي التي يقع عليها الاختيار 
لأنها تتماشي مع الرغبة البريطانية في جعل هذه المنطقة القطب الصناعي 
لفلسطين. وسوف يضاف إلى الميناء المنفذ النهائتي لخط أنابيب الزيت الذي ينقل 
بترول العراق. والمقصود أيضنًا هو منافسة بيروت» التي تسيطر على المناطق 
السورية الخلفية وتجازف بالاستئثار بالتجارة مع العراق» بسبب ثورة المواصلات 
نفسها. وتبداً الأعمال في عام ٠۱۹۳۰‏ وسوف يجري افتتاح المیناء في عام .٠۹٩۳۳‏ 

وقد بنيت سلسلة بأكملها من المطارات» بيد أن استخداماتها عسكرية أساسا. 
وتخضع وظائفها لمنطق السيطرة على الطريق الجوي إلى الهند وليس لتتمية 

ومع النظام المدني الذي جرى تدشينه في يوليو/ تموز 1۹۲١‏ ترك 
العسكريون الخدمات البريدية. وتتمو حركة المواصلات بسرعة بفضل ثورة 
الانتقال عن طريق الأوتوموبيل. ويشهد التلغراف في البداية توسعا سريغاء إلا أنه 
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اعتبارًا من عام ۱۹۲۲ء تؤدي الاتصالات اللاسلكية مع الخارج إلى أفول للخطوط 
اأكلاسيكيهة. وفي داخل فلسطين» نجد أن الشيكة التَليفو تيةء التي بدأت من العدم من 
الناحية العمليةء إنما تشهد ثورة حقيقية: ألف مكالمة تليفونية خلال العام الأخير 
للنظام العسكري نم ١١‏ مليون مكالمة في عام 1۹۲۸ء منها ٠٠١ ٠٠٠‏ مكالمة بين 
المراكز الحضريه. وفي نلاثينيات القرن العشرين» سوف يصبح التليفون أداة 
ضرورية لحفظ النظام» تسمح بإرسال تعزيزات إلى مواقع العنقف. 

ويتوقف المجهود الحكومي عند هذا الحد. فمنذ بداية الانتداب» قرر 
المسئولون البريطانيون أن الكهربة سوف يتحمل المسئولية عنها القطاع الخاص. 
وتتمثل الفكرة في استخدام الموارد الهيدروليكية لحوض نهر الأردن لبناء محطات 
لتوليد الطاقه الكهربائية. وصاحب الامتياز الذي يقع عليه الاختيار هو الثوري 
الروسي السابق بنحاس روتنبرج الذي أسس شركة كهرباء فلسطين. والحال أن 
منح هذا الامتياز لشخصية بارزة من شخصيات الصهيونية قد استثار احتجاجات 
حامية من جاتب العرب» المنزعجين من أيلولة احتكار الكهرباء إلى شركة يهودية 
فيما عدا في القدس» حيٽ يوجد امتیاز کان قد منح في العهد العتثمانى. والحاصل 
أن هذه الاحتجاجات قد واصلتها فى بريطانيا العظمى أوساط معادية للصهيونية. 
وينجج ونستون تشرشل في فرض خياره في غمرة التصويت على ميثاق الانتداب. 

وقد حشد روتنبرح رعوس أموال خاصة. ولم تقدم له المنظمة الصهيونية 
شيئا سوى الدعم السياسي» لأن أولوية استثماراتها تتصل بالمجال الزراعى. أا 
إدمون دو روتشايلدء المتعدم كالعادة على الصهيونية الرسمية بعشرين عامًاء فإنه 
يقدم رعوس أمواله. فالبارون يدنو بالفعل من مرحلة التصنيع. ويقيم روتتبرج 
علاقة ثقة مع عبد اش المعني على نحو مباشر بالملف لان الامتياز يهم شرق 
الأردن أيضًا. وانتظارا لتشغيل المحطة الهيدروكهربائية الكبرى المقامة عند ملتقى 
نهري الأردن واليرموك» والتي لن تتجز إلا في عام ۲١۹٠ء‏ تبني شركة روتنبرج 
محطات للديزل في تل أبيب (۱۹۲۳) وقي حيفا وطبرية .)٠٠٠١(‏ وتنتج شركة 
کهرباء فلسطین ۲۳٤٤‏ الف کیلوواط فی عام ۱۹۲١‏ و۸٦11‏ ألف كيلو واط في 
عام .٠۹١١‏ وفى المجالس البلدية العربيةء تعد المناقشات عنيفة عنفا خاصنًا لتحديد 
ما إذا كان يجب الاعتماد أم لا على شركة كهرباء فلسطين. 
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وفي القدس» يجري تمديد الامتياز العثماني السابق فى عام .1۱۹۲١‏ وتبداً 
شر كة القدس للكهرباء والخدمة العامة في إنتاج الکهرباء في عام ۱۹۲۹. على أن 
أثر الكهربة لن يظهر بالفعل إلا اعتبار! من عام 1۹۳۲. 
الاستراتيچيات الصهيونيه 
) الصهيونية واقع اجتماعي معقد يجمع بين مشروع تحرير يتجه إلى بناء 

انسان جديد ومنطق اقتحام الأرض» أي امتلاك أرض. وفي كل لحظة»ء يضفي 

الطموح التحريري طابعا خاصًا على مختلف سيرورات الإنتاج» إلى درجه حجب 
واقع التطورات الجارية غالبا. 

وغداة الحرب العالمية الأولى»ء تتحقق سيطرة المنظمة الصهيونيةه على 
الييشوف فى ارتباط بانبثاق نخبة سياسية مؤلفة من مهاجري العاليًا الثانية. وقد 
اضطرت العاليًا الثالثة إلى السير فى ركاب هذه الجماعة المحرركة»ء عبر تقديم 
الكوادر الثانوية مع اعطاء صياغة أقوى وأوضح للمشروع الاشتراكي. والحال أن 
ثايتسمان» وهو استراتیچي بارع قد أكد هيمنته على الحركة باللعب على علاقاته 
الممتازة مع الدوائر الحاكمة البريطانية وببناء تحالف مع الكوادر الاشتراكية. 
وهكذا نجدء فى الشتات» أن المركز» المؤلف من صهيونيين عاديينء إنما يجعل من 
نفسه المدافع عن الإنجازات الاشتراكية والنزعة التوجيهية في الساحة. ومن ثم فإن 
منظور استيطان يستلهم مبادئ المشروع الحر» والذي كان برانديز المدافع عنهء فد 
ته استبعاده و لا تبدو استعادة اليمين التصحيحى له ذات مصداقية لانه بعيد تماما 
عن الواقع المادي للمشكلات الملموسه. 

وهكذا فان الأقسام الكبرى المكوّنة لليشوف إنما تجد نفسها بعيدة عن السلطه. 
فالأرثونكس غير الصهيونيين لم ينجحوا في الحصول من البريطانيين على 
اعتر اف یمیزھم عن الجماعات اليهو دية الأخرى. وكان السيفارديون عاجزين عن 
طرح مشروع منافس ومن ثم فقد وجدوا أنفسهم مهمُشين: وهكذا تمت إزاحهة 
ليمنيين جسدنًا الى هامش المستوطنات الزراعية وأخذت على اليهود المشارقة 
والعرب الحضريين أساسا تقافتهم المتوسطية والفرانكوفونية. وبعد موت اأرونسون 
السابق للأوان» لم يعد لأحفاد العاليًا الأولىء أول من ولدوا في البلدء من زعماء 
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سياسيين معترف بهم. وبما أنهم قد أحسوا بأنهم غرباء عن الخطاب الرسمي» فقد 
اجتذبتهم تصحيحيه چابو تينسكي . 
ومنذ ما قبل عام ١٠1۹ء‏ نجد أن آرثر رويّينء الممثل الأول للمنظمة 
الصهيونيةء قد أعطى الأولوية» ضمن منظور التجريب الاجتماعي» للعلاقات بين 
تكنو قر اطية الحركة والكوادر الصهيونية الأولى. وقد سار الكولونيل كيش فى هذا 
الدرب نفسه. وهكذا فإن نمط التتمية الذي وقع عليه الاختيار إنما يعد مميزا بمشكل 
حاسي» فهو الاشتراكية القومية''. 
وخلال سنوات الحرب العالمية الأولى والأعقاب المباشرة للحرب» ققدم 
الخطاب الصهيوني لمحاوريه البريطانيين البرنامج المغفري الخاص بنتميه 
اقتصادية طموحة لمجمل الشرق الأدنى تجمع بين رعوس الأموال والمعارف 
التقانية للمهاجرين اليهود واليد العاملة الأهلية زهيدة الثمن. والحال أن ت. !. 
لورانس» قد جعل من نفسه» في عام ١٠۹١ء‏ المتحدث بلسان هذا الطموح ٠‏ 
التجربة اليهودية من نوع آخر. فهي رعبة واعيةء من جاتب الشعب الأقل أوروبية 
بين شعوب أوروباء فى معاكسة مسار الزمن سعيًا إلى العودة إلى دلك الشرق السدي جاء 
[هذا الشعب] منه. فالحال أن المستوطنين سوف يجلبون إلى الأرض التي سكنوهاء على 
مدار عدة قرون قبل العصر المسيحي» نماذج من جميع العلوم والتقانات الأوروبية. وهم 
يعتزمون الاستقرار بين من يسكنون البلد بالفعل» وهم جماعة سكانية عربية اللسان» شعب 
شقيق من حيبت أصوله لكن وضعيته الاجتماعية جد مختلفة. وهم يأملون في مواءعمسهة 
أسلوب حياتهم مع مناخ فلسطين. ويراودهم الأمل في أن يجعلوا من هذا البلد» بفضشضل 
مواهبهم ورعءوس أموالهم» دولة منظمة على أحسن وجه مثل دولة أوروبيسة. والحال أن 
نجاح هذا المشروع إنما يعني بالضرورة رفع مستوى معيشة السكان العرب الحاليينء الدين 
لم يكونوا أسبق [من المستوطنين اليهود الجدد] في سكنى البلد إلا بوقت قصير؛ وآئشار 
مشروع كهذا تجازف بأن تكون على أعلى درجة من الأهمية بالنسبة لمستقبل العالم العربي. 
فمجى التقانات قد يجعل فلسطين مستقلة عن أوروبا الصناعية وء في هذه الحالة» سوف 
يصبح الاتحاد الكونفيديرالي الجديد عنصر قوة عالمية جبًارًا. ومثل هذه المحصلة المحتملةء 
إن كانت لا تخص الجيل القادم الأول ولا حتى الثاني لن يكون بالإمكان مع دلك تفاديها من 
جانب من قد يحاولون إرساء أسس إمبراطورية في غربي أسيا. 
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اليهودية کیره ما ترا فر طفواتیا" والجانب الرئيسي من القطاع اشانوي إنما 
ينتمي إلى عالم الحرف. وهو عبارة عن حشد من الورش الصغيرة في مجالات 
كالسير اميك و الدياغه و صتاعه الملايس المحيو كه و صناعه السجاد و أعو اد لقاب 
والجلود والأدوات المنزلية والموبيليا والشمسيات وحفظ الفو اكه والخضروات. كما 
توجد بالفعل بعض المشاريع الكبيرةء لكنها موجودة في قطاع الأغذيةء كمشروع 
طاحونات فلسطين الكبرى» والدي يشكو من العجز ويدعمه إدمون دو روتشايلدء 
والزيوت النباتية والتشييد (جبانة نيشير). 


الصناعة والحرف اليهودية(""' 
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لمال بالاف الجنيهات الفسطينية | ٠-۹ | 1٠.‏ 

م الاستثمارات الوحيدة طويلة الأمد فهي شركة كهرباء فلسطين التي أنشأها 
روتتبر ج وفيما بعد بوقت طويل الامتياز الممنوح في عام ۱۹٩۰‏ لشركة پوتاس 
قلسطين المحدودة لاستتمار املاح ومعادن اليحر الميت . 

والييشوف هو السوق الأسرة للورش والمصانع» وتعتمد نشاطاتها اعتمادا 
مباشرًا على تدفق المهاجرين الجدد ورعوس الأموال التي تجئ معهم. والاحوال 
دورية من حيث الجوهر. فمن شأن هجرة قوية أن تؤدي إلى نشاط قوي يجتذب 
بإزاء أزمة مفاجئةء تترتب عليها بطالة قوية تؤدي إلى انهيار مفاجئ وحاد لعدد 
القادمين الجدد» ومن هنا المراوحة في كساد طويل. وهذا هو ما حدث في عام 
.٠‏ ويفسر الاشتراكيون الأزمة بالمضاربة في حين أن الأمر يتعلق بكل 
£۸ 
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بساطة بعجز المقام القومي اليهودي عن التوصل إلى اكتفاء ذاتي اقتصادي والكف 
عن الاعتماد على الخارج. 

وليس بالإمكان تشبيه تجربة المقام القومي اليهودي في عشرينيات القرن 
العشرين بتجربة بلد «جديد» كالولايات المتحدة أو الأرچنتين أو أستراليا في ذلك 
الوقت. ففي هذه البلدانء يعتبر النمو داخليًا وتسهم فيه الهجرة بتقديم اليد العاملة 
الإضافية التي تتطلبها حاجات الاقتصاد. أمّا هنا فإن طاقة الاقتصاد الاستيعابية 
الشهيرةء بعيذا عن أن تكون نتاج نشاط داخلي» إنما تتبع بشكل وثيق التمويلات 
الخارجية. وهذه التمويلات تحكم النمو والهجرة سواء بسواء. 

وفي هذا السياقء لا تعطي استراتيچية المنظمة الصهيونية الأولوية لإتتاج 
الثروات» والذي كان لابد له أن يكون لازمًا لضمان هجرة مهمة» بل تعطيها لتقديم 
الخدمات الاجتماعية وللاستحواد على الأراضى. 

والميزانيات المتصلة بالأمر كاشفة تماما في هذا الصدد: 


إنفاقات الکیرین هاییسود (صندوق تأسیس فلسطین) من أُبریل/ نیسان ٠۹۲۱‏ 
إلى ديسمبر/ كانون الأول ١۹۲٠ء‏ بحسب تقرير قنصلية فرن("' 
| جنيهات_ | _نسبةمئوية | 


الإجمالي 


£۹ 


۹۹1٩‏ علی اأنحو التالى: 


أموال أولية للإعمار 


الكيرين كأيميت + ® » e‏ 
أمو ال لشراء الأراضى 


جمعيه الاستيطان اليهودي في قلسطين 


الإجمالے ةة ف 4 O Vee‏ 


وهناك مجال لإضافة رعءوس الأموال المتمثلة في أرصدة الى الشركات 
العقارية الثلاث: شركة تتمية أراضي فلسطين وشركة ميشيك وشركة جيولا 
المحدودة؛ وحجمهأ ١ ٠.٠.١ ٠٠٠١‏ جنيه و )٣‏ شركة روتنبرج t٠ ٠٠۰(‏ جنیه) 
و٣)‏ شركة نيشير (۰۰۰ ۲٠۰‏ جنيه) و )٤‏ صناعات خاصة مختلغة ١ ٠٠١ ٠٠٠(‏ 
جنيه). فيصل الإجمالي إلى ۵ ۰ ١‏ جچنيه. 

وبحسب تقدير ديزنجوف» عمدة تل أبيب النشيط, فإن الميزانية «العامة» 
المخصصة للصناعة تشكل نسية .%٠,٠١‏ وتمويل المشرو عات الكبرى خاص»› 
وهنا نجد من جديد ويشكل كبير - وبالتكتم نفسه كالعادة - إدمون دو روتشايلد 
(الأمر الذي يفسر الانخفاض النسبي لاستثماراته فى الزراعة). وتلعب التعاونيات 
دور جد هامشي في الإنتاج» لكنها تحتل مكانة مهمة في التسويق. 

والحال أن حصة الخدمات الاجتماعيةء خاصة التعليم والصحة» إنما تقلل هذه 
الإحصائيات من أهميتهاء فهي لا تأخذ في الحسبان تدخل الجمعيات الخيرية 
الأميركية اليهوديةء خاصة الهاداسا في مجال الصحة. وبما أن ميزانية حكومة 
فلسطين لا تتحمل سوى القليل من أعباء الخدمات الاجتماعية وأنه» في هذا المجالء 
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تولي الأولوية (التعليم) للقطاع العربي من السكانء فإن التنظيم الطائفي اليهودي هو 
الذي يهتم بهذه الخدمات من خلال تبرعاته الطوعية وتمويلاته الخارجية. ونحن 
بإزاء نظام توزيعي حقيقي بأكثر مما بإزاء نظام إعادة توزيع» وهو يطمح إلى 
توفير وحفظ مستوى معيشة من النمط الاوروبي للجماعة السكانية اليهودية» بما 
يشكل خاصية للثنائية [الازدواجية] الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين تحت 
الاتتداب. 
وبالرغم من التحويلات القادمه من الخارج على شكل خدمات اجتماعيةء فإن 
الرغبة في توفير مستوى معيشة من النمط الأوروبي إنما تعني دقع أجور لليد 
العاملة اليهودية على مستوى أعلى تماما من مستوى أجور اليد العاملة العربية. 
وترصد قنصلية قرنسا دلك في تقریرها عام ۱۹۲۸: 
في بلد تولد فيه الرأسمالية بالكادء حيث يتواصل وجود المؤسسات الاقتصادية 
المنتمية إلى العصر الوسيط تواصلا يكاد يكون كاملاء شهدناء منذ عشر سنوات» عبر جهود 
التضامن اليهودي الأممي. وصول جيش بأكمله من الپروليتاريين» جد الواعين بمصالحهم 
الطبقية» وجد المصرين على التمتع بمستوى معيشة أوروبي. وبما أن مستواهم الثقاقي 
مرتفع بالأحرى» فقد نظموا أنفسهم في نقابات وتجمعات للدقاع عن حقوقهم. وهم ليسوا 
على استعداد لقبول خفض لأجورهم ولا لقبول الاستعاضة عنهم باليد العامله العريية 
الرخيصة. والحال أن هؤلاء الشغيلة إنما يتجاورون هنا مع پروليتاريا أخرى كانت تتجاورء 
في القرن الخامس عشرء مع شعب من الفلاحين الذين يعملون لقاء أجور بائسة في أراضي 
الأفندية. ويكفيى رصد هذا الواقع للتنبؤ بالمصاعب التي تترتب عليه. ومن المؤكد أن العمال 
من أهل البلد ليسوا معادين ولا يطالبون بأكثر من مساعدتهم في ألا يعملوا إلا ست ساعات 
بدلا من اثنتى عشرة ساعة على أن يحصلوا على ست عشر قرشا بدلا من عشرة قروش. 
إلأ أنه سوف يتعين توقع شيء من الانزعاج بالنسبة للمستقبل من جانب المجتمع العربي 
العتيق ما لم يكن هناك اقتناع متزايد باطرادء من الجانب الصهيوني» بأنه ما من مخرح أخر 
ممكن بين اليهود والعرب سوى التعاون المفيد للطرفين. 


وبشكل تلقائىء فإن اليد العاملة العربية قد حصلت على الحصة الأكبر من 
الو ظائف في القطاع العامء خأاصهة فی السكك الحديديه. و بناء مبنأء ياقا مثال ممیز 
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فالمقاولون يستخدمون عمالا عربَا أساسًاء أجورهم زهيدة تمامُّاء وهن هنا 
احتجاجات فايتسمان الحامية في عام ۱۹۲۸ . فهو يطالب بحد أدنى لأجور 
العمال اليهود يسمح لهم بالتمتع بمستوى معيشة قريب من مستوى معيشة 
الأوروبيين» كما يطالب بإلزام المقاولين بأن تكون اليد العاملة اليهودية تصف اليد 
العاملة التي ستخدمونها. وقي العام التاليء عندما یشکل حزب العمال [البريطاني] 
حكومته الثانيةء يتقدم الرفاق الاشتراكيون الصهيونيون بهذا المطلب نفسه إلسى 
وزير المستعمرات الاشتراكي . والسلطات مستعدة لتقديم بعض التتازلات إلا 
أن عليها مراعاة حدود ميزانية المشروع. وهي ترى» من جهة أخرىء» أن الأجور 
العماليةء قياسًا إلى مجمل المنطقةء إنما تعد الأعلى بكثير. وحيثما توجد بلديات 
مختلطةء تتطرح المشكلة نفسها. فاليد العاملة العربية تزيح اليد العاملة اليهودية في 
هذه البلديات. وعندما تمتد البطالة إلى القطاع اليهوديء لا تنخفض الأجور العمالية 
إلا قليلا بما لا يؤدي إلى تراصف مع الأجور العربية. 

والحال أن اقتحام العمل من جانب العمال اليهود انما يتحقق»ء حيثما كان ذلك 
عمكناء عبر استبعاد استخدام العرب. والمطلب الأول للحركة العمالية اليهودية هو 
استبعاد العرب من القطاع اليهودي في الاقتصاد. وتترتب على ذلك تكاليف إنتا+ 
أعلى نسبيًا بالنسبة إلى المنطقةء ومن ثم» استحالة الإنتاج بشكل نتافسي لسوق 
الشرق الأدنى» كما يبين ذلك الميزان التجاري لفلسطين. 
الإنتاج الفلسطيني 

يظل الاقتصاد الحضري العربي قائمًا على التجارة والحرف. وفي مجال 
المالء يتواصل البقاء ضمن نشاط خاص قوامه تقديم القروض بمعدلات ربوية 
غالبًا. والبنوك إمَّا أنها أجنبية أو صهيونية. وقد بُذلت محاولات لإنشاء بنوك 
عربية. والنجاح الأكثر دوامًا هو نجاح البنك العربي الذي أنشآه عبد الحميد شومان 
في عام ۱۹۳١‏ وفق نموذج بنك مصر في مصر» أي ضمن هدف اقتصادي 
وقومي على حد سواء. ومديره العام هو أحمد حلمي باشاء وهو سياسي ميّال إلسى 
استخدام البنك في تحقيق طموحاته السياسية. وبما أن الاستثمارات العربية تذهب 
بالأخص الى الجزء الحديث من الزراعةء الحمضياتء. فإن الجزء الصناعي صن 
الاقتصاد العربي يظل ضعيفا. 


والعجز الملحوظ في الميزان التجاري» والذي كان موجودا بالفعل قبل عام 
٠.٤‏ إنما يشير إلى الاعتماد الوثيق على «المصادر غير المرئية»» والتي تتألف 
اساسا من عائدات السياحة والحج ومن تبرعات المؤسسات الدينية والمنظمات 
الصهيو نية(“"): 
بالجنيهات المصريه ثم الفلسطينية 
عادات التصد 
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وفى ذلك الوقت» وبشكل واضح تمامًاء تأاتي غالبية الصادرات من الجزء 
العربي في الاقتصاد» حيث إن العرب كانوا ما يزالون يسيطرون على قطساع 
الحمضيات» والمنتج الصناعي الأول هو صابون نابلس» المماثل لصابون مارسيلياء 
والذي يشتريه مسلمو الشرق الأدنى» خاصة في مصر» بسبب نقائه»ء وذلك 
لاستخدامه في الوضوء. 
وتشير الواردات الى وجوه عجز الصناعات الفلسطينية: 

شح البلدان المصدرة مرتبة بحسب الأهمية 

ت القطنية سورياء بريطانيا العظمىء إيطالياء مصر 


ه ١‏ 
۰۰ ۲ | مصر» الو لايات المتحدة»› أستر الياء قرنسا 


ر" YeoeY TTY‏ مصر 


محركات الآلات ۳ ۱۸ | ألمانياء انجلترا 
الزراعيه والصناعيه 


> ايطالیا 
تشیکوسلوقاکیا 
ا 

متوعة | ۸ | سوریاء مص فرت 
المنسوجات الحريرية سورياء قرنسا 

بیلات الو لإيات المتحدةء مصرء إيطاليا 
ی سورياء فرنساء بريطانيا العظمي 
لمانیاء بلچیكا 
يوغوسلاقياء ألمانيا 
أخشاب صناديق البرتقال رومانیا 
الأحذية سوريا 

مص قرتتا 

زيوت الزيتون الخا سورياء إيطالياء اليونان 
المو اسير £٤‏ 11 ألمانياء بريطانيا العظمى 
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ولا تندرج في هذه الأرقام التوريدات الذاهبة إلى مخازن الدولةء والتي ترتفع 
قیمتها الى ۸۲۱ ۲۲۷ جنيهاء ولا التوريدات الذاهبة الى مخازن الجيش ۸٦٥(‏ ۸۹ 
جنيها)» والتي ترد من بريطانيا العظمى وحدها تقريبًا. وتستأثر مصر وسوريا 
بنصف الواردات الفلسطينية تقريبًاء لكن هذين البلدين إتما يعدان بالأخص بلدي 
ترانزيت لسلع أوربية. على أن مصر» حيث توجد بالفعل قاعدة صناعية معينة» 
تصدر إلى السوق الفلسطينية منتجات ذات استخدام عادي. ويشكو الصناعيون 
اليهود من منافسة يرون أنها غير مشروعة نظرًا إلى تكلفة اليد العاملة المصريةء 
الأرخص أيضًا من اليد العاملة العربية الفلسطينيةء وهم يطالبون بزيادة الرسوم 
الجمركية. وبقدر ما أنهم يريدون ممارسة استراتيچية إحلال للوارداتء قإنهم 
يسعون إلى الحصول على حماية بالنسبة للمنتجات النهائية وعلى تخفيض للرسوم 
على المواد الأولية. وقد حصلوا على ذلك مثلا في مجالم إنتاج الأسمنت حيث 
تتكفل شركة نيشير في حيفا بتلبية %۷٠‏ من احتياجات الاستهلاك الفل سطيتني 
بأسعار مرتفعة. 

والقطاع الأكثر إنتاجية في فلسطين هو قطاع الحمضيات؛ التي تشكل المنتج 
التصديري الرئيسي والمنتج الذي يكفل أفضل عائد على الاستتمارات إلى د د 
بعيد. وفي عشرينيات القرن العشرينء يسيطر العرب على هدا القطاع بشكل 
و أسع: 


إنتاج الحمضیات»ء ۱۹۲۱ - ۱۹۳۲ء بيانات أساسية' 
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: بيانات غير متوقرة. 
ويرجع هذا الوضع إلى استثمار يهودي منخفض في هذا القطاع في السنوات 
الأولى من عشرينيات القرن العشرين» يعقبه لحاق سريع إبالاستثمار العربي]. 
١ 0‏ 


الاستثمارات في بساتين الحمضيات''"' 


الاستثمار ات بآلاف الجنيهات الفلسطينية 


الأسعار الجارية أسعار عام ۱۹۳١‏ 
الإجمالى 
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ويرجع ركود الاستثمارات اليهودية في أوائل عشرينيات القرن العشرين إلى 
الرغبة المشتركة لدى الهيكل التقاني الصهيوني ولدى الحركة العمالية في رفشض 
إنتاج الحمضيات. فهده المحاصيل ذات عيب مزدوج. فلكي تكون مربحة»ء لابد من 
الاعتمادء عند قطفها خاصةء على اليد العاملة العربيةء ثم إنهاء من جهة أخرىء 
دات استهلاك محدود للمكانء ولا تسمح باقتحام الأرض الذى هو أيضنا اقتحام 
للأرض الزراعية واحتلال لها. وبشكل مميزٌء فإن مهاجري العاليًا الرابعةء الذين 
تمادى الاشتراكيون في ذمهمح» هم الذين يعيدون تدشين الاستذمارات اليهوديه في 
هذا القطاع ويسعون إلى اللحاق بالعرب فيه. ويمكننا أن نرى إلى أي حد تعد تهمة 
المضاربة تهمة تتميز بالمبالغة وتخفى المأخذ الحقيقى» ألا وهو عدم المشاركة فسى 
اقتحام الأرض ورفض اقتحام العمل. وفى أواخر عشرينيات القرن العشرين» 
عندما تظل البطالة اليهودية مهمةء يضطلع ساعد الهستادروت الخشن باس تخدام 
القوة فى طرد اليد العاملة العربية من البساتين اليهودية. 

وهذه البساتين تعد بالأخص استتمارات خاصة يحوز ها أحفاد العاليا الأولى أو 
مهاجرو العاليًا الرابعة. وبما أن الاشتراكيين ينبذونهم» فإنهم إنما يشكلون الجمهور 
المتعاطي مع الحركة التصحيحية. ولا يجب للنزاع بين الاستثمارات الخاصة 
والاستثمارات التعاونية أو الجماعية أن يحجب المفارقة التي ترجع إلى الاشتراكية 
القومية. فاليمين القومي يستخدم اليد العاملة العربية ويتحدث في الوقت نفسه عن 
ضرورة بناء حائط حديدي فاصل عن العرب. والاشتراكيون يتحدنون باللغفه 
السامية التي تتكلم عن الانسجام القادم بين العرب واليهود ويسعون في الوقت نفسه 
إلى استبعاد أي وجود عربي من الاقتصاد اليهودي. ومن غير الوارد بالنسبة لهم 
تكوين نقابات عربية ويهودية مختلطة. وإذا ما اقتضى الأمرء فإنهم على استعداد 
للمساعدة في تكوين نقابات عربية متمايزة» لكنهم» بوصفهم قوميين حقيقيين»› 
مقتنعون بأن هذه النقابات العربية لن يكون من شأنها إلا أن تضع تفسها في خدمة 
القضية القومية العربية وتصبح خصما للصهيونيين . 

وفي مجتمع ثنائي» يتخذ الاقتصاد هذا الطابع. وقد أدركت الكوادر البريطانية 
بسرعة أن أي إجراء اقتصادي قد جرى تفسيره من جانب أحد العنصرين 
المكونين للمجتمع» على أنه إجراء يحابي الطرف الآخر دون وجه حق. والدليل 
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على ذلك هو الجدل الذي ثار بشأن الرسوم الجمركية. فبما أن القطاع السصناعي 
العربي جد ضعيف» فإن جانيًا كبيرا من الإيرادات العربية إنما يجي من الزراعة. 
وبحسب قاتون المزايا النسبيةء فإن رعوس الاموال العربية تتوجه إلى القطاع 
الأكثر ربحية ألا وهو قطاع الحمضيات» وتهمل الإنتاج الصناعي. وتتمتل 
المصلحة العربية في أن تكون الرسوم على المنتجات النهائية المستوردة محدودة 
نسبيّاء الأمر الذي من شأنه أن يسهلء على أساس المعاملة بالمثتل» الصادر ات 
الزراعية الفلسطينيةء خاصة فى سوق الشرق الأدنى. وبالمقابلء تكمن المصلحة 
اليهودية في الاتجاه إلى إحلال للواردات لأجل تسهيل التصنيع. ومن ثم فإن الجدل 
حاد فيما يتعلق بالقانون الجمركي. ويحسم البريطانيون الجدل بتأييد الزيادة 
التدريجية للرسوم الجمركية على المنتجات النهائية. وهم يرون في ذلك وسيلة 
لمكافحة البطالة اليهودية ويرون أن الإيرادات المتزايدة المتأتية من الجمارك سوف 
تسمح بخفض الضرائب المباشرة الضاغطة على المحاصيل, الأمر الذي يشكل 
إجراءَ تعويضيًا للسكان العرب. 

وبشكل تلقائي» أدت الاستثمارات اليهودية والعاليتان الثالثة والرابعة الى 
زيادة حصة الإنتاج اليهودي في اقتصاد فلسطين الإجمالي. وقد قادت أزمة عام 
أ ۹١‏ الإقتصاديهء بالرغم من احتجاجات الاشتراكيين» إلى قدر معين من إعادة 
توجيه الاستثمارات إلى المدن. وهنا أيضتًاء من المرجح كذلك أن المهاجرين غير 
الاشتراكيين من مهاجري العاليا الرابعة كان عليهم إعادة تدشين النشاط الاقتصادي 
الخاص في قطاع الحمضيات. ثم إن الاقتصاد العربي يدخل بدروه في أزمة 
اعتبار ا من عام ۱۹۲۸ بسبب اعتماده المفرط على القطاع الزراعي. وينتج عن 
ذلك تغير محسوس للعلاقة بين الاقتصادین. ففی عام 1۹۲۲ء كان الاقتصاد العربي 
مسئولا عن %۸١‏ من الناتج الداخلي الإجمالي في فلسطين. بيد أنه لم يعد مسولا 
إل عن ٥٦‏ منه في عام ,14" 
الزراعة اليهوديه 

المسألة العقارية في فلسطين تتميز بتعقيد رهيب» وذلكء في آن واحد» ببسبب 
تعدد الأوضاع الحقوقية والبشرية واحتدام المشاعر التي أثارها. وبقدر تقدمتا في 
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تاريخ الانتداب» تصبح البيانات الإحصائية أدق فأدق. ولأجل تسهيل الأمور» يجب 
أن نأخذ بعين الاعتبار بياتات تمتد الى نهاية الانتداب كيما تتو افر لدينا سلاسل 
كاملة. 

إن الجزء الأكبر من السكان اليهود موجود في المدن» والمهاجرون 
الصهيوتيون يذهبون أوّلا إلى تل أبيب» المدينة اليهودية بشكل حصري» كما 
يذهبون إلى حيفاء القطب الصناعي» وإلى القدس» المدينة المقدسة والعاصمة 
السياسية. 


السكان الريفيون اليهود والسكان المنخرطون في الزراعة “ 
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وإذا كان السكان المنخرطون في الزراعة لا يشكلون غير شريحة من إجمالي 
السكان اليهود نسبتها أقل من %۲١‏ فإنهم يستفيدون من الجانب الأكبر مسن 
۱٩ -‏ 


الاستثمارات اليهودية الجماعية. والبيانات بالدونمات”' المترية ٠٠٠٠١(‏ متر 
وتنجم عن ذلك زيادة منتظمة للملكية اليهودية: 


نمو الملكية اليهودية المسجلة بشكل قانوني» مع استبعاد الأراضي الحكومية التى 
تم الحصول عليها لأجل امتيازات استثمارية أ 
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وهي عبارة عن صكوك ملكية مسجُلة بشكل قانوني. ويجب أن نضيف إليها 
الأراضى الحكومية التي تم الحصول عليها كامتيازات استثمارية والأراضي التي 
تم نقل ملكيتها بشكل غير قانوتي (النقل من الباطن). ويمكننا تقدير إجمالي الملكية 
اليهودية بنحو مليوني دونم في مایو/ ايار .۱۹٤۸‏ 

وإذا كان المجهود المبدول ضخماء فإنه لا يتعلق إلا بجزء صغير من 
فلسطين» بل من ريف فلسطين ۔ 


الأراضي الصالحة للزراعة في فلسطين في عام ٠۹١١‏ (بالدونمات المترية) (”' 


المساحة القابلة 
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وعند نهاية الانتداب» تجد الملكية اليهودية نفسها تحت نسبة %1١‏ الى حد 
بعيد (يرى البريطانيون أنها لا تزيد عن نسبة 1.٦%)ء‏ حتى ولو أخذنا الملكية 
العامة في الحسبان. والوضع مماثل في الزراعةء البعيدة عن أن تشكل أغلبية 
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المجال العقاري اليهودي لأن البيانات تأخذ بالحسبان المساحة الحضرية ولان 
المنظمات اليهودية قد حرصت على أن تشكل لنفسها احتياطًا عقاريًا ولأتنها 
انخرطت في عمليات إعادة تشجير موازية لعمليات الحكومة. 


الزراعة اليهودية في عام ٠۹٤٤‏ (بالدونمات المترية) مع استبعاد الأراضي 
الحكومية التي تم الحصول عليها لأجل امتيازات استثمارية ('' 


آلا یلد ارات التعاونية 
والجماعية 


ويستفاد من الجداول أنه إذا كانت الرغبة في الاستثمار عاملا مهمّاء فإنها إنما 
تظل ثانوية بالقياس إلى الهدف الرئيسى المتمتل فى الاستيلاء (السياسي) على 
الأرض. واستقطاب الجهود لا ينبع من خطر خنق للإمكانيات الزراعيةء بل من 
الرغبة في بناء مقام قومي يهودي. 

ويرجع التوزيع بين اسندمارات فرديه واستتمارات جماعيه وتعاونيةء علاوة 
على وجود مستثمرين فرديين» إلى وجود فاعلين كبيرين في الزراعة. أمّا الفاعل 
الأول فهو جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطينء التي أسسها إدمون دو روتشايلد 
واعترفت بها حكومة الانتداب في عام .1۹٠٤‏ والحال أن زمامها العققاري قد 
استوعب الأراضي التي كان قد عهد بها في مستهل القرن العشرين إلى جمعية 
الاستيطان اليهودي (إيكا).. وقد أضيفت إلى هذه الأراضي حيازات جديدة. 
وبحسب الخط المحذد منذ بداية الاستيطان الروتشايلدي» فقد جرى التتازل عن 
جزء من الأراضي للمستوطتين على شكل ملكيات فردية عند إثبات قدرتهم على 
الكف عن الاعتماد على مساعدات الجمعية. ولهذا السبب» فمن الصعب تحديد 
حصة الملكية الفردية غير المستمدة من هذا الاستيطان. إلا أن بوسعنا افتراض أن 
جز ءا مهما من زراعة الحمضيات ينبع من مبادرات خاصة تماما. واعتبارا من 
مستهل ثلاثينيات القرن العشرين» تقدم جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين 
مساعدة مهمة لمشاريع استنمارات تعاونية. 

والفاعل الآخر هو الصندوق القومي اليهودي (أو كيرين كايميت لي 
إسرائيل)» الذي تأسس في عام ١١1۹ء‏ والذي يشتري الأراضى ويعهد بها إلى 
صتدوق التأسيس (الكيرين هاييسود). ويتحقق جانب ملحوظ من هذه الاستحواذات 
عن طريق شركة تتمية أراضي فلسطين. والحال أن التحالف المركزي بين 
المنظمة الصهيونية والحركة الاشتراكية إنما يتجسد من خلال واقع أن هذه 
الأراضي تستثمر بشكل تعاوني (موشاف) أو جماعي (كيبوتز). وهذه المستوطنات 
منتمية للهستادروت. 

وهنا أيضًاء فإنه إذا كانت الحركة الاشتراكية تفرض إيديولوچيتها وتخلسق 
أسطورة الرائد الصهيوني» فإنه يبقى مع ذلك أنهاء على مدار الجانب الأكبر من 
عهد الانتداب» لم تكن الفاعل الرئيسي في الساحة: 


£ 


توزيع الملكية اليهودية (بما في ذلك الأراضي الحكومية التي تم الحصول 


جمعيهة الاستيطان اليهودي في الإجمالي 
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وكما قبل عام ٤١۱۹ء‏ يجري دعم الزراعة اليهودية من الخار ج الى حد 
بعيد. وجميع المزارعين يستفيدون من خدمات اجتماعية تتحمل المؤسسات 
الصهيونية المسئولية عنها. كما أنهم يتمتعون بتعليم زراعي ومساعدة من جانسب 
الخبراء. وباستثناء الحال في قطاع المبادرة الخاصة تمامًاء والذي يركز اساسا 
على إنتاج الحمضيات في المناطق الساحليةء فإن من يتحمل تكاليف شراء ء. 
الأراضي هو جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين والصندوق القومي اليهودي. 
كما تهتم المؤسسات بالاستصلاح (تجفيف الأراضي السبخية) والري وتقديم 
قروض ذات معدلات فائدة منخفضة (من %۲ إلى %۳ في السنة) وطويلة الأجل 
جا (إلى ٠١‏ عامًَا) ودوائر التسويق المتخصصة. وتتحمل هاتان المؤسستان 
المسئولية المباشرة خلال الأعوام الأولى للاستثمارء قبل أن يكون المستوطتون قد 
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تمكنوا من الحصول على دخل حقيقي. وهكذا نجد أن استثمارات الكيرين هاييسود 
فی الزراعة خلال أعوام ۱۹۲۰ - ۱۹٤١‏ قد وصلت إلى نحو ١ ۷٠١ ٠٠١‏ جنيه 
فلسطیني» منها؛ ۰۰ ۲۲٢‏ ۲ للخدمات الاجتماعية والاستصلاح و۰۰۰ ۳۱۷ ١‏ 
دهبت إلى التعاونيات بشكل مباشر بينما ذهيت ٠٠١ ٠٠٠۰‏ ۲ إلى الاستتمارات 
الجماعية“"'. 

والكيبوتزات هي مواقع تكوين الإنسان الجديد وتحقيق المتل الأعلسى 
الاشتراكي. والتجريب الاجتماعي فعلي» ونكران الذات لدى المهماجرين ذوي 
الأصول الحضرية والذين أصبحوا فلاحين يشكل اختبارًا جسديًا ومعنويًا حقيقيًا. 
وهذه التجربة الاجتماعية لا تتحقق اقتصاديًا في قارورة مقفلة. فهى غير ممكنة إلا 
بفضل تدقق متواصل للمال الذي يمولها من الخار ج. والحال أن دراسة أجريت فى 
ختام أعوام ٠۹٤١‏ - ١٤۱۹ء‏ وهي أعوام سعيدة بسبب ارتفاع الأسعار الزراعية 
الراجع إلى الحرب العالميةء إنما تشير إلى أن الربح بالنسبة للكييوتزات ال١١‏ 
موضع الدراسة كان محدودا نسبيًا: 


النتائج المالية ل١١‏ كيپوتزا فى الجليل والسامرة “(بآلاف الجنيهات الفلسطينية) 


وقد أعيد استثمار الأرباح )۰۰۰ 1۸۲( أا المديونيه فقد ز ادت من 
۰ ۹ جنيه إلى ١ ٠۲٣١ ٠٠١‏ جنيه. وفي السنوات العاديةء كانت 
الاستثمارات الجماعية تشكو من العجز. فمرة أخرى» تعتير الربحية 
الاقتصادية ثانوية بالقياس إلى الهدف الرئيسي: اقتحام الأرض وتكوين الإنسان 
إأجدبد. 
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والحاصل أن التبعية الوثيقة للاستثمارات الجماعية حيال المؤسسات 
الصهيونية إنما تسمح بسيطرة سياسية مباشرة. وكان مسموحا بإطلاق الدعاوى 
الإيديولوچية الجذريةء إلا أنه لم يكن مسموحا بالتشكيك في سلطة القيادة 
الاشتراكية. 

وخلال فترة الانتدابء جرى الحفاظ على الخيارات الزراعية المحددة قبل 
عام ۹١٤‏ بالنسبة للقطاع غير المنتمي إلى الحمضيات. والمقصود هو التمكن 
على مدار العام من استخدام اليد العاملة الموجودة وعدم الإضطرار إلى الاعتماد 
على الشغيلة العرب» ولو في العمل الموسمي. ويجري الانتقال تدريجيًا من 
محصول الحبوب البعلي إلى المحاصيل المختلطة مع استخدام الري. والجزء 
المروي مكرُْس لإنتاج علف للماشية والدواجن ولإنتاج الفواكه والخضروات. 
والجدَة بالنسبة لأواخر العهد العثماني تتمثل في إنتاج موجه إلى السوق المحلية: 
اللبن» البيض» الدواجنء الفواكه والخضروات. وهى ناشئة عن التحسن الملحوظ 
للمواصلات مع ثورة الأوتوموبيل وتحسن المستوى المعيشي للجماعات السكانية 
الحضريه. ٍ 

وعلاوة على المكانة المهمة الممنوحة للملكية الخاصهة»ء فإن سياسه جمعيه 
الاستيطان اليهودي في فلسطين إتما تختلف اختلافا ملحوظا عن سياسة الصندوق 
القومي اليهودي. فالمؤسسة التي أنشأها إدمون دو روتشايلد تسمح بالاعتماد على 
اليد العاملة العربيةء وهو ما يحظره الصندوق القومي اليهودي والحركة الاشترآكية 
حظر ا صارمًا. 
الزراعة العربية 

إذا كان القطاع الحديث في الزراعة العربية» وهو قطاع | لأحمضيات» قد 
تفوق» إلى عام ١۹۳٠ء‏ على القطاع اليهودي المّناظر»ء من حيث القيمة والكميةء 
فإن القطاع العربي التقليدي في بقية فروع الإنتاج الزراعي إتما يشكل الجزء 
الأعظم فى الزراعة الفلسطينية. 
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الإنتاج الزراعی فیما عدا الحمضیاتء ۱۹۲۱ - ۱۹۳۹ (بالاف الجنيهات 
الفا 8 “(a‏ 
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والحال أن الإنتاج العربي خارج الحمضيات إنما تزيد قيمته بنسبة الضعف 
من الناحية العملية بين أوائل عشرينيات القرن العشرين وأواخر ثلاثينيات القرن»› 
في حين أن الإنتاج اليهودي ينمو بنسبة سبعة أضعاف. 


وتظل المحاصيل العربية تقليديةء مع تخصصات جغرافية (قرى متخصصة 


والخضروات. ونجد في جميع الاأنحاء تربية للماشية المدرة للألبان وتربية 
للدواجن. والتربية المكثفة للخرفان ممارسة رائجة في مناطق التلال. والعوامل 
الثلاثه لتضاعف الإنتاج هي تزايد المساحة المنزرعة (التى ستزيد من ٥‏ مليون 
دونمًا إلى ۷ مليون دونمًا بين أوائل عشرينيات القرن العشرين وأوائل أربعينيات 
القرن» أي إلى زيادة قى المساحة المنزرعة أعلى من مجمل الممتلكات العقارية 
اليهودية)» وتزايد عدد الشغيلة وتكذيف المنظومات الزراعية التقليدية. 


تزايد السكان الريفيين العرب '“ 


مباشر! في الزراعةء لا سيما أن الأطفالء وفيري الأعدادء ينخرطون» جزنيًا على 
الأقل» في العمل الزراعي. 
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المتو سط السنوي اننا ر عو سل 
الحمير 


ومجهود الزراعة العربية داخلي أساسًاء فهوء بعيذا عن أن يحصل على 
تمويل خارجي» إنما يتحمل المسئولية عن جاتب كبير من الاقتصاد العربي العام. 
وبوسعنا افتراض أن نحو نصف الدخول من خار ج الحمضيات ينتقل إلى سداد 
إيجارات الأراضي وسداد الديون الربوية (ونسبة فائدتها نحو %۳٠‏ في السنة 
وهي تعود في الحالتين لصالح البورچوازية الحضرية في أغلب الأحيان). 

وتسمح المقارنة مع الزراعة اليهودية بتحديد بعض الثوابت. فتتو ع الأراضيى 
والأوضاع يحول دون تقديم صورة ممثلة لمتوسط زراعي بالنسبة لمجمل 
الزراعتين. وتقديرات الخبراء الصهيونيين تقدم فكرة معينة عن استهلاك المكان 
من جانب المستوطنین. ففي عام ٩۱۹۲ء‏ یری روټين أنه» ضمن إطار الزراعة 
مختلطة المحاصيل في الاستثمارات الجماعية على الأراضى غير المرويةء يتطلب 
الأمر متوسطا قدره ٠٠١‏ دونم عثماني ٩(‏ هكتارات) للأسرة الواحدةء بل يتطلب 
ما هو أكثر من ذلك في الأعوام الأولى. وفي الأعوام التاليةء يتحدد التوجه نحو 
محصول أكثر كثافة. وبالنسبة لعام ۱۹۳۷ء يقدم جرانوشسكي نسبة %٤۹,٥‏ 
للاستثمارات التي تتراوح مساحة الواحدة منها بين ٠١‏ و٠٠‏ دونما ونسبة %١٤,٤‏ 
لتلك التي تتراوح مساحة الواحدة منها بين ١‏ و٠۷‏ دونمًَا ونسية %1۷ لتلك التي 
تتراوح مساحة الواحدة منها بين ۷١‏ و١٠٠‏ دونما (نسبة الا,%۹ التي تخص 
الاستتمارات التي تقل مساحة الواحدة منها عن ٠١‏ دونمات تزرع محاصيل دون 
استفادة من مجمل السنة) (), والحال أن حصص الأراضي الممنوحة من جانسب 
جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين إنما تعد أكثر أهمية من حبث الحجم. 
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وبالنسبة للزراعة العربية» يشير تقریر خبراء بریطانیین في عام ٠۹۳۰‏ إلى 
متو سط قدره ٠١‏ دونمًا للأسرة الواحدةء وذلك استنادا إلى دراسة ل ٠٠١١‏ قرى 
عربيةأ“ا. ومن المرجج» بالرغم من صعوبة التفكير استنادا إلى معطيات غير 
متجانسة إلى حد بعيد (فالأسرة اليهودية تتألف خاصة من راشدين قليلي الأطفالء 
لآننا عموما بإزاء مهاجرين جددء في حين أن الأسرة العربية تشمل أطفالا عديدين 
دون الخامسة عشرة من العمر)ء أنه لا وجود هناك لفارق مهم في متوسط استهلاك 
المكان للأسرة الو احدة بين اليهود والعرب وأن الحركة العامة تتجه إلى تكثيف 
زراعة المحاصيل» عبر أسلوب تقليدي لدى العرب» وعبر لجوء إلى الري لدى 
اأيهود. 

ونجد الصعوبات. نفسها من جديد في تحديد متوسطات الدخولء ل ان 
مؤشرات مختلفة يبدو أنها تشير إلى وجود علاقة بسيط بمركب جد متصلة بحسب 
الأوقات. ففى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين» فى أفضل الأحوال (خارج 
الحمضيات)» كان الدخل السنوي للاأسرة العربية الواحدة نحو ٠١‏ جنيها وكان نحو 
٠‏ جنيه للأسرة اليهو دية الو احدة . ومن حيث مستوى المعيشة» فإن التباين 
أكبر بكثير اذ يجب خفض نصف الدخل العربي وذلك بسبب تحويلادت الإيجارات 
العقارية والديون الربويةء بينما تستفيد الجماعة السكانية اليهودية من خدمات 
اجتماعية ممّولة من الخارح وتتفوق على الخدمات الاجتماعية التي أتاحتها حكومة 
الاتتداب للحماعة السكانية الريفية العربيه. 

والحال أن التكثيف له حدوده فى الزراعتين» في القطاع خار ج الحمضيات. 
والانتقال إلى الري المعمَّم حيثما يكون ذلك ممكنا إنما يترافق مع اللجوء المتزايد 
إلى الميكنة الزراعية (وهو تطور كان قد بدأ بالفعل د فى الزراعة اليهودية). وهي 
قد تسمح بارتفاع للدخول الزراعية لكنها لا تسمح بنمو غير محذد لعدد الشغيلة 
المنخرطين فى الزراعة انخراطا مباشرًا. على العكس» فكما فى الزراعات الآخرى 
على مجمل ضفاف البحر المتوسط تؤدي الميكنة إلى خفض متواصل لليد العامله 
المستخدمة. 

وبعبارة أخرى» فان استراتيچية التكثيف التقليدي كانت أفضل خيار متبع إذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار الزيادة الديموغرافية العربية القوية. ومن المؤكد انها تصل 
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إلى حدودها في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين» وينتقل الفلاحون العرب إلى 
وضع فيض سكاني قياسًا إلى أتماط استغلال الأرض الزراعية منذ أواخر 
عشرينيات القرن العشرين. وكانت الظاهرة قد حجبتها الحاصلات الممتازة في 
أعوام -۹۲٤‏ 1۹۲۸ء والتى ترجع إلى ظروف مناخية ممتازة. وبالمقاإبل» 
اعتبارا من عام ۱۹۲۸ء فإننا ندخل في دورة سنوات جفاف سيئه تبلغ دروتها في 
عامي 1۹۳۲ و۹۳۳١.‏ ونصبح بإزاء الانقلاب التاريخي الثاني في هذا العقد مع 
انقلاب العلاقات الديموغراقية بين المسلمين والمسيحيين. فكما في مجمل الشرق 
الأدنى نحو عام ١۱۹۳ء‏ يجري الانقلاب من الانخفاض السكاني المميز للعمصر 
العثماني إلى الفيض السكاني المعاصر . 

والنتيجة هي أن الجماعة الفلاحية العربية تشهد جوعا إلى الأرض. وكان من 
شأن النمو الديموغرافي بحد ذاته أن يؤدي بشكل تلقائي إلى ارتغفاع أسعار الأرض› 
والاستيطان اليهودي يفاقم الوضع مفاقمة خطيرة. وفي بداية الانتداب»ء كان سعر 
الأرض مرتفعا نسبيا بالفعل قياسًا إلى الأعوام الأولى للقرن. وهو مستقر نسبيا إلى 
عام ۱۹۲۸ء ثم يتجه بقوة إلى الارتفاع اعتبارًا من هذا التاريخ» ويتضاعف فسي 
ثلاثة أعوام تقريبًا. وبعد استقرار قصير»ء يرتفع من جديد ضعفين بين عامي 
۳ و٣۱۹۳.‏ وتؤدي أعوام القلاقل بین عامی ۱۹۳۳ و١٤۹٠‏ إلى انخفاض 
بنسبة الثلث قبل زيادة بنسبة ثلاثة أضعاف خلال أعوام التشضخم زمن الحرب 
العالمية الثانية"“. وبما أن المبالغ المكرسة لشراء الأراضي من جانب الصهيونيين 
تعد مستقرة نسبيًا إلى عام ١٤۹٠ء‏ فإن هؤلاء الأخيرين يشهدون اختزال المساحات 
التي يحصلون عليها ما لم يحدث تدخل مباشر من جانب سلطات الانتداب. 

ويمكننا أن نفهم السبب في أن المستوطنين اليهود يتركون للمؤسسات اليهودية 
تحمل تكاليف حيازة الأرض: فهم» ببساطة تامةء لا يملكون إمكانات الوفاء بأعباء 
الاستثمار الأولى. ويمكننا أن نفهم بشكل أفضل ضيق الجماعة الفلاحية العربيةء ما 
أن تستنفد جميع احتياطياتها العقاريةء الأمر الذي لابد أنه قد حدث نحو عام 
۸. وإذا كان الاستيطان اليهودي لا يمس المجال العقاري العربى» من الناحية 
الظاهريةء إلا مسنًا هامشيًاء فإنه إنما يضغط بقوة على أسعار الأرض بشكل يؤدي 
إلى تعزيز حركة ارتفاع لها لا مفر منها بحال من الأحوال. 
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مسألة نقل الملكيات العقارية 

المجتمع الريفي الفلسطيني بعيد عن أن يكون متجانسًا. فإلى التنوع الطبيعي 
للاراضي» يجب أن نضيف تعقد البنى الزراعية وتقل الموروتات التاريخية. وكان 
الاتخفاض السكاني المميز للعصر العثماني مرتبطا بمشكلة الأمن العام وعدم 
صحية الأراضيى المنخفضة. وقد تجمعت الجماعة الفلاحية في قرى المرتفعات ولم 
تستغل مناطق السهول والوديان الا استغلالا هزيلاء وذلك بسبب انعدام الأمن 
وانعدم الصحية. وبعيدا عن أن تكون هذه السمة خاصة بفلسطين وحدهاء نجد أنها 
كانت سمة مشتركة بين مجمل مناطق ضفتي البحر المتوسط. وفي القرن التاسع 
عشر» نجد أن العودة إلى النظام العام (وهيى عودة صارت فعلية اعتبارا من 
ستينيات القرن التاسع عشر) ومكافحة الملاريا وتطور الإنتاج الموجه إلى السوق 
الأوروبية قد سمحت بإعادة اقتحام المناطق المنخفضة»ء وهى اعادة اقتحام حدذت 
منها قلة الناس ورعوس الأموال. والحال أن عدم توافر الإمكانات قد أدى إلى 
وضع إعادة الأستيطان الفلاحي في أغلب الأحيان تحت قيادة الأعيان الگضريين» 
الذين استفادوا من مواقعهم الاجتماعية ومن إمكاناتهم المالية لكي يسيطروا على 
هذه المناطق قيد الاستصلاح والاستثمار. 

وفي السهل الساحلي» يرتبط تطور زراعة الحمضيات والخضروات والفواكه 
بالحالة الأفضل لخطوط المو اصلات وبقرب المراكز الحضرية الآخذة قفي النمو 
السافر. وسرعان ما تَبيّن أن الاستثمار الزراعى مربح» وأنه يدر في الأغلب عائدا 
أعلى من العاند الذي تدره النشاطات الحضرية. وقد استثمرات بورچوازية المدن 
استثمارٌا واسعا فى الأرياف ضمن إطار ملكيات ذات حجم متوسط نسبيًا لكنها ذات 
عائد جید. وبين عامی ۱۸۸۰ و٤۱۹۱‏ يظل هناك وجود لاحتياطي عقاري معین 
في هذه المناطق» وقد تمكن الاستيطان اليهودي الأول من الفوز فيها بحيازات 
واسعة. وكما تثبت ذلك الحركة الديموغرافية والاستثمارات في الحمضيات» فإن 
نمو المناطق الساحلية قد تسارع في ظل الانتداب لصالح العنضصرين المكونين 
للسكان. وخلافا لخطاب الدعاية الصهيونيةء فإن هذا النمو لا يرجع إلى جاذبية 
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الاقتصاد اليهودي. قهو يرتبط قبل كل شىء بالحركات الداخلية للاأقتصادين» حتى 
وإن كان التفاعل بين الجماعتين السكانيتين في هذه المناطق أقوى مما فى المناطق 
الأخرى (خاصة في قطاع الحمضيات). 

وفي وديان الداخلء خاصة في شمالي فلسطين» يعد الوضع مختلفا بشكل 
ملحوظ. ففي العقود العثمانية الأخيرة كان الاستصلاح أكثر تراخياء وذلك بسبب 
صعوبات المواصلات. والحال آن بورچوازية بيروت» وهي المركز الإداري 
الإقليمى آنذاك» قد كوّنت ملكيات جد واسعة إذ سجلت باسمها مساحات كانت مهملة 
إلى هذا الحد أو ذاك. وقد عملت على استغلالها بشكل واسع عن طريق جماعة 
فلاحية بائسة جرى اختزالها بوجه عام إلى وضعية مستأجرين للارض. 

وفي مناطق التلالء تظل الأرض مستثمرة غالبا في ملكية مشتركة على شكل 
الاستخدام الجماعي لها مع توزيع منتظم للحصص بين الحمولات. أي الجماعات 
الفلاحية القائمة على وحدة التسّب. وهذا هو النظام الممسمّى بنظام المُشاء““. 
والحال أن هذا النظام» القريب من نظام الحقل المفتوح الأوروبيء قد سمح بتتاوب 
للمحاصيل وباستخدام متزامن للمراعي. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر» مال إلسى 
أن يصبح خرافة حقوقيةء فيما يتعلق بالتعديلات التي طرأت على التوزيع. على أن 
الانضباط الجماعي» الضروري لتناوب الاستخدامات بين زراعة المحاصيل 
والرعي» إنما يبقى. والملكية الفلاحية هناك أكثر حضورا مما في الأماكن الأخرىء 
بيد أن الأعيان الحضريين في كبرى المدن الإسلامية (نابلس. القدس» الخليل) قد 
نجحوا في إدخال انفسهم في النظامء فحولوا الفلاحين إلى محاصين وسيطروا على 
الجميع عن طريق الربا. 

وفي مناطق النقب السهبية (قضاء بئر سبع)» يمارس اليدو الآخذون 
بالاستقرار زراعة منتقَلة للمحاصيل البعلية. وقد تعهد البریطانیون في عام ٠۹۲۱‏ 
باحترام السلطة القبلية وبعدم التدخل فى شئون البدو الداخلية. 

وخلال الفترة كلهاء تعمل سلطة الانتداب على مسح الأراضي سعيا إلى خلق 
سوق عقاريه حقيفية وإلى تيسير الاستصلاح والاستثمار. وفي المناطق التي 
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يحكمها نظام الملكية المشتركةء يترافق المسح مع انتهاء الانضباطات الجماعية 
ومع ضم للأراضي. والعملية طويلة التفس وتخص المناطق الأغنى بالدرجة 
الأولى. وغالبا ما ترتبط بالاستحواذات اليهودية. 

وقبل عام ١١۱۹ء‏ اهتم الأستيطان الروتشايلدي بمناطق الشمال وبدأ ممارسة 
شراء للاراضي هناك من خلال جمعية الاستيطان اليهودي. وقد انضمت إليها في 
ذلك شركة تتمية أراضي فلسطين الصهيونية في الأعوام التى تسبق الحرب 
العالمية الاولى. وخارج هذه المناطقء تتصب عمليات الشراء اليهودية للأراضى 
على المحيط المباشر للقدس» وء بشكل إضافي» على -نض المحاولات في منطقة 
وادي الأردن الحارة. 

وفي ظل الانتداب لا يحدث تغير رئيسي في التوزيع الجغرافي للاستيطانء 
والدي يتكثف في المناطق الموجود فيها بالفعل. والسبب فى ذلك جد بسيط: 
فالاستحواذات اليهودية لا يمكنها أن تحدث إلا فى مناطق ضعف الزراعة العربية. 
على أنه تضاف إلى ذلك استراتيچية ترابية خاصة بالمنظمة الصهيونية (لكن 
إدمون دو روتشايلد كان يفكر بالفعل في هذا الافق). 

ويكرس الصندوق القومي اليهودي وشركة تنمية أراضي فلسطين إمكاناتهما 
المالية لحيازة ممتلكات عقارية واسعة في شمالي فلسطين. ويوجد هناك بائعون 
وذلك» في أن واحد» لأن العروض الصهيونية مغرية بشكل خاص ولان 
البورچوازية البيروتية تجد نفسها منفصلة عن ممتلكاتها التي أصبحت فلسطينية في 
عام ۱۹١۸‏ بحكم حدود الانتداب. والعملية الكبرى هى عملية شراء ممتلكات وادي 
پزدریلون أو وادي چزرائيل» والتي تمتد من منطقة حيفا إلى وادي الأردن. 
ويصل المجموع إلى ۲٤٠١ ٠٠١‏ دونم تتألف من عزب كبيرة. وشركة تتمية 
أراضي فلسطين هي التي تديرها. 

وبما أن الزراعة هناك كثيفةء فإن نصف الأراضي التي تم التوصل إلى 
امتلاكها إنما يصبح في التو والحال تحت تصرف الاستيطان اليهودي. وتبقى 
مسألة المستأجرين وقراهم البائسة. وخوفا من القلاقلء تتدخل السلطات البريطانية 
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على الفور من أجل أن يجري تقديم تعويضات لهم» إمَّا أن تكون تعويضات نقدية 
مقابل الرحيل الفوري عن الأرض أو أن تكون على شكل استئجار للارض مع 
خيار شرائها. ويظل الغموض قائمًا فيما يتعلق بمسالة حقوق الرعي التقليدية. 
ومنذئذء لا يعود تحت تصرف المستأجرين غير مجال عقاري محدود جذاء في 
حين أن عددهم يتز ايد يسر عة بسبب ديمو غر افيتهم الخاصة. وعندما تنقل شركهة 
تنمية أراضي فلسطين صكوك الملكية إلى الصندوق القومي اليهودي» فإن هذا 
الأخير يطالب برحيل المستأجرين. ويؤكد هؤلاء الأخيرون أنهم قد مارسوا 
خيار اتهم الخاصة بالشراء وأن المؤسسات الصهيونية قد رفضت الرد عليهم 
والأستجابة لهم. ومن الواضح تمامًا أن الطرف الآخر يزعم العكس. والحال أن 
أعوام الاتتداب العشرين الأخيرة سوف تحفل بلجوء داتم إلى المحاكم لتسوية هذا 
النوع من القضايا وبمحاولات وساطة بريطانية تقترح تبادلا للأراضي. والسكان 
المعتيون بالأمر ليسوا كثيرين بشكل خاص» لكن مسأالة رحيلهم» حتى ولو بتعويض 
على شكل أراض» إنما تظل عنصرًا مستديمًا في الواقع الفلسطيني إلى عام 
EE‏ 

وهكذا يتشكل المجمل العقاري الصهيونى الأهم» الإيميك. وانطلاقا من هذه 
المنطقةء يمكن لفايتسمان أن يفكر في توسع على طول الحدود مع شرق الاردن 
وسوريا. فهكذا سيتم التمتع بنقطة «استراتيچية» مهمة. والهدف يتجاوز فلسطين 
نفسها لأنه قد جرت» بشکل مواز» محاولات لامتلاك أراض في سورياء على 
الجانب الآخر من الحدود. 

وقد طمحت الحركة الصهيونية إلى الاستفادة من تتازلات عن الأراضصي 
العامة المؤلفة في معظمها من أملاك كان عبد الحميد قد استأثر بها وكان نظام 
جماعة تركيا الفتاة قد صادرها. وبالرغم من احتجاجات حامية من جانسب 
الصهيونيين» توصل السير هربرت صمويل إلى اتفاق مع مستأجري منطقة بيسانء 
ومساحتها ۸۸٩‏ ۲۸۲ دونماء على مقربه من وادي الأردن» وينص اتفاق الأول من 
نوشمبر/ تشرين الثاني ۱۹۲١‏ على أن المستأجرين سوف يحصلون على ملكية 
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الاراضي بدفعهم على مدار خمسة عشر عامًا ٠,١‏ جنيه مصري للدونم المروي 
الواحد و ٠,٠٠١‏ جنيه مصري للدونم الواحد غير المروي. وبالنسبة للسنوات العشر 
الأخيرةء سوف يدفعون فائدة نسبتها %٦,٥‏ عن بقية المبلغ واجب السداد. وفى تلك 
الاثتاء سوف تتجه السلطة إلى التسجيل المساحى. وسوف تطالب اللجنة التنفيذية 
العربية بتطبيق اتفاقات من هذا النو ع لصال مستأجري الملكيات البيروتية الكبرىء 
إلا نها لن تجح في التوصل إلى ذلك. 

ويبيع بعض الفلاحين حقوقهم للصهيونيينء بالرغم من أن ذلك غير قانونى. 
وهم مدفوعون إلى ذلك بحكم البؤّس أو بسبب ضغط بعض الأعيان الذين يحصلون 
في المقابل على مال من جانب الصهيونيين. ويجري إدخال تعديل على الاتفاق فى 
عام ۱۹۲۸ من جانب اللورد پلامرء الدي يخفض سعر الإيجار مع مضاعفة مدته 
سعيا إلى تخقيض العبء الضاغط على الفلاحين. وهو يعرف بقانونية نقل 
الملكيات إلى المشترين اليهود ويعترف بمبدأ بيع الأراضى العامة للصهيونيين. 
والحال أن الأزمة الزراعيةء التي تصيب الزراعة العربية اعتبار ا من عام ۹۲۸ 
إنما ترغم المستأجرين من جديد على بيع حقوقهم لليهود. وفي عام ١٤۹٠ء‏ تخلسى 
٠‏ من المستأجرين عن حقوقهم في مقابل تعويضات مالية. ومن ثم فإن العمليةت 
التي كان من المتصور أن توضج للفلاحين العرب رغبة السلطة البريطائية قي 
حمايتهم» قد منيت بالفشل. وأحد الأسباب الرئيسية لذلك يتمثل في بوس الجماعة 
الفلاحين المعنيةء والتي لم تكن تملك لا الكفاءات التقانية ولا الإمكانات الماليية 
اللازمة لاستتمار حقيقي للأرض”'“. 

والقضية الكبر ى الثالثة الخاصة بالمستأجرين هي قضية وادى الحوارث. فهذه 
الأرض التي تصل مساحتها إلى ١ ٠٠١‏ دونم على السهل الساحلى في منتشصف 
الطريق بين حيفا وتل أبيب كانت تخص قبيلة الهوارة البدوية (ومصر أصلها 
المفترض). ففي ستينيات القرن التاسع عشر» سجل زعيم القبيلة الأرض باسمهء ثم 
باعها إلى رجل أعمال من بيروت. وقد قام هذا الأخير برهن هذه الملكية» واضطر 
ورنته إلى طرحها للبيع في مزادات. وهم يكلفون عوني عبد الهادي»ء ممارسًا مهنته 
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كمحام» بتمثيلهم. ويقال إنه حصل على رشوة ضخمة قدرها ۷٠١‏ ۲ جنيه مسن 
جانب الصهيونيين لكي يؤول بيعها إلى الصندوق القومي اليهودي. والواقع أنه قد 
عقد صفقة سرية لصالح موكليه» الذين يحصلون على ثلاثة أضعاف المبلغ المعلسن 
رسمیًا فی مزادات آبریل/ نیسان ۱۹۲۹ء أي ٠١١ ٠٠۰‏ جنيه. وفى نوفقبر/ 
تشرين الثاني ۱۹۲۹ء يتلقى المستأجرون إشعارا بالطرد. فيلجأون الى القضاء 
مشيرين إلى اللامشروعية المفترضة للصفقة (فهم يشككون في مشروعية التسجيل 
الذي حدث في القرن التاسع عشر). والحال أن القضية إنما تشغل المحاكم 
الفلسطينية على مدار سنوات» حيث يصبح عوني محاميا للمستأجرين. وفي عام 
يجري تجديد أمر الطرد. وقد ّمت عسروض بدفع تعويسضات لكن 
المستأجرين رفضوهاء وتصبح القضية رمز للحركة القومية الفلسطينية. وفي نهاية 
الأمر» جرى طرد المستأجرين ١ ٠٠١(‏ شخص مع عائلاتهم) وتسكينهم قي أراض 
عامة قريبة. فيختفي الهيكل القبلي مع نقله.“). 

وهذه القضايا تخص مستأجرين وتدوم لسنوات. وترفع الدعاوى أمام المحاكم 
بصورة منتظمة وتظل المسألة مدرجة فى جدول الأعمال. وعلاوة على تصفية 
الملكية الكبيرة التي أصبحت أجنبيةء فإننا نجد عمليات بيع لممتلكات كنسية» خاصة 
ممتلكات بطر ير كية القدس الأرثو ذكسية. 

ويمكننا أن نتعرف على أصول هذه الممتلكات من احصائية لا تتعلق» لسوء 
الحظ الا بما يزيد قليلاً عن تصف الاأستحواذات: 
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توزيع الملكية العقارية اليهودية من زاوية أصحابها السابقينء يتعلق الاستقصاء 
بنسبة %٠١,٤‏ من الاستحواذات °١‏ 
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و یمکننا ان نر ی أنه گي أعوام 11 1۹۲۷ الحأسمة» كانت الغالبية 

الساحقَة من المبيعات متأتية من كبار الملاك» وهم في معظمهم غير فلسطينيين. 
وبالمقابلء هناك بالفعل مبيعات متأتية من أعيان فلسطينيين. والأسماء التي قدمها 
كينيث شتاين» استتاذا إلى القيل والقال عموماء تسمح فى الأغلب برصد أن 
الأمر يتعلق بأتاس من اتجاه النشاشيبي وبأن البيع إنما يتم ضمن منطق عقلانية 
اقتصادية. فالمال المكتسب من بيع الأراضي إنما يعاد استثماره فورًا فسي 
الحمضيات. وفي عدد معين من الحالات» من المحتمل أن البائعين» الذين عقدوا 
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الصفقات عن طريق سماسرة» لم يكوتوا يعرفون من هم الذين يحطصلون على 
الأرض فى نهاية المطاف. ومن المؤكد أن هناك من تصرفوا بداقفع من مصلحتهم 
المالية وحدها. وما دحب أن نتدکر ه» في مسألة نقل الملكيات العقأريةء هو أننا 
بإزاء بعض كبار الفاعلين اليهود الجماعيين» من جهةء وكثرة من الأقراد العرب» 
من الجهة الأخرى. وكل أرض يبيعها العرب انما تعد أرضًا يخسرونهاء لان 
النصوص الصهيونية تحظر أي تنازل عن الأراضى للعرب إلا فى حالة مبادالة 
رض باخری 
السكان الريقيون المستقرون بحسب الديانة والنواحي (تعداد عام 1 وتقدير 
بالنسبة لأواخر عام )۱۹٤٤‏ ° 
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و«الآخرون» هنا هم الدروز أساسًا. وبما أن سكان النقب لم يجر اعتبارهه 
مستقرين فلم يتم أخذهم في الحسبان قي الإحصاءء بيد أن تعداد عام ۱۹۲۳۱ يشير 
إلى جماعة سكانية ريفية بالنسبة لناحية بئر سبع تتألف من ٤4 ٠١۳‏ نسمة. وينتج 
من الجدول أنه حتى وإن كان اليهود يشكلون أغلبية السكان في ناحية يافا فى عام 
٩ ٤‏ واقلية قويه في ناحيه حيفاء فان انغراساتهم لا تصل إلى تكوين جماعات 
متلاحمة حقيقية. فنحن بالأحرى بإزاء أرخبيل من المواقع المختلطة بالسكان 
العرب» مع ضفة غربية شبه خالية من الاأستيطان اليهودي (نواحي الخليل وچنين 
ونابلس ورام الله)» إلا في منطقة القدس» حيث لا يشكل السكان الريفيون اليهود 
غير أقلية صغيرة ( ٠۲٠١‏ من إجمالي ۷٠۲۷١‏ نسمة في عام .)١١٤٤‏ 

ويشير تقاطع المعطيات الجغرافية مع معطيات شراء الأراضي إلى أن 
خريطة الاستيطان اليهودي تندرج في تاريخ فلسطين الزراعي. فمواقع فعله 
المميزة هي السهل الساحليء حيث يوجد قطاع الزراعة الحديث» ووديان الشمالء 
حيث تشكلت في القرن التاسع عشر ملكيات كبيرة. وقرأآب التجمعات السكانية ذات 
لجماعات السكانية اليهودية القوية عامل إضافيء ومن هنا الشذوذ النسبي لمنطقة 
القدس . 

وفي جزء لا بأس به من السهل الساحلي» من المؤكد أن زراعة الحمضيات 
الكثيفة تسمح بتخفيف وقع صدمة الاستيطانء بل وبخلق تضامنات في بعمض 
الحالات. وبالمقابلء فإن مسألة المستأجرين فى الملكيات الكبيرة السابقة تطرح 
مشكلة إنسانية جسيمة. فنحن بإزاء الفصيل الأكثر بؤسًا بين صفوف الجماعة 
الفلاحية العربيةء والذي يفتقر إلى رعءوس الأموال وإلى المعارف الزراعية. 
والحال أن المحاولات البريطانية الرامية إلى تحويل هذا الفصيل إلى جماعة فلاحية 
مستقلة بفضل التعو يضات النقدية وتدابير اعادة التوطين إنما تعد الى حد كبير» 
محاولات غير مثمرة. ودوام المشكلة يخلق توترًا مستديمًا. ومصير المستأجرين 
المحزن يزعج الفلاحين الآخرين» الذين يرون في وضعهم ما ينبئ بما قد يكون 
مصيرهم هم. 

والواقع» ضمن الإطار السياسي للانتداب» أن التركيب الراسخ لبنية الجماعات 
الفلاحية الفلسطينية إنما يسد الطريق أمام أي أمل في توسع حقيقي للاستيطان 
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الريفي اليهودي. وخوف الفلاحين العرب لا مبرر له مادام الوجود البريطاني قائماً. 
لكنهم» بالمقابل» محقوق تمامًا في اعتبارهم أن الاستيطان الريفي اليهودي لا يشكل 
مجتمعًَا زراعيًا عاديًا. ولا يوجد في عودة مهاجرين يهود إلى الأرض في زمن 
لنزوح عن الريف أي منطق اقتصاديء» وء خارج الدافع الإي ديولوچي القويء لا 
يوجد أي منطق تتموي. فتحن» بالدرجة الأولى» بإزاء سلا معركة» بإزاء أداة 
للاستحواذ على الأرض ولإعطاء الجماعة اليهودية بُعذا ترابيا. 

يشكل الانتداب شكلا انتقاليًا بحكم تعريفه نفسه. وأخذا بعين الاعتيار نفاد 
الظاهرة الاستعمارية»ء أراد المسئولون فى مؤتمر الصلح إطالة أمد توسع أوروبا 
الاستعماري وإعلان نهايته سواء بسواء. والحال أن الميزة الچيوسياسية التي 
حصلت عليها بريطانيا العظمى كانت ثانوية نسبيًا: تأمين تواصل الطريق الجوي 
إلى الهند وتكوين جدار لأجل حماية مصر وقناة السويس من الخصم الممكن 
الوحيدء فرنسا! وكانت مصالح البريطانيين الاقتصادية في فلسطين طفيفةء ولم 
يكونوا بحاجة إلى إدارة البلد لكى يشتروا منه البرتقال. ورجال الانتداب بالرغم 
من مواجهتهم لوضع سياسي صعب ودون أن تكون لديهم إمكانات مالية خاصة› 
إنما ينتقلون من رؤية فيكتورية عن عبء الرجل الأبيض إلى عمل تكنوقراطي 
بشكل متز ايد باطر اد قوامه التتمية الاقتصاديه. والدليل على دلك هو تضخم ادارة 
الانتجاب» قياسسًا إلى ضعف التأطير البيروقراطي المميز للإمبراطورية البريطانية. 

وتكمن خصوصية الوضع الفلسطيني في الهجرة والاستيطان اليهوديين. إد لا 
يمكن تشبيه فلسطين ب«البلاد الجديدة» (الولايات المتحدة كنداء أسترالياء 
نيوزيلنده...) فى الزمن نفسه. ونشاط الانتداب الاقتصادي لا يسمح بإيجاد طاقة 
استيعاب حقيقية. والاستيطان اليهودي أقرب بكثير إلى الاأستعمار الاستيطاني 
الفرنسي في الشمال الأفريقي» خاصة في الجزائر» حيث يقوم المتروپول بتمويل 
استيطان المهاجرين قبل أن يتسنى لهؤلاء الأخيرين تدبير موارد مستقلة لانفسهم. 

ومن الواضح أن بريطانيا العظمی ليست متروپول فلسطين. وبشكل أوضح 
مما كانت عليه الحال فى العصر العثمانى» نجد أن هناك تقاسما لاأدوار: 
فالبريطانيون يتحملون مستوليات السلطة السياسية وحفظ الأمن العام» بيتما يتحمل 
الشعب اليهودي بمكواته الصهيونية أو الخيرية تمويل الاستيطان. والمقام الققومي 
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اليهودي نتاج لاجتماع هذين العاملين. وفي أواخر عشرينيات القرن العشرين»› 
وبالرغم من الجهود الضخمة المبذولةء يبدو هذا المقام جد بعيد عن التمكن من 
لوصول إلى هدفه النهائيء تكوين الدولة اليهودية. ومن المؤكد أن المقام القومي 
اليهودي قد أصبح واقعا ملموساء إلا أنه إذا كان يتمتع بالحماية البريطانيةء فإنه لا 
يحوز الموارد المالية والبشرية اللازمة للسيطرة على البلد. وسوف يتغير الوضع 
جذريًا مع انتهاء الاستقرار الظاهر الذي عرفته عشرينيات القرن العشرين والعودة 
إلى زمن كوارت أوروبية. 

وطالما ظلت فلسطين ضمن إطار الإمبراطورية الليبرالية البريطانية» فمن 
غير الممكن تحويلها إلى أرض إسرائيل. فالتناقض موجود في الالتزام المزدوج 
الذي نظر له البريطانيون وعصبة الأمم. وهو ملحوظ بشكل خاص في المجال 
الاقتصادي. فالمقام القومي اليهودي لن يکون بو سعه الأمل في ن يصبح دولهة 
يهودية إلا إذا دخل السكان العرب في سيرورة إفقار متصل يدفعها إلى النزو- 
بشكل جماعي. لكن تكوين المقام القومي اليهودي والسياسة البريطانية يفعلان كل 
شيء لأجل تنمية البلد بتزويده ببنى تحتية للمواصلات وبتوفير انطاقة. ومنذ أواخر 
القرن التاسع عشر» ودون أثر للهجرة اليهوديةء كان مستوى معيشة السكان العرب 
أعلى بالفعل من مستوى معيشة السكان المصريين والسوريين والعراقيين. 
فاللبنانيون وحدهم هم الدين كانوا قي وضع أفضل فى المنطفه. وكانت الهجرة 
العربية الفلسطينية إلى بقية الشرق الأدنى أمرا مستبعدًاء أللهم إلا فيما يخص أقلية 
صغيرة من الكوادر. وكما بالنسبة لليهود» فإن القانونين الخاصين بحصص 
المهاجرين إنما يحولان دون دخول الولايات المتحدة» المخرج السابق للفائض 
السكاتي فى الشرق الأدنى. وفي عالم تصبح فيه الحدود صارمة بشكل متزايد 
باطرادء فإن عين المنطق الذي يوجه الهجرة اليهودية المتبقية إلى فلسطين إنما 
يمنع العرب من مغادرتها. 

وقد مستوى المعيشة العربي اعتبار من عام ١٠۹٠ء‏ وهو تقدم سافر مسن 
حيث الكمية النقدية التقديرية وأقوى أيضًا من حيث التنمية البشريةء لا علاقة له 
تذكر بالتحويلات المالية المتأتية من القطاع اليهودي. فهي ثانوية تتم عن طريق 
الدولة والأرجح أنها قد بولغ في حجمها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إعادة استثمار 
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المال المدفوع خلال الصفقات العقارية. والحال أن حصة مهمة قد عادت 
بالفائدة على اناس يحيون خار ج فلسطين بينما جرى تحييد حصة أخضرى بسبب 
ارتفاع أسعار الأراضي. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مجمل أُعوام ۱۹۲۲ - 
 . ۷‏ أي الدور المحرك الذي لعبته الحمضيات ورواج زمن الحرب العالمية 
الثانية على التعاقب» فإن المعدل السنوي لنمو الناتج الداخلي الصافى للاقتصاد 
العربي إنما يصل الى نسبة 1,٥‏ (وإلى نسبة %۳,٦‏ بالنسبة للفرد). وهذا النمو 
داخلي أساسًا. ولا يصل أي اقتصاد في الشرق الأدنى إلى مثل هذه الأداءات فى 
الفترة المشار إليها. أمّا نمو الاقتصاد اليهودي فمعدله السنوي ي صل إلى نسبة 
۲ ”هم (وإلى نسبة %٤,۸‏ بالنسبة للفرد)ء لكنه مدعوم إلى حد كبير جدامن 
الخارج. ومن جهة أخرىء» فإنه إذا كانت الحصة اليهودية في الإنتتاج الفلسطينى 
تصل في عام ۱۹۳۳ إلى نسبة %٥٦‏ فإنها انما تظل ثابتة على هذا المستوى الى 
نهاية الانتداب» بينما تتذبذب الحصة العربية منذ عام ٠۹۳۳‏ حول نسبة تتراوح بين 
۲ و %٤٥‏ وهو ما يدل على أن الاقتصادين يتقدمان بإيقاعين متساويين. 

ومن نم فإن رد الفعل العربي على المقام القومي اليهودي إنما يعبر عن نفسه 
على عدة مستويات: نمو في العدد لأجل مواجهة الهجرةء وأداء اقتصادى ملحوظ 
بالنسبة إلى المنطقة وء بالطبع» فعل سياسي. وبما أن الأمر يتعلق بالاأرض 
المقدسةء فإن المواجهات سوف نأف حول رموز يختلط فيها مقذس الدين بمقڏس 
الأمة. 
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الفصل الرابع 
حائط المبكى 


لقد أبلغ المؤتمر الإسلامي المندوبية السامية الإنجليزية باحتجاجه الشديد على تعدي 
اليهود. وقد تفهمت السلطات الإنجليزية حقنا. وعندئذ انقلب العالم الإسرائيلى عليها وسعى 
إلى الإيحاء بأن مندوبي الحكومة البريطانية يتحملون المسئولية عن تفجير عنف طائفي. 
والمؤتمر الإسلامي يحتج على هذا الأسلوب في التصرف ويدعو عصبة الأمم إلى النظر في 
هذه المسألة جد الخطيرة بحيث إنها تهم النظام الدولي نفسه. 
' وفي هذا الصددء يلفت المؤتمر الإسلامي انتباه عصبة الأمم إلى المخاطر التي يمثلها 
بالنسبة للسلام الدينى القانون الذي أصدرته حكومة فلسطين في عام ٤1۹۲ء‏ والذي يجيز 
المصادرة لأجل مصلحة عامة. والموؤتمر لا ينكر نفع قاتون مصادرة مماثل للقانون الموجود 
في الدول الأوروبية العظمى» إلا أنه لا يعترف بأته يجوز. باسم هذا القانون» المسساس 
بالأماكن المقدسة. فهذا القانون إنما يشبه أداة حرب معةَ للتمكن يوما ما من التعدى علسى 
هذا الوقف الخيري أو ذاك من الأوقاف العائدة للمسلمين. 
" ومن شانه بالأخص أن يسمح لليهود» سعيا إلى مصلحه» ليست مصلحه نفع عام 
بل مصلحة دينيةء بوضع أيديهم شيئا فشينا على أماكن المسلمين المقدسةء وريما على 
الأماكن المقدسة العائدة لطوانف أخرى أيضا. 
" ويشدد المسلمون على ضرورة تعديل قانون المصادرة هذا وعلى صضرورة احتوائه 
" ويلفت المسلمون انتباهكم إلى واقع أن السلطة القضائية الأعلى في فلسطينء أي 
سلطة النائب العام لا يجب أن تكون في أيد صهيونيةء بل يجب أن يعهد بها إلى تائب غير 
متحيز بالمرةء وعازم على الإعلاء من منزلة مبدأً الحياد المطلق إزاء الشأن الديني». 
رسالة إلى عصبة الأمم من شكيب اأرسلان وإحسسان 
الجابري ورياض الصلح» باسم اللجنهة السسورية - 
القلسطينيةء بتاريخ ۷ نوفمبر/ تشرين الثاني .١ ۹٩۸‏ 
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في الشطر الثاني من عام TAYA‏ تندهي أز منة الانتداب السسعيدة الازمنة 
التى كان بالإمكان فيها الأمل في قيام تعايش مقبول من جانب جميع عناصر 
المجتمع. وفي مسلسل الأسباب التي أدت إلى أعمال العنف في أغسطس/ آب 
إلى الفوز بهيمنة سياسية. ويبرزٌ الصهيونيون دور موذيًا ينسبونه إلى الحاج أمين 
الحسينى»› الدي يقال انه قد تعمد تأجیج المشاعر الدينية و استنتارة أعمال العنف» 
سعيًا منه إلى استعادة موقع عائلته وفريقه المهئد. وبشكل مناظر» يلقي المعسكر 
العربي بالمستو أيه على قیاده صهيو ذيهء يقال انهاء گي سعيها الى إخراج المقامح 
القومي الیهودی من رکوده الأاقتصادي» قد قامت على نحو مباشر ياعادة طر ح 
مسألة الأماكن المقدسة بهدف إعادة الدياسبورا إلى أحضان الصهيونية فى وقت 
يتز اید فيه عدم مبالاة هده الدياسپورا بالصهيونيه. 

ومع تذكر المسئوليات الفرديةء والموجودة بالفعل» قانه لا يجب الخلط بين 
أسباب الأحداث ونتائجها. فتعبئة المشاعر» والتى تحدث اعتبارا من الشطر الثاني 
التعبئة الشعبية بأكثر من توجيهه لها. 

والحال أن سفقوط الدولة العنمانية وقيام نظام الانتدابات قد غير بشكل جدري 
مكانة المسلمين في مجتمع الشرق الادنى. فخسارة السلطة السياسية والتي دل عليها 
انتهاء تماهي الدولة مع الإسلام السني كان من الممكن أن تكون تديرا بتسارع 
انحدار. لكن ذلك لم يحدث. فمنذ أوائل عشرينيات القرن العشرين» ولاول مرة منذ 
قرون» تجاوز معدل مواليد المسلمين معدل مواليد غير المسلمينء وفي أواخر 
العقدء يمثل تكاثر الخريجين المسلمين بداية تدارك نشيط للتأخر التعليمي قياسًا إلسى 
عناصر المجتمع الأخرى. وقد رمزت حركة الشبيبة المسلمة إلى طموح هذه 
الجماعة الاجتماعية الجديدة الى الحصول على وضعية اجتماعية أفضل. وفي 
بالنضال المعادي للامبر يالية برقفض المجتمع المشرقى ډو جو د المسيحبين القوي 
فيه. وهكذا فإن المبشرين المسيحيين» خاصة اليروتستانت» قد أصبحوا الهدف 
الأول لإعادة التأكيد السياسي هذه. وتلك حالة القدس مع تظاهرات الاحتجاج ضد 
مؤتمر الإرساليات التبشيرية الپروتستانتية. 
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وفي فلسطين» لا يجب لإعادة توحيد القوى السياسية العربية حول تيمة إنشاء 
جمعية تشريعية أن تجعلنا ننسى المطالب الأخرى التي جرى طرحها. فالتمثيل 
الزائد عن الحد للموظفين البريطانيين فى الإدارة الفلسطينية إنما يجري الاعتراض 
عليه من جانب خريجين يريدون» ببساطة تامةء أخذ الوظائف التي يرون أنها يجب 
أن تؤول إليهم. ثم إنهم لا يتحملون المعجم المتعالي» بل الاحتقأريء الذي يستخدمه 
الموظفون البريطانيون والذين يصفونهم عمومًا بأنهم عديمو الكفاءة. وفي عام 
٨۸‏ أيضًاء نجد أن الأزمة الاقتصادية التى تطال الاقتصاد اليهودي تمتد إلى 
القطاع العربي لأسباب أخرى. فالزراعة الفلسطينيةء التي عرفت حاصلات ممتازة 
في ظل حكم اللورد پلامر إنما تصاب بمصاعب مناخية. ويتعزز ضيق الفلاحين 
العرب من الاستيطان الصهيوني الأمر الذي يؤدي إلى خلق فقضاء للمناورة 
بالنسبة للفعل السياسي. والحال أن المسئولين البريطانيينء الذين اعتبروا أنفسهم 
دومًا مدافعين عن البسطاء ضد استغلال الأعيان لأهم» وهو ماأاكان هؤلاء 
المسئولون بعيدين عنه في الواقع» لم يروا على الإطلاق تشكل هدا التململ الريفي 
الجاهز للتوحد مع سخط النخب الحضريه. 
ومنذ صعود الحاج أمين الحسيني إلى المناصب الدينية الأعلى» مارس عمله 
على مستويين متمايزين تمامًا. فهوء في ان واحد» مرجع ديني مسلم ومسئول 
سياسي عربي. ويمكننا أن نرصد بوضوح هذين الجانبين في أغسطس/ آب 
.٨۸‏ وفي سورياء قام هنري پونسو» خليفة چوفنيلء بعقد الجمعية التاسيسية التي 
كان قد وعد بها بعد سحق الانتفاضة. وفي التو والحالء يعترض القوميون علسى 
إدراج صلاحیات الانتداب فى مشرو ع الدستور ويعيدون إطلاق مشروع وحدة 
سورية بتحرير مادة هى المادة ۲ ذات الطابع الهجومي': 
إن الأراضي السورية المنتزعة من الدولة العثمانية إنما تشكل وحدة سياسيه لا تقبل 
التجزئة. وهذه الوحدة لا تلغيها التقسيمات الحادثة منذ انتهاء الحرب إلى اليوم. 


والحال أن الفرنسيين لم يخطتوا إذ رأوا في ذلك ليس مجرد تشكيك في وجود 
لبنان و «دول مشرقية» أخرى تحت الانتداب الفرنسي» بل تشكيكا أيضنًا في فصل 
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التأسيسية لمدة ثلاثة شهور . بيد أن هذا الفض المؤقت سوف يصبح نهائيا. وفي 
فلسطين» فى منتصف أغسطس/ آب"'ء يلتقي الحاج أمين وعوني عبد الهمادي 
بقوميين سوريين كالقوتلي وإحسان الجابري وعادل أرسلان. وهم يصدرون بيانا 
مشترکا يطالبون فيه بتكوين سوريا متحدة تضم فلسطين» على أن يكون أحد أبناء 
ابن سعود ملكا عليها. وهكذا نعود بنبرة معادية للهاشميين عن قصدء إلى تيمه 
سوريا الجنوبيه. 

وفي ۷ أغسطس/ آب» يحتفل المفتي الأكبر احتفالا مهيبا بانتهاء المرحلة 
الأولى لأعمال ترميم مساجد الحرم الشريف'. فمنذ توليه لمنصبه» كرس نفسه 
لهذه المهمة التي أصبحت ملحة. وقد حشد معماريين أتراك وبريطانيين أعدوا لهذا 
العمل اعدادًا يتميز بالاعتتاء. والحال إن ريتشموند» بوصفه مديرًا لمصلحة الأثارء 
قد قدم عونه. ثم إن الحاج أمين الحسينيء بما أن المجلس الإسلامي الأعلى لم يكن 
يملك الإمكانات المالية الكافيةء قد أصبح جامعا للتبرعات» لا يعرف الكللء في 
مجمل العالم الإسلامي. وهكذا فقد جمع تبرعات من الحجاز (الملك حسين) ومن 
الهند (من مسلمي بومباي وأمراء هنود) ومن العراق (الملك فيصل). كما أن همه 
کان ذا طابع اقتصادي أيضًا. فأعمال الترميم في الحرم قد سمحت بإعادة إطلاق 
نشاط حرفى فني في مجالات الموازييك أو أعمال الزجاج. 

وهو يدعو إلى الاحتفال الأمير عبد الله وممثلي مختلف البلدان الإسلاميه 
المتبرعة ومديري إدارة الانتداب» الذين تلقوا شكرًا حار على ما قدموه من عون. 
ويرى القائم بأعمال المندوب السامي في الحدث علامة على نهضة حقيقية للطائفة 
المسلمة فى فلسطين. 

وخلال الشهور الستة التي تفصل بين رحيل اللورد بلامر ووصول خليفةهء 
يمارس ه. ك لوك السكرتير العام للانتداب» مهام المندوب السامي بصورة 
موقتة. وكان والده ذا أصل يهودي مجري وحاصلا على الجنسية الأميركيةء بينه ا 
كانت والدته مسيحية نمساوية من وسط صغار النبلاء. وبما أنه قد جرت تربيته 
تربية مسيحيةء فقد صاغ اسمه (لوكاس) صياغة إنجليزية وفعل كل مايمكن 
لإخفاء أصله اليهودي. وقد عمل في إدارة الانتداب كمساعد لستورس في الققدس. 
ومع احتفاظه بعلاقات ودية مع الصهيونيين» كان على قناعة بضرورة مصالحة 


A۸ 


المعارضة العربية عبر التقدم في طريق الحكم الحرء ومن هنا تقديره لعمل المفتىء 
و شو تفدیر حاقل بالثتاء. 


أولى الحاج أمين الأولوية في عمله للاماكن المقدسة فى الحرم الشريف. 
والحال أن حائط المبکی کان قد اآصبح» منذ عام ۱۹۱۸ء رهانا رئيسيًا فى العلاقات 
بين اليهود والعرب. وقد أعادت حوادث عام ۱۹۲١‏ التذكير بأهميته. ومن تم فان 
الحاج أمين» معتبرًا نفسه حارس ثالث أماكن الإسلام المقدسة»ء لم يكن بوسعه ألا 
يتخذ موقفا حاسمًا تجاه الموضو ع. فالحائط ينتمي إلى وقف أبو مدين الإسلاميء 
والذي أنشأه أحد أحفاد ولي مسلم مغريي فى القرن الرابع عشر. وبالنسبة لهذا 
التيار الصوفي الإسلاميء فان القدس» أولى القبلتين» لابد لها من أن تستعيد هذه 
المكانة في آخر الزمان أو حتى قبل ذلك. فمهدي آخر الزمان لابد له من الظهور 
في المسجد الأقصى. والمسجد مستندء ببتاياته الثانويةء إلى سور الحرم. وقد تكون 
حي مغربي خارج هذا الحرم. والحال أن وثيقة تأسيس الوقف تحظر رسميا أي 
نزع لهذه الممتلكات. وهناك درب اسمه درب المغاربةء وهو درب ضيق بالأحرى 
(یتراو ح طوله بین ۲۹ و٥٠‏ مترًا بينما يصل عرضه إلى »)٤,١‏ يفصل سور 
الحرم عن البنايات. ويبدو أن هذا الجزء من الحانط يرجع إلى زمن هيرود الأكبر. 
ویری لويس ماسینیون": 

[أن] الأقصى كان القبلة الأولى وسوف يصبح القبلة الأخيرة. فالإسراء الليليء حيث 
أسرى الله «بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا» (والذي ميزه عمر لدى 
دخوله القدس) [السورة ۷١ء‏ الآية ]١‏ إنما يثبت بما فيه الكفاية أن القدس» «مدينة 
الأنبياء»ء هي «القبلة القلبية» الأولى لمحمدء وأن «مربد البراق» (مرقاة ذلك الجواد 
الأسطوري الذي لا يتحدث عنه القرآن» والذي يماهيه الدروز بسلمان)» أمام بوابة المغاربةء 
هو بتعبير أدق «محط» الانجذاب الروحي لمحمد» وهو «محط» يجابه السور الهيرودي 
للهيكل المهدومء على بعد عدة أمتار من حائط المبكى. 


۱۸۹ 


ومنذ أواخر العصر الوسيط, نقل المؤمنون اليهود تدريجيًا موقع صللواتهم 
المميز في القدس من جبل الزيتون إلى حائط المبكى. وقد سمحت لهم سلطات 
الوقف بالصلاة هناك» بيد أنها حظرت عليهم إحضار أشياء إلى المكان. وبحسب 
المبداً الحقوقي للوضع القائم» فإن أي تغييرء ولو كان طفيفاء فى الممارسات 
الدينيةء إنما يودي إلى خلق حقوق. ومن شأن وجود دائم للاأشياء أن يجر تدريجتًا 
إلى تحويل المكان إلى معبد يهودي. ويبدو أن المؤمنين المسلمين» خلال الجزء 
الأكبر من العصر العثمانيء لم يروا أي خطر في مجيء الحجاج اليهود. وتبداً 
الأمور في التغير مع محاولات إدمون دو روتشايلد الحصول على الحائط والأماكن 
المحيطة به» وهو عمل تحظره وثيقة تأسيس الوقف حظرا صارمًا. ويصبح سكان 
الحي يقظين. ويتعزز الانزعاج مع المحاولة الصهيونية الرامية إلى امتلاك الموقعء 
في عام .1۹١۸‏ وفي الأعوام التاليةء تشير حوادث جديدة إلى أن المسلمين يراقبون 
بانتباه أفعال وتصرقات الحجاج اليهود. 
وفي ۲۳ سبتمبر/ أيلول ۸۸ء خلال عيد كيبورء يُحضرُ المحتفلون دريئة 
أو حاجزًا ساترّا لفصل الرجال عن النساء. وعلى الفورء يسارع سكان الحي إلى 
إشعار السلطات الدينية المسلمة بما يجرى': 
ذهب المفتي" إلى حاكم المدينة وأوضح له أن وجود الحاجز الساتر إنمايشكل 
تحويلا للزقاق إلى معبد يهودي» بما يعد انتهاكا للوضع القائم واستيلاءَ على المكسان من 
: شأنه أن يصبح استيلاءَ غير قابل للإلغاء إذا ما جرى السكوت عنه ولو مرة واحدة. وقد 
أضاف أن هذه المناورة نفسها كانت قد وقعت قبل سنتين عبر إحضار مقاعد مطويةء وقد 
صودرت هذه المقاعد من الحضور بتدخل منه. فأصدر الحاكم أمرا بإزالة الحاجز الساتر 
وقام الضابط الإنجليزي» قائد الشرطة المكلفة بحفظ النظام قرب الحائط بدعوة حضور 
الاحتفال إلى إزالته بأنفسهم؛ فرفضوا ذلك قائلين إنهم بصدد أداء صلاة لا يجب وقفها بأى 
ذريعةه كانت. ومن ثم فقد قامت الشرطة بتنفيذ العملية بنفسها ونجم عن ذلك فى هذا الزقاق 
الضيق تدافع من السهل تخيله. 


ويؤدي تدخل الشرطة الى احتجاجات حامية من جانب السلطات الصهيو نية. 
ڦفهي تعترف بأنه قد حدث بالفعل «انحراف واضح عن العادات القديمة المتصلة 


۱۹. 


بالترتيبات الاحتفالية للمراسيم الدينية»» لكنها ترى أن هناك عدم تناسب كاملا فى 
ذلك الفعل الذي أدى إلى إرباك صلاة المحتفلين اليهود فى المكان الأقدس بالنسبة 
لهم وقي الأأحظهة الأقدس في العأم. ومذا غداة األحدث تنطر ح برمتها مسألة 
الو ضعية الحقوقية للحائط( : 
دار تحريض قوي في الأوساط اليهودية حول هذا الحادث. الدى جرى استغلاله وربما 
أخرى بتسليم الموقع للطائغة اليهودية. فجميع الهينات القائمة لهده الطانفة قد اجتمعت 
وصوتت بالموافقه على خطابات احتجاج موجهة إلى الحكومةء وجرى إرسال برقيات إلسى 
لندن وچنيف وقد ألغيت دعوة كانت بلدية تل أبيب قد وجهتها إلى ضباط حاملة الطائرات 
Eagle‏ . 


ويتصرف المسلمون»ء من جهتهم؛ بشكل ممائل: 
ردا على هذا الهجوم» شكل المسلمون «لجنة الدفاع عن البراق الشريف» (أسطورة 
إسلامية يجري فيها ربط هذا الاسم الرمزي بحائط المبكى)ء والتي أرسلت برقيات إلسى 
القناصل في القدس وإلى لندن ونيف الخ. وبعد ظهيرة ٠١‏ سبتمبر/ ايلولء تدفق حشد 
غفير على ساحة مسجد عمر؛ ويتألف هذا الحشد من وفود من جميع مدن فلسطين جاعءت 
لتأكيد حقوق المسلمين في الموقع محل النزاع. 


ومن الواضح أن انتهاك الوضع القائم إنما يصدرء في تسلسل الأحداث» عن 
المحتفلين اليهو د. وقد نشرت صحافة القدس اليهودية قيل أيام قليلة من الأحداث 
مقالاً حول ضرورة توسيع الطريق المؤدي إلى الحائط خلال الأعياد الدينية 
الكبرى» وذلك بالنظر إلى تدفق الحجاج الذين لا يمكنهم بعد الوصول كلهم إلى 
موقع الصلاة بسبب ضيق الممر. ويجري اقترا تملك بيوت المغاربة وهدمها. 
فهذا من شانه أن بدل على مدی سیر «خلاص اسرائيل» على الدرب الصحي( '. 
وفي عدة متاسبات في عشرينيات القرن العشرينء طلبت سلطات الاتتداب من 
الحاخامية عدم تغيير الممارسات المعهودة بأي شكل» انتظارًا للتوصل إلى اتفاق 
مع المسلمين. 


وقد تصرفت السلطات الإسلامية بشكل قانوني مطالبَة بتدخل السشرطة 
البر يطانية. والحال أن احتجاجات الصهيونيين الحامية قد استتارت رد فعل مماثلا 
من جانب المسلمين وكان الحاج أمين هو منظم رد الفعل هذا. ويرى السصهيونيون 
الأبيض الصادر في عاح I1۲‏ قان الشعب اليهودي موجود في قلسطين «بحگکم 
حق يتمتع به وليس بحكم منة من أحد». والحال أن هذا الشعب موجود في المكان 
الأقدس بالنسبة له بحكم منة وليس بحكم حق يتمتع به. ويشجب الصهيونيون انعدام 
عدالة هدا الوضع ويطلبون من حكومة الانتداب الاتجاه إلى مصادرة مباني الحسى 
المغربي»ء لأجل مصلحة عامة. ويجب على السلطة العامة أن ترغم السلطات 
الإسلامية على التنازل عن حي الحائط '. 

ويرى المسلمون أن الحائط لا ينقفصل عن المحيط الذى صاغه المسجد 
الأقصى. وهذا هو الموقف الذي اتخذه المجلس الإسلامى الأعلى': 

٠١‏ إن هذه الناحيه من الجدار المذكورء هي مكان البراق الشريف» نسبه لبراق النبي 
المسلمين في جميع الأقطار يجلون الإسراء الذي جاء نصًا في القرآن الكريم. 
المسلمين عامة بمنزلة حرم مكة المشرقة وحرم المدينة المنورة. 

٠۳‏ إن كل جزء من الحرم الشريف وكل جدار يحيطه بما فيه هدا الجدار الغربي هو 
في عقيدة المسلمين جزء لا يتجزأً من المسجد الأقصى المبارك الذي أشار النبى» صلى الله 
عليه وسلم» إلى فضل زيارته والصلاة فيهء وشد الرحال إليه من أدتى الجهات وأقصاها. 

من هذا كله يعم أن المسجد الأقصى وكل جزء من الحرم الشريف القدسىء وخصوصا 
هذه الناحية من الجدار الغربي التي هى مكان البراق الشريف. له مكانة مقدسة عظمى عند 
المسلمين عامة» في مشارق الأرض ومغاربهاء وأنهم يتعلقون بهذا المسجد المبارك المذكور 
في القرآن الكريم تعلقا دينيًا شديذا مقروتا بالإجلال والتعظيم. 


ولم يحدث قط أن نشأت قضية كهذه في تاريخ القدس المعذب. ومن المؤكد 
أن النزاعات كانت مستديمةء لكنها كانت من حيث الجوهر مواجهات بين صفوف 


1۹۲ 


المسيحيين حول ملكية أماكن مقدسة مختلفة. وضمن هذا الإطار تشكل قانون 
الوضع القائم. آم هده المرةء فإننا بإزاء صدامات مباشرة بين ممظي ديانتين 
مختلفتينء مع وجود خلطء منذ البدايةء بين المقدس الديني والمقدس القومي. 
وسرعان ما توسَّع لجنة الدفاع التى شكلها المسلمون من المسألة. فهي ترى أن 
الرغبه في الحصول على الحائط ومصادرة الحي المغربي ليست سوى المرحلة 
الاولى في خطة أوسع تهدف إلى الاستيلاء على الحرم الشريف برمته وهده 
مساجده وإعادة بناء الهيكل فيه . وعلى الفور» تضطلع السلطات الإسلامية 
بأعمال في الوقف, فتنشئ فيه مسجدا وترفع فيه الأذان الداعى إلى الصلاة الأمر 
الذي يستثير رد فعل عنيفا من جانب السلطات الصهيونية التى تشجب بدورها ما 
تعتبره انتهاكا للوضم القائم. 

وقد عمل الحاج أمين على صوغ الرابطة بين الجانب العربي والجانب 
الإسلامي لعمله. وفي مستهل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني» عقد موتمرا إسلاميًا في 
القدس حضره بشكل واسع قوميون عرب من سوريا . وکانت القرارات من أهم 
القرارات لانها تجعل من الفلسطينيين أوصياء على الأماكن الإسلامية المقدسة 
بالأصالة عن مجمل الأمة المسلمة'. وعزة دروزه هو المتحدث بلسان الوفد 
المكلف بإحاطة حكومة فلسطين علمًا بقرارات المؤتمر ("). 

وقي لندن»› تنزعج وزارة المستعمرات من الوضع. وكانت قد أحيطت علىَا 
باحتجاجات صادرة عن حاخام انجلترا الأكبر منذ ۳ أكتوبر/ تشرين الأول“'. 
ويعلن المسئولون الصهيوتيون عزمهم اللجوء إلى لجنة الانتدابات. وقي ٠١‏ 
أکتوبر/ تشرین الاولء يطلب القائم بأعمال المندوب السامي من ممثلى اللجنة 
التنفيذية الصهيونية إصدار تصريح يوضحون عبره أنهم ليست لديهم أي أطماع في 
٠ .‏ الحرم الشريف. فيرفضون ذلك موؤّكدين أن متل هذا التصريح من شانه إثارة 
نفاشات إضافية حول موضوع تجاوز بالفعل كل نقاش. وفي نهاية المطاف» في 
نوقمبر/ تشرين الثاني» ترضخ المنظمة الصهيونية مؤكدة أنها تعقرف بحرمة 
الأماكن الإسلامية المقدسة . وهي تحيط الحكومة البريطانية علمّا من طرف . 
خفي بان تصريحا يرفض أي طموح فيما يتعلق بالحرم من شأنه أن يكون محرجَا 


۹۴ 


لأن تصريحا كهذا لن يقبله جميع اليهود. وبالمثلء فإن العريضة المقدمة إلى لجنة 
الانتداب ليس من شأنها تهدئة المسلمين('"': 


تحرص اللجنة التنفيذية على أن ترفض بشدة الشائعات التي تعتبرها زائفة وتشهيرية 
والتي جرى ترويجها والتي تذهب إلى أن الشعب اليهودي تخامره نية تهديد حرمة مكان 
إسلامي مقدس يحيط بالمسجد الأقصى ومسجد عمر. 

إن ما يطالب به الشعب اليهودي هو أن يتمتع بالحرية في الصلاةء بما يتماشى مع 
شعائره الدينيةء دون تدخل من الخارج. والساحة الممتدة أمام الحائط موقع صلاةَ لليهود 
ويجب إنهاء وضع يجيز لمؤسسة تنتمي إلى جماعة أخرى - هي» في هذه الحالسةء 

المؤتمر الإسلامي الأعلى- التدخل في الترتيبات التي يتخذها اليهود فيما يتعلسق بأداء 

شعائرهم الدينية في المكان الأكثر إجلالا بين أماكنهم المقدسة. 

وبالمثل» فإن الشعب اليهودي يعتقد أن اللجنة الدائمة للانتدابات سوف تعترف بأنه 
لممًا يتعارض مع روح ونص الانتداب إرغام المؤمنين اليهود الذين يؤدون الصلاةَ أمام 
الحائط على الانحشار في زقاق ضيق (طوله ثمانية وعشرون مترا وعرضه ثلائة أمتار 
وستون سنتيمترا) بدعوى أنه توجد» على الساحة المتاخمة» بعض المخيمات التي تعد ملكا 
ل«الوقف» (منشأة خيرية دينية إسلامية)ء لكنها ليست لها أي أهمية من الناحية الدينية. 


أ وتطالب اللجنة التتفيذية الصهيونية بمصادرة الوقف المغربي. أسّا مذكرة 
الحكومة البريطانية فهي تلقي بالمسئولية عن الوضع على قعل من جانب واحد قام 
به المحتفلون اليهود» الذين لم يخطروا السلطات باعتزامهم إدخال تخيير على ما هو 
متعارف عليه. والموقع نفسه مكان مقدس لدى المسلمين وهو يخصهم من الناحية 
الحقوقية. ومن ثم فإن: 

حكومة فلسطين وحكومة صاحب الجلالة قد انتهتا إلى أنه وفقا لنص المادة ١١‏ من. 
ميثاق الانتداب على فلسطين» تعد هذه المسألة واحدة من المسائل التي تحرصان بشأنها 
على صون الوضع القائم الذي فمّرتاه على النحو التالي: للجماعة اليهوديسة الحسق في 
الوصول إلى الزقاق المذكور لأداء صلواتهاء إلا أنها لا يمكنها أن تحضر إلى الحائط سوى 

مستلزمات العبادة التي كان مصرأحا بها في ظل النظام التركي. 


۹£ 


وحكومة فلسطين مستعدة لعرض مساعيها الحميدة على الطرفين سعيًا إلى 
التوصل إلى اتفاق مرض للجميع. وفي ۸ نوقمبر/ تشرين الثاني ۱۹۲۸ء تجد أن 
لجنة الانتدابات تعترف» بعد مناقشة جد صعبةء بآنها لا تملك اختصاصات لجنة 
الأماكن المقدسة والتي لم تتشكل قط وأنهاء بناء على ذلك» لا يمكنها ابت فى 
المسألة. وهي» بالمقابلء تحث حكومة الانتداب على عمل ما هو أكثر من عرض 
مساعيها الحميدة وعلى التحرك بنشاط للتوصل إلى اتفاق بين الطر فين. 

و الحال أن اللجنةء في جلستها المعقودة فى ١‏ توقمبر/ تشرين الثاني» انما 
تطرح على نفسها مرة أخرى مسألة وضعية فلسطين بالنظر إلى عريضة اللجنة 
التنفيذية العربية التي تطالب بجمعية نيابية. ويقدَمٌ المقرر ردا واضحا وحاسمًا: 

يبدو لي أن اللجنةء وقد دُعيْت إلى النظر في هذه العريضةء لن يكون بوسعها إلا أن 
تلاحظ أنهاء بوصفها حارسة لمبادئ الميثاق والانتدابات» ليس من اختصاصها التوصية 
بشكل خاص للحكم في الاراضي الواقعة تحت الانتداب. فتحديد النظام الذي يمكن تطبيقه إنما 
يعود إلى الدولة المنتدبَةَ وحدها. وطالما أن هذا النظام لا يبدو متعارضًّا مع الميثاق 
والانتدابات» فلن يكون بوسع اللجنة التعبير عن أي رأي نقدي فيما يتعلق بشأته. وقي 
الحاله الحاضرةء يبدو من الواضح أن شكل الحكم الديموقراطي والبرلماتي لا ينص عليه لا 
الميثاق ولا الانتدابات» بل إته لا يبدو متماشيًا مع الواجبات التى تقع على عاتق الدولة 


المنتدبة» بموجب شروط هذه الوثائق. 


والحال أن مذكرة الحكومة البريطانيةء والتى جرت كتابتها بعد استشارة 
خبراء التاج الحقوقيين» إنما تنشر على شكل كاب أبيض في أواخر نوشبر| 
نشرين الثاني ۱۹۲۸ ثم يعاد نشرها في الصحيفة الرسمية لفلسطين في ١١‏ 
ديسمبر/ كائون الأول 1۹۲۸. وهذا النشر يقود إلى تهدئة فورية للمسلمين»ء الذين 
يرون في صون الوضع القائم في أواخر العصر العثماني اعترافا بأطروحاتهم. 
وفي ذلك الوقت» كان من الممكن للمسألة أن تنتهى عند هذه الخاتمة. 


۱ 0 


المندوب السامي الثالث 

يدل تعيين ج. ر. تشانسلور مندوبًا ساميًا على الرغبة في تطبيع وضعية 
فلسطين. وبعد رجل دولة رئيسي وماريشال من ماريشالات الحرب العظمى»ء فإن 
من يتولى المسئولية عن الأرض المقدسة هو موظف كبير بوزارة المستعمرات 
كان قد عمل في أفريقيا وفي جزر الهند الغربية كما عمل في لندن. ودرايته بملفات 
الشرق الأدنى محدودة ولابد له من أن يأخذ بعض الوقت لكي يكون لنفسه فكرة 
عن الوضع. 

ومنذ وصولهء في دیسمبر/ کانون الاول ۱۹۲۸ء يجد نفسه محاصرًٌا بشکایات 
صهيونية فيما يتعلق بالأعمال التي يضطلمع بها المفتي قرب الحائطء وشكايات 
إسلامية تطالب بتحديد دقيق وتقييدي لحقوق اليهود ضمن إطار الوضع القائم. 
والصهيونيون لا يريدون مجرد إعادة تأكيد حقوق اليهود في مكانهم الأقدس» فهم 
يطالبون علاوة على ذلك بمصادرة الوقف كله. وهم يطرحون الدعوى التي تدهب 
إلى أن بالإمكان مبادلة ملكية من ملكيات الوقف بملكية أخرى إذا كان من شأن ذلك 
أن يعود بالفائدة على المستفيدين من الوقف. والحال أننا هنا بإزاء خلط بين هدف 
الوقف والممتلكات التي تكفل تتفيذ هذا الهدف. وفي الحالة التي تحن بصددهاء فإن 
هدف الوقف هو إبقاء مغاربة القدس في بتايات قريبة من الحرم» وهي بناييات لا 
يمكن التنازل عنها لا عن طريق البيع ولا عن طريق المبادلة أو التعويض (وهذا 
أمر يشار إليه بشكل محدد في وثيقة تأسيس الوقف). أمّا ممتلكات الضمانات فهي 
قرية عين كريم - القريبة من القدس- بكل أراضيها فيما عدا الممسجد والجبانة 
اللذين لا يمكن التتازل عنهما عن طريق المبادلة. ويتينى تشانسلور الأطروحة 
الصهيونية ويعرض مساعيه كوسيط"". 

وعلاوة على ذلك تعيد اللجنة التنفيذية العربية طرح مسالة الجمعية النيابيية 
باسم مبدأً «لا ضرائب دون تمثيل»". فيشير المندوب السامي إلى المجالس 
البلدية ويعلن أنه سوف يدرس المسألة بعناية قبل أن يتحادث بشأنها مع مسئولي 
وزارة المستعمرات في لندن في الصيف القادم. وفي الشهور التالية» يجري لوك 
محادثات تمهيدية مع أعضاء اللجنة التتفيذية. 
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وفيما يتعلق بمسألة الحائط/'ء يدرك المسئولون البريطانيون أنه من غير 
الممكن التوصل إلى حل حقوقي لأنه من اختصاص لجنة أماكن مقدسة لم تتعقد 
قط. ويتوجب على الإدارة» وليس على محكمةء حسم المسألة. وهي ملزمة 
بالاعتراف بأن المكان يخص المسلمين وبأن اليهود ليس لهم سوى الحق قفي 
الوصول إليه والصلاة فيه. أمّا فيما يتعلق بالأعمال التي يضطلع بها المفتي» فمن 
الوارد أن تكون ضمن اختصاصاته من حيث كونه مديرّا للحرم الشريف أو أن 
تخضع لتصريح من مصلحة الآثار. والمشكلة هي أن غالبية أثار فلسطين عبارة 
عن أماكن مقدسة تعد» بحكم التعريف» غير خاضعة للقانون الخاص بالآثار... 
والرغبة في مد القانون الخاص بالاثار إلى الحرم الشريف سوف يجري تفسيرها 
على أنها رغبة في رفع يد المسلمين عنه. 

وفي فبراير/ شباط ۱۹۲۹ء يرى المستشارون الحقوقيون للحكومة البريطانية 
ن الحائط لا يمكن اعتبار «مکانا مقدَّسسًا اسلميًا بصورة خالصة» ( رأاعurم‏ 
«(Moslem sacred shrine‏ و ذلك بسبب حقوىق اليهو د قي الوصول اليه والصلاة 
أمامه. ومن حق سلطات الانتداب التدخل للعمل على احترام حقوق اليهود دون 
التعدي على حقوق المسلمين. والمسألة كلها مسألة كياسة واحتياط. والشيء الأكثر 
الحاحًا هو تكوين اللجنة الشهيرة الخاصة بالأماكن المقدسة ... 

وإذا كان هناك ميل في لندن إلى تقديم تناز لات للاطروحة الصهيونيةء فإنه لا 
وجود لرغبة قي اتخاذ تعهدات. وتجد اإدارة الاتتداب تفسها دون خط توجيهى 
واضح ويبدو أنها تميل بشكل تتاوبي إلى جانب ثم إلى الجانب الآأخر. ويجري 
البحث عن وثائق لتحديد الوضع القائم. فيكثر الصهيونيون من شهادات اليهود الدين 
يز عمون انهم کان مسموحا لهم قبل عام ۱۹۱٤‏ بإاحضار أشياء كالمقاعد أو 
الحواجز الساترةء بيد أن المسلمين يسجلون نقطة حاسمة إذ يأتون بقرار عثماني 
صادر في عام ١۱۹1ء‏ اتخذه المجلس الإداري» يحظر تحديدا استخدام مثل هذه 
الأشياء. والحال أن الحاج أمينء في تصريحاته العلنية كما في محادثاته مع 
المندوب السامي» إنما يطرح تفسه بوصفه المدافع عن الشرعية التي يحددها هذا 
القرار والتى أعاد الكتاب الأبيض البريطاني الصادر في عام ۱۹۲۸ تاكيدها. 
ويرفض تشانسلور تحمل المسئولية عن اتخاذ قرار يحدد المضمون الدقيق للوضع 
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القائم وينتظر مجيء قرار من لندن. وينزعج المفتي والمسلمون من واقع أن اليهود 
يواصلون إحضار أشياء محظورة إلى الحائط. وهم يطالبون بتصريح علني يعيد 
تأكيد أن اليهود ليس لهم الحق في إحضار أشياء إلى الحائط ويوضحون أنه في 
حالة عدم صدور مثل هذا التصريح فهناك خطر نشوب قلاقل خلال احتفالات النبي 
موسى القادمة. وبعد هذا التصريح» سيكون المفقي مستعدًا لاتخاذ موقف 
توفيقي. ويأخذ المندوب السامي هذا التهديد مأخذ الجد. وهو يعبر عن انزعاجه 
لفايتسمان» الذي كان في زيارة سريعة إلى فلسطين»ء ويعلن استعداده لاختزال 
استقلالية المجلس الإسلامي الأعلى ولجعل وظيفة المفتي الأكبر وظيفة قابلة 
للتجديد عبر الانتخاب كل ثلاث سنوات» وذلك لجعل الحاج أمين أكثر انصياعا"". 

اما أن المقتي قد قاد حركة الدفاع عن الحائط فهدا أمر طبيعي بالنظر الى 
وظائفه. وهدفه السياسي الأرجح هو السعي إلى إحراز نجاح يدل على اعتراف 
السلطات البريطانية بمشروعية مطلب المسلمين. أمّا فيما يتعلق بخطر نشوب 
أعمال عنف فإن الحاج أمين» منذ تعيينه في وظيفة المفتي» قد لوح به كوسيلة 
للضغط على حكومة الانتداب» خاصة خلال احتفالات النبي موسى. وهو ينتظر 
المقابل السياسي لدوره كمهدئ للمشاعر الدينيةء بيد أنه لا يحصل عليه. 

وهکذا تمر احتفالات النبی موسی في آبریل/ نیسان ۱۹۲۹ دون حوادث» 
الأمر الذي يجري تفسيره على أنه علامة على أفول نفوذه". ويواصل تشانسلور 
المراوغة. وهو يوضح لكيش أنه قد نقل إلى لندن مسألة ما إذا كانت الأعمال التي 
يضطلع بها المسلمون تشكل انتهاكا للوضع القائم(". ويرفض المسئول الصهيوني 
التسليح بأن الكتاب الأبيض الصادر في عام ۱۹۲۸ يحظر إحضار الاشياء المعنية 
الشهيرةء ألا وهي الحواجز الساترة والمقاعدء الخ. وفي ٦‏ ماو/ یار ۹۲۹٠ء‏ 
يوضح تشانسلور عجزه للمفتي. فهو لا يستطيع تحديد مضمون الوضعح القاتم 
استتادًا إلى ما يتمتع به من سلطة. فيرد عليه المفتي بأنه في الأماكن المقدسة ' 
المسيحيةء خلال انتهاك للوضع القائم» فإن الكهنة أنفسهم هم الذين يزيلون الأشياء 
؛ محل النزاع. وبوسع المشايخ عمل الشيء نفسه... فيناشده المندوب السامي أن 
يكون صبورًا. ويقدم الحاج أمين بادرة طيبةء بما يشكل شهادة على الموذة حيال 
لمندوب السامي» إذ يعرض وقف الأعمال مؤقتّاء وإن كان بشرط ألا يشكل ذلك 
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اعترافا بحقوق لليهود. فيشكره تشانسلور على ذلك ويعد بكتمان السر: فاليهود لسن 
يجري إخبارهم بالوقف المؤقت. ويصل الأمر بالمفتي إلى حد التفكير في العثور 
على حل بالنسبة للاأشياء محل النزاع» وإن كان بشرط ألا يخلق ذلك حقا لليهود. 

ويرى تشانسلور أن الحاج أمين هو الذي أبدى أكبر قدر من المرونة»ء لكن 
المندوب السامي لا يمكنه فعل شيء وذلك بالنظر إلى صمت لندن. وبريطانيا 
العظمى في غمرة حملة انتخابية. ولأاول مرة» يجري الاقتراب من اقتراع عام 
حقيقي (لن يتحقق بشكل كامل إلا في عام .)١۹4۸‏ ويفوز حزب العمال البريطاني 
بالعدد الأكبر من المقاعد دون أن يحوز الأغلبية المطلقة. وفي ٠‏ يونيو/ حزيران 
۹ .,., يشكل رمز ي ماكدونالد الحكومة العمالية الثانية. أمّا سيدني ويب» مفكر 
الاشتراكية «الفابية»ء فهو يجمع بين سكرتاريتي الدولة لشئون المستعمرات ولشئون 
الدومينيونات. وهو ينتقل إلى مجلس اللوردات بوصفه اللورد پاسفيلد. 

وفي منتصف يونيو/ حزيران ۱۹۲۹ء نجد أن حكومة الانتداب» بعد أن 
تشاورت مع مسئولي التاج الحقوقيين» قد أصبحت قادرة على أن تعرض علسى 
المجلس الإسلامي الأعلى تعر يفا للوضع القائ . فا ن لهم الحق فى 
الاضطلاع بأعمال في مجمل القطاع المتتاز ع عليه بشرط عدم التضييق على 
صلوات اليهود. وفي الجزء المعني مباشرة بصلوات اليهود (الجزء السفلي من 
الحائط)» سوف يتوجب عليهم طلب تصريح من السلطات الإسلامية. واستخدام 
الأشياء الشعائرية (لفات الشريعةء كتب الصلوات» أحواض الوضوءء الخ) 
مشرو ع. وبالمقابلء فإن أشياء من قبيل المقاعد أو الحواجز الساترة إنماتخضع 
لتصريح مسبق من السلطات الإسلامية. وانتظارا لبيان رسمي من لندن» يصرح 
المندوب السامي للمسلمين باستئناف الاضطلاع بالاأعمال. وتحصل الذجنة التنفيذية 
الصهيوتية في سرّية على المعلومات نفسها. وهي ترد في ٤‏ يوليو/ تموز بأن 
التسوية بعيدة عن أن تكون مرضية لان نشاطات المسلمين تواصل إزعاج 
المؤمنين اليهود. ويتوصل البريطانيون إلى وقف حفلات الذكر الصاخبة قرب 
الحائط. 

وفي يوليو/ تموزء يذهب تشانسلور إلى أوروبا لحضور جلسة لجنة الانتدابات 
وللتحادث مع مسئولي وزارة المستعمرات ولقضاء إجازته السنوية. 
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وهو يبدو متفائلا فی حدیثه أمام اللجنة . فهر يرى أن العلاقات بين اليهو د 
والعرب تواصل التحسن بالرغم من مسالة حائط المبكى. وتتناول اللجنة هذا 
الموضوع» بعد أن قامت بالاستعراض العام المألوف لمختلف المشكلات. فيقدم 
المندوب السامي عرضتًا تاريخْيًا للأحداث ويقدم لمحاوريه خارطة تقصيلية للأماكن 
المتناز ع عليها. والمعلومات التي يقدمها دقيقةء بما في ذلك المعلومات الخاصة 
بالمساومات مع المفتي الأكبر. وهو يختتم حديثه بعرض حالة الوضع في مستهل 
يولیو/ تموز: 

لقد شرحت الوضع للقادة اليهود معربًا عن رأيي في أن النهج الأقضل الذي يجب 
اتباعه هو التزام الصمت حيال هذه المسألة وعدم ملء صحفهم بالتهجمات على الحكومة 
وعلى السلطات الإسلامية. فبالتصرف على هذا النحوء سيكون بالإمكان تهدئة الخسواطر 
وسوف يستعيد المحمديون الثقة شيئا فشينا وسينشاً عن ذلك مناخ من شاأنه أن يسمح لسي 
بالتدخل تدخلا مفيدا. ويما أن هذه هي حالة الوضع الحاضرب فقد أصبح من الضروري بحث 
مسألة إصدار قرارات تتماشى مع السياسة المنصوص عليها في «الكتاب الأبيض» الصادر 


في نوفمير/ تشرين الثاني الماضى. 


وتوافق اللجنه على مقاربته للموضوع: 
یری السيد رار أن بوسع اللجنة التعبير عن ارتياح كامل حيال التدابير التي اتخذها 
المندوب السامي. ويبدو أن الوضع هو عين الوضع الذي كان قائمَا في السنة الماضية. 
ومن ثم فلا يمكن سوى الأمل في أن تهدأً الخواطر و أنه بالنظر إلى غياب تفاهم متبادلء 
- لن يجري إدخال أي تعديل على الوضع القائم لصالح أحد الطرفين دون الموافقة التامة من 
جاتب الطرف الإخر. 
ويعترف الرئيس بأنه لابد من تهنئة المندوب السامي على الأسلوب الذي سعى به إلى 
حل هذه المسألة بما يتماشى مع توصيات اللجنة. والحال أن الخبرة التى حصل عليها 
الرئيس في الشرق قد أوضحت له بأي سهولة يمكن للمشاعر الدينية أن تفسد العلاقات فيما 
بين الأجناس الشرقية. وهذا يسمح له بأن يدرك تماما صعوبة مهمة المندوب السامي وبأن 
يهنئه على أنه قد فعل كل ما في إمكانه لأجل التوصل إلى اتفاق عادل ومرض. 


ويسمح تحليل العرائض المختلفة للجنة باستئناف دراسة الملف. وتتقصل 
المناقشة بوضعية القرار العثماتي الصادر في عام .1۹١١‏ وبما أننا بإزاء إجراء 
خاص بالنظام العام» فهل تملك حكومة الانتداب الحق في الغائه؟ وهل الوضع القائم 
حالة قائمة أم حالة كانت قائمة فى السابق (ء۸1» مو (statu‏ ؟ ومن الذي يملك 
الحق في تعديل وضعية الأماكن المقدسةء في غياب لجنة الأماكن المقدسة ؟ 
وتنحاز لجنة الانتدابات»ء في ملاحظاتهاء إلى الموقف البريطاني: إن الاتفاق فيما 
بين الطرفين هو أفضل الحلول» إلا أنه بالنظر إلى عدم وجود مثل هذا الاتفاق»ء 
فإنه سوف يتعين التمسك بحفاظ صارم على الوضع القائم. وتعترف اللجنة بعدم 
اختصاصها فيما يتعلق بتعريف هذا الوضع القائم الذي يدور الحديث عنه. 
صعود التوترات والوكالة اليهودية 

اذا كان محاورو حكومة الانتداب قد استخدموا نبرة حاميةء فإنهم قد تمسكوا 
بحجاج ذي طابع حقوقي» وإن كانوا قد سبوا تهديدات أحيانا. وفي صفوف 
الجماعتين السكانيتين المعنيتينء أصبحت النبرة عنيفة بشكل فوري» آمّا تصريحات 
كل طرف من الطرفين فقد جرى اعتبارها من جانب الطرف الأخر بمثابة 
استفزازات. ومنذ البدايةء رأى المسلمون في تطلع [اليهود] إلى ممارسة حقوق في 
حائط المبكى خطوة أولى نحو استيلاء اليهود على مجمل الحرم الشريف. فالرسوم 
الشهيرة التي تصّور الحرم تحت نجمة داوود كان قد جرى إظهارها من جديد. أمًَا 
التصريحات المهدئة التي انتزعتها إدارة الانتداب فيما يتعلق باحترام الأماكن 
المقدسة الإسلامية فليس بوسعها تهدئة المعنيين» الذين يسمعون بشكل متكرر ودون 
توقف أن الحائط هو أقدس أماكن اليهو دية لأنه أثر من آثار هيكل أورشليم. 
ويجري تدکر جميع المحاولات التي بذلت للحصول على الحائط أو لمصادرته 
وهي تبدو بوصفها فعلاً متصلاً وعنيذا للاستيلاء على مجمل جبل الهيكل. أا 
الرطانة الصهيونية التي تستخدم الإشارة إلى هذا المكان استخدامًا مجازيًا فهي 
تؤخذ بمعتاها الأكثر حرفية. وهكذا يمكن لواحد مثل أوسيشكين أن يتكلم علنا بهذه 
اللغة: «فلنقسم بأن شعب إسرائيل لن يلقي أبدا سلاحه قبل أن يقيم مقامه القومي 
على جبل مورياه»'. والحاخام كوك يتصدر الصفوف أيضنًاء وتصريحاته ملتبسة 
فيما يتعلق بعودة لجبل الهيكل إلى اليهود»ء إذ يمكن أخذ هذه التصريحات بمعناها 
الزمني کما بمعناها الروحي. ثم إن القوميين اليهودء أعضاء الحركة التصحيحية أو 
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القريبين منهاء إنما يجعلون من الدفاع عن حقوق اليهود في الحائط تيمة مميُزة 
لعملهم السياسي. وفي أغلب الأحيانء يؤكد الصهيونيون بجميع مذاهبهم أن المقام 
القومي اليهودي هو الهيكل الثالث... 

ولا يسعى المسئولون المسلمون»ء من جهتهم» إلى تهدئة المشاعر. فهم يحيون 
فكر ة أن المسلمين الفلسطينيين هم المنوط بهم الدفاع عن الأرض المقدسهة 
الإسلامية. وتبدو دوافع المفتي مركبة. فهو واثق بصورة نزيهة من أن اليهود 
يهددون مجمل الحرم الشريف. وهو يستخدم القضية لكي يعهزز موقعه على 
المسرح السياسى الفلسطيني والعربي (خلال هذه الفترة كلهاء نجد أنه على اتصال 
مستمر بالقوميين السوريين) ولكي يوضح للبريطانيين إلى أي مدی يعدبر دوره 
ضروريًا في إدارة ما کان الفرنسيون يسمونه ب«السئون الإسلامية». 

والحال أن هذه المشاعر عند الطرفين انما ن نتحول إلى كراهية. وهي تتعمزز 
بالخوف الذي يحس به كل طرف من الطرفين. فالعرب يتوجسون دوما من مخاطر 
التجريد من الملكية والطرد. واليهود يكابدون من القلق الدائم من انفلات جامح 
للعنف العربي الذي يماهونه بالمذابح الأكثر وحشية والتي ارتكبتها معاداة السامية 
ضد اليهود. وإذا كان وجودهم عند الحائط منةء فكيف يمكن الز عم بأنهم موجودون 
في فلسطين بحكم حق لهم ؟ وفي الالية التي تفضي إلى العنف» نجد» في 
المعسكرين» أن المقدس الديني يختلط بالمقدس القومي. وعلاوة على المخاوف 
ومتطلبات المقدس القديم والحديث» فإن الاحباطات المتعددة إنما تغذي هذا الصعود 
للتوترات: إحباط لدى اليهود من الضعف النسبي للتقدم المحرز في تحقيق المقام 
القومي اليهودي» بعد التوقعات شبه المسيانية التي تلت تصريح بلفور وبالرغم من 
التفاؤل المصطنع الضروري للدعاية الموجهة إلى الدياسپورا؛ إحباط لدى العسرب 
من رؤية طموحمم القومي وقد جرى رفقضه باسم التزامات أخذتها عصبة الأمح 
على نفسها ضد موافقتهم في لحظة تصعد فيها الدول العربية فى مجمل المنطقة إلى 
درجة متعاظمة من الاستقلالية تتميز» على حد سواءء بتدشين أشكال دستورية ذات 
مصدر إلهام ليبرالي وبتطور إدارة تصبح عربية في تكوينها بشكل متزايد باطراد. 
ومما له دلالته أن مؤتمر الطلاب لمسلمين في فلسطين الذي ينعقد في يافا في ۲ 
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السكان العرب» بمن في ذلك المرأةء إنشاء تعليم ثانوي كامل مع قيام مدارس 
تجارية وزراعية وتقانيةء تأسيس جامعة عربيةء توزيع الوظائف في الإدارة 
والأشغال العمومية بحسب نسب الطوائف» استقلال البلد ضمن إطار الوحدة العربية 
مع قيام نظام حكم برلماني"". 
وفي هذا المناخ» نجد أنه ليس من شأن الإعلان في مستهل شير يونيو/ 
حزيران عن أنه قد تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية بهدف تكوين 
الوكالة اليهودية سوى أن يؤدي إلى تأجيج التوتر'. ويعتبر قايتسمان [التوصل 
إلى الاتفاق] انتصارا تاريخيًا . فبفضل وحدة الشعب اليهودي المتحققة غبر 
تعاون غير الصهيونيين مع الصهيونيين» لم يعد المقام القومي اليهودي حلمَا. 
والإمكانيات الاقتصادية لفلسطين ومستقيلها كساحة فعل للاستيطان اليهودي إنما 
تعد الآن موْمَنة ولا امكانية هناك لتهديدها. وأساس الاتفاق بين مختلف عناصر 
الشعب اليهودي هو إنماء المقام القومى اليهودي في فلسطين ضمن الإطار الذي 
حدده تصريح بلفور وميثاق الانتداب» والذي اعترف بصلة الشعب اليهودي 
التاريخية بفلسطين. ويجب على الوكالة اليهودية تشجيع الهجرة اليهودية مع مراعاة 
مطالب الشغيلة ومطالب الأفراد المستقلين على حذ سواءء وتنمية استخدام اللغفة 
العبرية والتقافة اليهودية وتشجيع الحصول على الأراضي بوصفها الملكية القومية 
للشعب اليهودي» واستخدام اليد العاملة اليهودية في جميع المشروعات الخاصة 
والعامة الموضوعة تحت رعاية الوكالة. وفي جميع الهيئاتء فإن نصف الأعضاء 
على الأقل سوف تعينهم المنظمة الصهيونيةء قى حين أن النصف الآخر سوف يتم 
اختياره بالسبل الديموقراطية من جانب غير الصهيونيين. 
ويتعين التصديق على القرار الخاص بتكوين الوكالة اليهودية من جانب 
المؤتمر الصهيوني السادس عشر الذي ينعقد في زيورخ اعتبارًا من ۲۸ يوليو/ 
تموز . ولهذا السبب» فإن اللجنة التنفيذية الصهيونية في فلسطين» وعلى رأسها 
كيش» تغادر اليلد خلال الشهر. والنتيجة المترتبة على ذلك جسيمة. فقد بدا كيش 
حازمًا حيال السلطات البريطانيةء لكنه حظر أي تظاهر [إيهودي] في الأحياء 
العربية في المدينة العتيقة وقرب الحائط الأمر الذي عاد عليه بتهمة الخيانة 
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والجبن من جانب الجذريين. وفي غيابهء لا يوجد من يسيطر على الوضع في 
لحظة تلتهب فيها المشاعر» وذلك. تحديداء على أثر بيانات المنظمة الصهيونية 
الموسومة بنیر ٥‏ الاتتصار: کما پستأنف المسلمون قیهاء بسصريح من المندوب 
السامي» الأعمال التي كانوا قد بدأوا الاضطلاع بها قرب الحائط. 

و پمئل المؤتمر أو ج المسيرة السياسية لقايتسمان› المستول عن تصريح بلفور 
وموحد الشعب اليهودي. ومن المؤكد أن المناقشات كانت» كالعادةء حاميةء بيد أن 
في مقابل اعتر اض ٠‏ وامتتاع ٤٥‏ عن التصويت. وفشيى 1۹ اغسطس/ آب» 
يتسنى انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الوكالة. ويجمع قايتسمان بين رئاسة المنظمة 
الصهيونية ورئاسة الوكالة اليهوديةء التي يصبح إدمون دو روتشايلد رئيسها 
الشرفي. ويجري ضحم الوجهاء غير الصهيونيين إلى القيادة حيث تضم لويس 
مارشال وفیلیکس واربورج واللورد ملتشيت. ويصبح ليون بلوم وهربرت صمويل 
و كدلك أليرت أينشتاين أعضاء و في المجلس الجديد. 


اعمال العنف الأولى 


فى منتصف يوليو/ تموز ۱۹۲۹ء يستأنف المجلس الإسلامي الأعلى الأعمال 

في قطا:ع الحائط على أثر تصريح صدر في الشهر السابق. واللجنسة التنفيذية 
الصهيونية غائبة كما أن المندوب السامي لم يبلغ أحذا بالقرار البريطاني لأنه ميد 
بسرية الخبر. وعلى الفور» يحتج يهود فلسطين احتجاجًا حاميًا. والحال ن 
المسئولين المؤقتين عن الإدارة إنما يقدمون مضمون القرار الجديد للحاخام كوك› 
ثم ينشرون نصه في الصحيفة الرسمية في ٢‏ يوليو/ تموز. ويودي خطاً مسف 
في الترجمة إلى مفاقمة الوضع: وهكذا جاء في الترجمة المنشورة «في الأوقات 
المحدّدة للصلوات اليهودية» بدلا من «في الأوقات المعتادة» /. وبالرغم ممن 
صدور نفي سريع» فان الصحافة اليهودية تتهم الحكومة بالغدر والتأامر على حقوق 
اليهود في مكانهم الأقدس. وهي تستعيد جميع الشكايات ضد المسلمين. وترد 
الصحافة الإسلامية بالنبرة نفسها. ويجري إخبار مؤتمر زيورخ بالوضع. فيسار ع 


كيش وديفيد يللين إلى السفر بالطائرة إلى لندن لمقابلة سكرتير الدولة لشئون 
المستعمرات. ولدى عودتهاء يوؤكد أحد أعضاء اللجنة التنفيذية الصهيونية أن مبداً 
الوضع القائم لا يكفله الانتداب وأن حقوق اليهود أوسع من الحقوق التي يتضمنها 
الو ضع القائم . 
وتعيد الصحافة اليهودية والعربية نشر المعلومات. ويرى المسلمون أن قرارا 
جرى اتخاذه على المستوى المحلي سوف يجري» مرة أخرى» تهدیده عن طریق 
الدسائس اليهودية في المتروپول الإمبراطوري. وفي ٠‏ أغسطس/ آب» تَنظْمٌ لجنة 
الدفاع تظاهرة في ساحة الحرم الشريف. فيكرر المشاركون القَتَمَ بالدقاع بجميع 
الوسائل وفي كل لحظة عن البراق والمسجد الأقصى. وهم يرسلون برقية 
احتجاج إلى لندن: إن الترددات البريطانية في العمل على تطبيق مبدأ الوضع القائم 
إنما تشجع اليهود على استئناف اغتصاباتهم» وإذا لم تنجح الحكومة في .فرض 
الاحترام الحاسم لحرمة الوضع القائم بحسب الكتاب الأبيض» فعندئذ» وعلاوة على 
المشكلات السياسية الحاليةء سوف يبلغ سخط المسلمين في فلسطين كما في 
خارجها ذروته. 
ومواعيد المناسبات الدينية لا تسهل الأمور . فالخامس عشر من أغسطس/ أب 
هو ذكرى هدم هيكل أورشليم. والحال أن الشبيبة اليهودية الجذرية إنما تعبئ نفسها 
لهذه المناسبة. وتتصدر احياء الذنكرى حركة بيتارء ذات الاتجاه التصحيحى» وتقوم 
بإحضار أناس من تل أبيب. وتتحول المتاسبة الدينية إلى تظاهرة قومية» و» بالرغم 
من اتفاقات تمت مع الشرطةء يلقي الشبان خطبًا سياسية أمام الحائط وينشدون 
الهاتيكفا“. وهم يعلنون أن الحائط ملكهم. فيتهمهم المسلمون بأنهم قد استخدموا 
الدين» دون وجه حق» لأغراض سياسية وبأنهم ازدروا النبي وديانته. وبشكل لا 
مفر منه» يردون في اليوم التالي» وهو يوم ذكرى مولد النبي": 
النتيجة أنه يوم الجمعة ٠١‏ نحو الساعة ١١ء‏ غادر ألفا مسلم ساحة مسجد عمر حيث 
كانوا قد جاعوا للاحتفال بذكرى مولد النبي وساروا في الزقاق المتاخم للحائط (الزقاق الذي 
يشكل جز ءا من الوقف) مدمرين كل الأشياء التي صادفوها هناك الطاولةء كتب الصلوات» 
التماسات المساعدة الإلهية المدخلة في شقوق الحانط. ولم يكن هناك سوى ثلانة يهودء ذلك 
أن الشائعات حول قدوم المسلمين قد أدت إلى إفراغ الزقاق. وتؤكد الشرطة أن أحدالم 
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يتعرض لهولاء الأشخاص الثلائة وأنه قد أمكن لليهود العودة في المساء نفسه لأداء 
صلوات السيت . 


وفي هذا المساءء يشكو المقيمون المسلمون في الحي بدورهم من الضوضاء 
التي تحدثها الرقصات الشعائرية التي يقوم بها المتصوفة الحاسيديون اليهود (فسي 
حين أن حفلات الذكر الإسلامية كان قد جرى وقفها). 
والحاصل أن المفتى»ء وقد اتصل به لوك القائم بأعمال المندوب السامي» قد 
أبلغه بأنه سييذل قصارى جهده لحفظ السكينة فى الحرم» بيد أنه لا يمكنه منع 
المتظاهرين من الوصول إلى الحائط“. ويلغي لوك جولة كان من المقرر أن يقوم 
بها في شمالي فلسطين وهو يجد أن من السصعب مواجهة الوضع لاسيما أن 
المستولين الصهيونيين الرئيسيين ما يزالون غائبين. وفي ٠۷‏ أغسطس/ آب» تقع 
أعمال عنف جديدة على شكل مشاجرات في أحياء مختلفة من القدس. فصبي 
يهودي في السابعة عشرة من العمر يلحب بالكرة مع رفاقه يرسلها ودون قصد منه 
إلى حديقة عربية. فتستولي عليها صبية عربية. والصبي يريد استعادتها. فيسارع 
عرب الحي إلى التدخل. وفي معمعان الشجار» يصاب الصبي اليهودي بجراح 
قاتلة. وفي مكان آخرء يصاب عربي بجراح خطيرة في شجار مع يهود. 
وقي ۱۸ أغسطس/ آب» يحتج عوني عبد الهادي»ء باسح اللجنة التنفيذية 
العربية» على تحيز البريطانيين» العاجزين عن فرض احترام الوضع القائم والدين 
انحازوا إلى صف اليهود'“): 
وتأمل اللجنة التنفيذية من فخامتكم أن لا يسمح بإقامة مظاهرات مثل هذه بعد اليوم 
وأن تصدرو! التعليمات المشددة لدائرة البوليس بالسهر على الأمن العام بصورة أتم» وبعدم 
التحيز لطائفة دون أخرى. 


والحال أن المسئولين السياسيين والدينيين اليهود إنما يهاجمون السلطة 
البريطانية بالنبرة نفسها. 

ويظل الالتباس قائمًا فيما يتعلق بمسلك المفتي. ففي حين أن التوتر يتصاعد» 
نجد أنه يطلب لنفسه ولعوني عبد الهادي تأشيرات للذهاب إلى سوريا. فالنزاع في 
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داخل الحركة القومية العربية في أوجه. فبعد سحق الانتفاضة السوريةء لجأ فريق 
من المقاتلين والزعماء إلى شرق الأردن في واحة الأزرق. ويعيد أتصار 
التي قدمت إليها في سبيل خدمة القضية. والرهان هو معرفة من الذي سيتولى قيادة 
النضال ضد الانتداب الفرنسي. والحاج أمين وثيق الارتباط بالفريق المناويء 
للهاشميين والذي يمثله القوتلي والاأمير عادل آرسلان»ء وهو على اتصال مستديم 
برياض الصلح. والجميع يريدون تبرئة أنفسهم لدى السوريين من التهم الموجّهة 
ضدهم . والمسألة مهمة بما يكفيء كما تثبت ذلك نشاطاتهم في الأعوام السابقةء 
ستحدث في الأيام التالية بذريعة عدم التواجد فى فلسطين. والحال أن السلطات 
الفرنسية التي لا تريد رؤية المفتي في سورياء إنما تطلب إليه إرجاء زيارته. 
الشر يف بهدف الاستيلاء عليه. ويحاول لوك حظر ترویج هده الشائعات عير 
تعنيف الصحافيين» على أن الشائعات لا تروج أساسًا من خلال ما هو مكتوب» 
وسوف يبرر لوك موقفه في يومي ٥‏ و١١‏ أغسطس/ آب بالتأكيد على أنه إذا 
کان قد اشتبه بان التظاهر ات قد تتخذ تتخذ طابعًَا سیاسياء فانه لم یکن بمقدوره حظر 
اجتماعات دينية بهذه الأهمية. وهو يدرك ضعف قوات حفظ النظام الموجودة تحت 
تصرفه»ء كما يدرك خطر حدوث انفجارات لأعمال العنف. 

وفي ۲١‏ أغسطس/ آب» تتظم الشبيبة اليهودية تظاهرة ضخمة بمناسبة دفن 
ضحية حو اأدث يوح ¥ - و يسڍر يسير الموگب بمحاداة أسو ار المدينهة العتيقة. وتحاول 
عناصر متهوّسة التغلغل في الأحياء العربيةء بيد أن الشرطة تردها بقوة على 
أعقابها. 

وفي ۲۲ أغسطس/ آب» وسعيًا إلى البحث عن تهدئةء يجتمع لوك بممظلي 


۲.¥ 


بن زقي» من الجانب الصهيوني٤).‏ وبعد تبادل الشكايات المألوفة» يجري الاتفاق 
اليهود في الذهاب إلى الحائط في مقابل الاعتراف بالحقوق الإسلامية في البراق. 
ويرى اليهود أنهم ليسوا مفوضين للتوقيع على اتفاق كهذا وأنهم لا يريدون سوى 
الطرفاں استتناف الحوار في الأسبو ع التالي. 

ومع أن لوك قد عاد إليه الاطمتنان بالاحرىء» فإنه يحتاط مع ذلك بطلب 
تعزيزات من شرق الأردن. 


الأحداث 


أحداث يوم ۲۳ أغسطس/ آب الحر ج والأيام التالية ذات تعقيد نادر. فيوم ۲٣‏ 
يوم جمعةء أي يوم صلاة المسلمين الجماعية الأسبوعية. وعدد الممصلين أكثر 
بكثير من المعتاد. وكثيرون منهم ليسوا من سكان القدس» بل فلاحون جاعوا بهدف 
الدفاع عن الحرم ضد اليهود. ومن المستحيل معرفة ما إدا كان المفتي قد نظم هدا 
التدفق أو ما إذا كانت التعبئة عفوية على أثر التوتر الذي شهدته الأيام السابقة. وأيًا 
كان الأمرء فإن الجانب الأكبر منهم مسلح بالعصى والسكاكين. والحال أن التجار 
اليهود» وقد انزعجوا من مجيء هو لاء الفلاحين المسلمين إلى المدينة بكل حريه»ء 
إنما يتصلون بالشرطة التي تقوم بطماأنتهم» فقد جرى اتخاذ جميع التدابير اللازمة 
أحماية السكار (°“). 

وخلال الصلاةء قبل الظهيرة بقليل. تبدأ أعمال العنف باعتداءات على مارين 
يهود. وعلى الفور»ء تطلب الشرطة البريطانية من المفتي؛ الذي لح يغادر منزله في 
قطاع الحائطء أن يتدخل (لم يكن الخطيب في ذلك اليوم). فيذهب من فوره إلى 
المسجد الأقصى حيث يحييه المتظاهرون المسلمون باعتباره «سيف الدين». فيطلب 
من الخطيب إلقاء خطبة تدعو إلى الهدوء ويرسل رسالة عاجلة إلى الشرطة يطلب . 
فيها تعزيز عدد رجال الشرطة بالقرب من الحرم وفي المدينة العتيقة. بيد أن 


ل 


محاولة التهدئة هذه تمنى بالفشل» وء عند اتتهاء الصلاة» يخطب متطرفون في 


الجمهورء ويتهمون الحاج أمين بعدم الإخلاص للقضية الإسلامية. فيدعو هذا 
الأخيرُ إلى تفرق التظاهرةء لكنه لا ينجح في التوصل إلى ذلك “. 
ويخرج المتظاهرون من الحرم متجهين إلى الهجوم على الأحياء اليهودية. 
وفي اللحظة تفسهاء يجري قتل (اثنين أو ثلاثة) من المارة العرب في حي ميا 
شعاريم اليهودي'. وهم أول القتلى في ذلك اليوم. وأيًا كان الأمرء فإن المسلمين 
يتجهون إلى الهجوم على الأحياء اليهودية“): 
كانت تلك مشاهد مذيحةء فالعرب يذبحون أو يرجمون بالحجارة من يجدونه أمامهم» 
دون رحمة بالنساء والأطفال. وقد لاد اليهود في غالبيتهم ببيوتهم وتمكنوا من الدفاع عن 
أنفسهم بالحجارة والطوب» بل إنهم قد ألقوا قطغا من أثاث بيوتهم على المعتدين الذين لم 
تكن معهم» لحسن الحظ, أسلحة نارية. وهو ما يفسر السبب في أن عدد الضحايا لم يكن جد 
مرتفع. 


وقد أمكن تجر يد الشرطة بالكامل من أي قدرة على السيطرة على الوضع. 
وسرعان ما تدرك السلطات استحالة استخدام عناصرها العربية التي ترقض إطلاق 
النار على مواطنيها أو إخوتها في الديانة. فتلجأً إلى البريطانيين الموجودين فسي 
القدس» وبينهم طلاب من أكسفورد فى رحلة أبحاث. وفي الوقت نفسه»ء يجري 
اعلان حاله الطوارئ التي تجيز الاعتقال الفوري لأي شخص يحمل سلاحا. وقد 
جرى توجيه نداءات إلى الحاميات البريطانية في مصر وشرق الأردن لإرسال 
تعزيز ات على وجه السرعة. ويستعاد ما يشبه النظام في آخر النهارء بيد أن أعمال 
العنف تستمر خلال الليل» خاصة قى ضواحي القدس. وصباح يوم ٤ء‏ وبفضل 
وصول التعريز ات الأولى» ومن بينها مصفحات» تتمكن السلطات من استعادة 
السيطرة على المدينة“. لكن الصدامات بين الجماعتين تستمر لعدة أيام أخرى في 

والحال أن مجيء عديدين من الريفيين إلى القدس يوم ۲۲ إنمايشير إلى 
احتدام غضب السكان المسلمين. وادا كان هناك تعمد لارتكاب أعمال الحنف» فاته 
الوضع فى يافا. قفي ذلك اليوم» نجد أن الشيخ مظفر»ء جد الجذري» هو المكلف 
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بإلقاء الخطبة في جامع المدينة الكبير. ومما يثير عجب الجميع أن خطبته تسعى 
إلى تهدئة الخواطر(“. 
وقد تصور كثيرون من المراقبين أن انتشار القلاقل راجع إلى فعل رسل 
سرّيين جاعءوا من القدس. والأبسط هو أن تأخذ بعين الاعتبار واقع أن التوتر كان 
معصَمَّا فی كل فلسطين اعتبارا من ٠١‏ أغسطس/ آب وأن السكان كانوا متحرقين 
إلى معرفة ما يحدث في القدس. وفي كل مدينة مهمةء كانت الأخبار تصل عن 
طريق مواقف السيارات» بما يعد نتيجة غير متوقعة لثورة الأتوموبيلاتء وقد تجمع 
الناس حول المساجد'. وعندئذ فإن كل مركز حضري إنما يصبح مركزا مستقلا 
للانتفاضة. وهكذا ففي يافا: 
يوم ٠۲٤‏ انتشر نبأ في المدينة بأن عديدين من يهود تل أبيب قد اتجهوا إلى القدس 
مسلحين سعيًا إلى الانخراط فى أعمال انتقامية ضد المسلمين. 
وعلى أثر اجتماع في المسجدء جرى إرسال رسل إلى الرملة واللد لاستنفار السكان 
والفلاحين والسير بهم إلى القدس. وفي غزة وبئر سبع كان على رسل آخرين استفزاز 
وفي وجود هذا الوضع» قطعت المواصلات مع القدس. 
والحال أن المسلمين. الغاضبين من إغلاق الطريق من جانب البريطانيين المرابطين 
في الرملةء قد اتهموا الشيخ مظفر بالخيانة وأهانوه وأوسعوه ضربا... 


أعمال العنف في الأياد التاليه محدوده و دلك نسیب تدخل الأعيان» يناع علی طالب 
من الحاكم البريطانيء وبحكم لوصول السريع لبارجة بر بطانية و جّهت مدافعها الى 
المدينة. على أن عراکا عنيفا قد وقع يوم ٠‏ عندما فتحت القوة البريطانية نير انها 
على متظاهرین عرب کانوا مد متجهين الى تل أبيب» وقد آدى اطلاق النار الى سقوط 
عدة ضحايا". ويظل التوتر قوب يوم ١ء‏ لاسيما أن العناصر اليهودية تمارس 
أعمالا انتقاميةء حيث «تطلق الرصاص على المارة المعتمرين بالطر ابيش»". 
ورواية زعيتر بالنسبة لما حدث في نابلس تبرز دور الناشطين القوميين 
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هذه الراوية تشير أيضا إلى انعدام أي تحضير للحركة. وكما في يافا في اليوم 
نفسه» يجري اتهام اليهود بذبح المسلمين في القدس. فيتجمع الجمهور ويزحف إلى 
ثكنة الشرطهة طأبا للسلاح. والصدامات عنيفة لكن السلطات تنجح في احتواء 
المشاعر عبر بادرات رمزية. 

نّا الحدث الأكثر دموية فهو يقع في الخليلء حيث يتلخص الوجود البريطاني 
في ضابط شرطة واحدء هو رايموند كافيراتاء ومبشرين عجوزين . وهذه المدينة 
التي تضم عشرين ألف نسمة من السكان معروفة بأنها مركز للتزعة المحافظة 
الدينية الإسلامية. والمئات القليلة من السكان اليهود تتألف من سيفارديين مستقرين 
في المدينة منذ زمن جد بعيد وكانوا مشمولين بالحماية الفرنسية إلى عام 
٤‏ . وخلال القرن التاسع عشرء انضم إليهم عدد من الأشكيناز. والعلاقات 
بين الطائفتين معقدة. فالمناكفات العديدة مع الیهود قبل عام ٠۹۱٤‏ قد اتخذت طابعا 
معاديا للصهيونية مع بداية الانتداب. على أن قدرا من الاختلاط الاجتماعى إبين 
الطائفتين] يظل موجودا وغالبية اليهود مستأجرون في بيوت يملكها عرب. 

ومساء ۲۳ أغسطس/ آب تصل الأنباء الأولى عن أحداث القدس عبر 
المسافرين القادمين منهاء حيث يتردد الاتهام المعتاد نفسه بارتكاب اليهود مذبحة 
ضد العرب. ويحاول الضابط البريطاني تهدئة السكان. ويتصاعد التوتر بسرعة 
فائقة في المدينة بينما يطلب كافيراتاء عبثاء تعزيزات من القدس ... وهو يتلقسى 
وعودا من غزة ويافا. 

وصباح يوم ٤۲ء‏ تهب جماعة من السكان المسلمين إلى نجدة القدس» الأمر 
الذي يزيح عبئا جسيمًا عن كاهل الشرطة المحلية التي تجد فى ذلك عزاءٌ كبيرًا. 
ونحو الساعة الثامنة والنصف» تقع الهجمات الأولى على البيوت اليهودية. فيصدر 
كافيراتا الأمر إلى شرطييه العرب بإطلاق النار على الجمهور. وهم ينفذون الأمر» 
لكنهم لا ينجحون في الحيلولة دون اقتحام عدة بيوت . ويستمر الشغب ساعتين» 
حيث يودي إلى مصرع 1۷ يهوديًاء بینهه ١‏ امرآة و٣‏ أطفال دون الخامسة من 
العمر. وكان يمكن للمذبحة أن تكون أفظع بكثير لولا موقف الجيران العرب الذين 
فتحوا أبواب بيوتهم للجانب الرئيسي من يهود المدينة وقاموا بحمايتهم» معرضين 
حيواتهم هم للخطر. ومما له دلالته أنه فى حين أن الغالبية العظمى من الطائفة 
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اليهودية سيفارديةء فإن أغلب الضحايا كانوا من المنحدرين من وسط أوروباء وهو 
ما يسمح بافتراض أن الاختلاط الاجتماعي القديم قد لعب دور ملحوظا. 

ومذبحة صفد تالية لمذبحة الخليل بيومين. ففي صباح يوم ٤ء‏ يجتمع 
الجمهور فى المسجد بمجرد انتشار خبر مفاده أن اليهود بسبيلهم إلى الاستيلاء على 
البراق. والحال أن ضابط الشرطة البريطاني» وقد أفلت زمام الموقف من يديهء 
إنما يحاول التراضي مع المتظاهرين. ولا تسمح مكالمة تليفونية مع المجلس 
الإسلامي الأعلى في القدس بمعرفة حقيقة الوضع في المدينة المقدسة. فيغفزو 
الجمهور الأحياء اليهودية» حيث ينزوي السكان في بيوتهم. ويوم ٠١‏ تتمكن 
الشرطةء وقد حصلت على تعزيزات» من تفريق تظاهرة بالقوة. وهكذا يظل 
الوضع متوترًّا إلى يوم ۲۹. ففي ذلك اليوم» يجري غزو الأحياء اليهودية من جديد 
ويلقي عشرون من السكان مصرعهم في ظروف بشعة. ويهرب المسئولون عن 
المذبحة إلى الأحراش ويلجأون إلى جنوبي لبنان. وبعد ذلك ببضعة أسابيم» سوف 
يحاولون الأتصال بالسلطات الفرنسية طالبين الحماية وتشجيعا على محاربة 
الإنجليز. لكن الفرنسيين يردونء متعففينء بعدم جواز سماع هذه الدعوى©. 

والبؤرة الكبيرة الأخرى هي حيفا. فالعنف فيها لا يشب إلا يوم ۲١‏ بين 
الأحياء العربية واليهودية. وفي مرحلة أولى» يتغلب العرب» مجبرين اليهود على 
ترك بعض مستوطناتهم. وفي يوم ۲۸ء يسمح نزول جنود البحرية البريطانيةء لقاء 
اختبار قوة قاس» باستعادة السيطرة على المدينة. وفي الأيام التاليةء يظل التوتر 
قويًا في مجمل المنطقة. 
خصائص وأصداء الأحداث 

خلال الآيام الأولى» تصور المراقبون أنهم بإزاء حركة منظمة من جانسب 
المفتي» ثم أدركواء أمام اتساع الحركةء أنه لو كان هناك تتسيق حقيقي لفقد 
البريطانيون في التو والحال السيطرة على مجمل فلسطين. على أنهم قد اتهموا 
المفتي مع ذلك بأنه قد حاولء عبر رسل سريين» مد التمرد إلى مجمل البلد. ومما 
له دلالته أن هذه الأطروحة التي تتحدث عن مؤامرة قد جرى التخلي عنها منذ 
أواخر أغسطس/ آب لصالح تفسير سوسيولوچي وسياسي. فمنذ الأول من سبتمبر/ 
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أيلولء قَدُم مدير قنصلية فرتسا التحليل التالي: إن مسألة الحائط ومسألة موتمر 
زيورخ ليستا غير السببين الظاهريين للصدام»ء فهما مجرد ذريعتين: 
تتصل الأسباب العميقة باستياء العرب حيال تقدم الصهيونيةء حيال التسلل البطسيء 
لهؤلاء الأغراب الذين يريدون أن بُوجدوا هنا مقامًا قوميًا وأن يصبحواء شيئا فشيئاء سادة 
للبلد. والحال أن العرب يزعمون أن فلسطين ملكهم وأن الصهيونيين دخلاءء يجب طردهم 
مهما كان الثمن. 
ومن ثم فإتنا لسنا بإزاء نزاع ديني» بل بإزاء نزاع سياسي. 


والحاصل أن كتاب المذكرات العرب» كدروزه أو زعيترء يرون أن الأعمال 
التي جرى ارتكابها خلال حوادث العنف تعد مشروعة تمامًا ويلتزمون الصمت 
حيال واقع أن الضحايا كانو ا بالأخص مدنيين عرلا ونساء وأطفالاء في حين أنهم 
يعبرون عن غضبهم حيال الأعمال الانتقامية اليهودية. وهم لا يتحدتون في أي 
مكان عن تحضير منسق لانتفاضةء حتى وإن كانوا يعترفون للمفتي بدور رئيسي 

في الشهور السابقه في الدفاع عن البراق. ودروزه هو الوحيد الدي زعم ن الحاج 
أمين قد لعب دور منظم لأحداث القدس» وهو ما يتعارض مع ما ذهب اليه 
المؤرخون الأحدت( ١‏ . بيد انه لا یقدم تفاصیل. نم إن المعنى نفسهء في أحاديثه و 
في مذكراته التي نشرت بعد عدة عقود من الأحداث لم يزعم قط أنه قام 
بالتحضير لأعمال العنف هذه أو بتنظيمها. والتفسير العربسي منشور» منذ "١‏ 
أغسطس/ آب ۱۹۲۹ء في بيان طبعته في القدس لجنة الدفاع وموجّه إلى العالم 
الإسلامي. وبحسب هذا البيانء فإن اليهود هم الذين أثاروا الفتنة في فلسطين سعيًا 
إلى الاستيلاء على البراق والمسجد الأقصى. وهم المسئولون عن أعمال العنف. 
فالمسلمون لم يفعلوا سوى الدفاع عن أنفسهم وكانوا ضحايا فظائع ارتكبها اليهود 
والقوات البريطانية. وقد ظلت هذه الرواية للأحداث سائدة في الكتابات الإسلامية 
إلى اليوم. 

ومن الواضح أن التوتر الذي خلقته تظاهرة ٠١‏ أغسطس/ آب كان السبب 
المباشر لقلاقل الأسبوع التالي. وكما أشرنا أعلاه فإن منشأ العنف خارج القدس 
يرجع إلى الشائعات التي روّجها المسافرون القادمون من تلك المدينة. وقد تمثشل 
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خطأً فادح بشكل خاص من جانب السلطات البريطانية في قطع الاتصالات 
التليفونية بين العاصمة والمدن الأخرى في فلسطين وحظر نشر الصحف العربيةء 
إذ لم تترك للجمهور سوى صحيفة رسمية ذات مضمون يتميز بالتهرب على نحو 
خاص إمن توضيح مجريات الأمور] "". ومن ثم فقد كان من المستحيل معرفة 
الوضع الفعلي في المدينة المقدسة. فساد الاعتقاد في كل مكان بان اليهمود قد 
استولوا على الأماكن المقدسة الإسلاميةء ومن هنا غضب المتظاهرين وأعمال 
العنف التي قاموا بها. 

وسرعان ما تبدل الفاعلون. فخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس/ 
آب» تجد أن المحتجين المسلمين قد جاعوا بالأخص من أو ساط الشبيبة المسلمة 
المتعلمة. وبالمقابلء فى ۲۳ أغسطس/ آب في القدس وفي يوم ۲١‏ في الخليلء نجد 
أن الفلاحين قد قدموا الجانب الرئيسي من مرتكبي أعمال الشغب. أمَّا في نابلس. 
فقد كانت الحركة حضرية أساسًا ولم ينجح الشبان المتعلمون في انتزاع قيادتها. 
وفي يافاء بالمقابلء يبدو أن عملهم كان حاسماء بيد أن الفلاحين قد وسّعوا سااحة 
المواجهات ومدوها إلى منطقة بيارات البرتقال. وفي حيفا وصفد» لعبت العناصر 
القادمة من خار ج المدينتين دور رئيسيا في المواجهات. 

واعتبارا من ۲١‏ أغسطس/ آب» تخشى السلطات بشكل أخص من احتمال 
انضمام البدو إلى الحركة. والواقع أن جماعات قادمة من شرق الأردن كانت قد 
تحركت باتجاه فلسطين» لكن التحرك المشترك لقوات الشرطة والسلاح الجوي أدى 
إلى تفريق التجمعات. 

وبالرغم من التوتر الذي شهدته الأسابيع السابقةء فإن حكومة فلسطين قد 
فوجتت بانفجار أعمال العنف وبامتداده إلى مجمل البلد. والحال أن لوك» الذي 
يمارس مهام المندوب السامي بصورة مؤقتةء قد اضطر إلى التصرف بشكل 
ارتجالي على نحو دائم. وانتظارا لوصول تعزيرات» قام بتسليح البريطانيين 
الموجودين»› جاعلا منهم قوات شرطة مساعدة. وهو يطرح على نفسه في التو 
والحال مسألة تسليح اليهود. وفي مرحلة أولى» انضم الجنود اليهود السابقون في 
الجيش البريطاني إلى قوات الشرطة المساعدة ولجأوا الى إنزال أعمال انتقامية 
بالسكان العرب» حيث قتلوا بشكل خاص أربعة مسيحيين في القدس". وقد طالب 
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البطاركة والمفتي بنزع سلاح الجنود اليهود. والحال أن لوك بعد أن تشاور مع 
المسئولين المدنيين والعسكريين»ء قد آثر الرضوخ لهذا المطلب خوفا من أن تكتسب 
الانتفاضة قوة جديدة". وقد ظهر أن خوفه له ماييرره لأن بعمض رجال 
الشرطة اليهود العاملين قد تعمدواء في بعض الحالات» قئل مدنيين عرب بدافع من 
الرغبة فى الانتقام. 

وقد سار ع الموظفون البريطانيون إلى التأكيد على أن مثل هذه الأحداث ما 
کان لها أن تحدث في عهد اللورد پلامرء الذي كانت شخصيته القوية كافية لإيقاف 
سكان فلسطين عند حدهم» غير أنهم اضطروا إلى الاعتراف بأن المسئول الرئيسي 
عن الضعف العددي لقوات حفظ النظام هو المندوب السامي السابق. 

وخلال الأسبو ع الدامي الممتد من ۲۳ إلى ٠١‏ أغسطس/ آب» كان الجانب 
الرئيسي من القيادة الصهيونية موجودا في أوروبا. والحال أنهاء في تفسيرها 
للأحداث من زاوية تجربة اليهود التاريخية المأساويةء قد سارعت إلى اتهام 
البريطانيين بأنهم قد تركوا الحبل على الغارب لارتكاب «مذبحة تستهدف اليهود» 
فى فلسطين". ومنذ أواخر أغسطس/ آب» تطالب الصحافة الصهيونية برحيل 
موظفين «ممالئين للعرب» في حكومة فلسطين» هم ورثة للورانس ولفيلبي اللذين 
«عملا دومًا على ايقاء العداوة فيما بين اليهود والعرب» لاقتناعهما بأن من شأن 
هذه السياسة أن تخدم مصلحة الإنجليز »'". وفي لندن» يكرّرُ الصناعي اليهودي 
اللورد ملتشيت هذا الاتهام في رسالة إلى اللورد باسفيلدء سكرتير الدولة لوزارة 
المستعمرات» مورَخة فی ۲۹ أغسطس/ آب"". وهو يطالب باعتقال الحاج أمينء 
باعتباره المسئول الرئيسي عن القلاقلء وإن كان يرى فيه أيضًا المنظم الرئيسي 
السري لجميع الأعمال المعادية للبريطانيين في مصر والعراق و«بلاد العرب». 
وهو يرى أن معاداة الصهيونية ليست سوى ذريعة: فمن المغرب الأقصى إلى 
الهندء أصبح المسلمون مستعدين لتحدي الهيمنة الغربية. وهو يكرر هذه التيمات 
في اجتماعات عامة. 

وكثيرون يتقاسمون هذا الخوف من انتفاضة واسعة معادية للاستعمار. 
فالسلطات الفرنسية في بيروت منزعجة من خطر امتداد الانتفاضة الفلسطينية إلى 
الانتداب المجاور. وفي ۲١‏ أغسطس/ آب» نجد أن تظاهرة تضامن في دمشق إنما 
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تنتهي بمواجهات عنيفة مع الشرطةء وقد لجأت سلطات الانتداب إلى استتفار 
الجيش. وفى الأيام التاليةء جری حظر التظاهرات. كما جری اتخاذ ترتييات 
الفرنسيين. فيصرحون في أواخر الشهر بالتظاهرات شريطة أن تكون معادية 
المغاربة قد تضامنوا على الفور مع مسلمى الشرق الأدنى. وتعد باريس بتتبييه 
السلطات المختصة". ويجري تبادل الرسائل حول هذا الموضوع مع الولاة 
الفرنسيين الذين يحكمون الشمال الأفريقي. ويكتب سفير فرنسا لدى موسكو تقارير 
عن تشجيعات الصحافة السو فييتية فييتية للْنر عة القو مية العربيةء بينما يكتب يول کلو دیل › 
السفير [الفرنسي] لدى واشنطون» تقارير عن ردود فعل اليهود الأميركيين. 

سياسة تشانسلو 


عَجل المندوب لسامي بعودته لی فلسطين. وفي الأول من س يلول 
عصابات مں المجر مين لدم ن صد السكان ليیو د العرلء دورں مرا للعمر أو 
الجنس»ء وهي أعمال ترافقت» كما في الخليلء مع اعتداءات ذات وحشية لا توصف 
وإشعال حرائق في البيوت في المدينة والريف» والقيام بأعمال سلب ونهب وتدمير 
للممتلكات». وهو يعلن عزمه على أن يعاقب المذنبين باقتر اف أعمال عنف عقابا 
قاسيًا. ومن غير الوارد الان الحديث عن حكم نيابي في فلسطين. 

و هده الرسالة تستثير تثبر غعضب عضب المسلمين › الذين يردون بذكر أعمال العنف التي 
جری ارتکابها ضد لكان العرب" . وهم يتهمون الإدارة البريطانية بالتحيز و» 
يما ما يتجوز ر الاماکن المقدسةء ةء يطالبون | بالغاء اء تصری پلفور وبقامة مؤسسات 


رسال وق ی دن لتا لرا وتقوافق قصوية المطالب مع شرورة اتوص ل 
إلى برنامج مشترك بين أنصار لحسيتيدد وأنصار النشاشيبييد'. 
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والحال أن المندوب السامي» وقد أصابه الانزعاجء إنما يتراجع. ففي بيان 
صادر في ٤‏ سبتمبر/ أيلول» يؤكد أن القمع سوف يقرره قضاة بريطانيون وأن 
جميع المذنبين بارتكاب الفظائع» من اليهود والعرب على حد سواءء سوف ينزل 
بهم العقاب"". وسوف يتلو ذلك مشهد بغيض بشكل خاص: فبما أن الصحافة 
اليهودية تتهم عرب الخليل .بالتمثيل بجثث الضحايا اليهودء فإن العمرب يطالبون 
باستخراج جثث الضحايا لفحصها طبيًا". وسوف يكسبون دعواهم» لكن حالة 
تحلل الجثث لن تسمح بحسم مسالة التمثيل بها. 

ويعلن المندوب السامي» في تتمة نصهء» عن قرب وصول لجنة تحقيق 
بريطانية. وهو يستقبل وفذا من العرب ليدعوهم إلى التوقف عن الجدل حول معنى 
البيانات البريطانية وإلى الانكباب على تحضير دفاعهم أمام لجنة التحقيق القادة. 
ويرد العرب بتدشين مقاطعة معمّمة للمنتجات اليهوديةء ويفعل اليهود الشىء نفسه 
بالنسبة للمنتجات العربية'. 

وقي ذلك الوقت» يستعاد النظام تقريبا بعد تفريق التجمعات البدويه. ويبدو 
تشانسلور متفائلا أمام مدير قنصلية فرنسا في القدس (": إن کل شىء سرعان ما 
سوف يعود إلى النظام» وسرعان ما سوف تقتصر القوات على عمليات پوليسيهة 
للبحث عن المجرمين وتوقيع غرامات على بعض القرى. ولهدا الغرض» سوف 
يقوم المندوب السامي بإدخال تعديل ملحوظ على روح القانون فيما يتعلق بالعقوبات 
الجماعية. ففي البدايةء يتعلق الأمر بالمعاقبة عن الجرائم التي فجرتها الثارات التي 
لا حصر لها والتي يتميز بها هذا المجتمع المتوسطي: فعندما تكون هناك اعتداءات 
على ممتلكات أو أشخاص جماعة معينة (عشائر»ء قرى)ء سيجري فرض غرامة 
فادحة على الجماعة المفترض أنها هي التي اقترفت الاعتداء. والمقصود بهذه 
الغرامة هو استخدامها في التعويض عن الخسائر التي حدثت"". وهذا الإجراء 
. الممارس في المستعمرات البريطانية في أفريقياء يتناسب نسبيا مع المجتمع المحليء 
فهو يعيد إنتاج ممارسات التعويض القديمةء وإن كان مع الفارق الملحوظ الذي 
يتمثل في أن التعويض كان يتم التفاوض عليه بين الجماعات من خلال محكمين 
مقبولين من الأطراف. والحال أن كيش والمسئولين الصهيونيين الآخرين إنما 
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يطالبون بالتطبيق الصارم لهذا القانون سعيا إلى الحصول على تعويضات مهمه. 
ويترك تشانسلور تطبيقه لمباشري الأقضية. 

ويندد العرب بانعدام العدالة. والحوار صعب لاسيما أن الفاعلين يجدون 
أنفسهم في وضع مقلوب. ففي حالة منطق التعويض› لابد لواقع أن عدد القتلى 
اليهود يرتفع إلى ٠١‏ في مقابل ٠١١‏ من العرب وأن عدد الجرحى يرتفع إلسى 
٠‏ في مقابل ۲٠١‏ (ما يقلل من عدد الجرحى العرب هو واقع أن فريقا منهم لم 
يخبروا السلطات بإصاباتهم) من أن يفضي إلى انعدام اتخاذ إجراءات قضائية. 
ويرى البريطانيون أن القانون يفرض نفسه وأنه لابد من معاقبة جميع المذنبين. 
للفانون الحديث... 

وضمن منطق التوتر» تجد الصحافة العربية مسئولا مناسبًا عما يجري النظر 
إليه باعتباره عملا من جانب السلطة لا يمكن اغتفاره. فهي تهاجم بنتفيتش» الذي 
تحدده باعتیاره ملهح هدا القانون الاستتنائي. ومرکكز المدعي العام يصاب بالضعف 
لاسيما أنه لا يتمتع بثقة المتدوب السامي. ولا يتعلق الأمر بمسألة القمع» بل بمسألة 
القانون الزراعي. فتشانسلور بسبيله إلى أن يبلور لنفسه قناعة بان مصدر التململ 
ينبع من بيع الأراضي لليهود. وهو يفكر في قانون تقييدي يعارضه «وزير»ه 
المسئول عن العدل. وتتدهور العلاقات فيما بين الرجلين. قيصل الأمر بالمندوب 
السامي» الذي يتمتع بدعم من كبار الموظفين الآخرين» إلى تصور أن من المفروغ 
منه أن أي يهودي لا يمکنه أن يحرص حقا على المصالح البريطانية". وفسى 
اللحظة المباشرة»ء لا يمكن اللمندوب السامي] إعطاء انطباع بأنه يرضخ للعرب لو 
ضحى بمدعيه العام. 

ولا تغيب هشاشة المركز البريطاني عن تشانسلور. فمن المؤكد أنه قد استعاد 
السيطرة على البلد بفضل تدفق التعز يزات» بيد أن هذا لا يمكنه أن يكون حلا 
دائمًا. وهو يعترف ببراءة لقنصل فرنسا: إن من المؤكد أن دافع الضرائب 
البريطاني ليس مستعدا لأن يستمر طويلا في دفع تكاليف وجود حامية قوي ة“'. 
والحال أن الخطاب العربي قد تغير. فالنبرة قد أصبحت معادية للبريطانيين بعنف. 
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ويجري مز ج إنجلترا بالصهيونية كعدو للعرب الفلسطينيين. والبرهان على ذلك هو 
موقف المفتي. ففي تصريح أدلى به الحاج أمين لصحيفة ديلي إكسبريس» لجأ 
الرجل إلى التهديد العربي والإسلام ": 
إننا بإزاء ثورة قومية قد يمتد صداها إلى مجمل بلاد العرب المملمة. إننا بسإزاء 
انتفاضة قوميه كبرى تتجه فيها التعاطفات إليناء وء إذا ما تطلب الأمر ذلك فسوف نتمتع . 
بالدعم» ليس فقط من جاتب عرب سوريا ومصر والشمال الأفريقي› وإنما أيضًا من جانب 
كل بلاد العرب» أي من جانب ٠١‏ مليوتا من السكان. 


ولن يتسنى حفظ السلم إلا بقدر تغيير بريطانيا العظمى للسياسة المتبعة 
المحابية للصهيونية. 

وسوف يحاول المندوب السامي قلب هده السياسة وإن كان يبدو حازما بشكل 
خاص فيما يتعلق بملف القمع الذي يبلغ أوجه: اعتقالات وأحكام وعقوبات جماعية. 

وهكذا يجتمع بالمفتي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۲۹'“. فيشكو 
المعني من تحيز البريطانيين لصالح الصهيونيين في حين أن السكان العمرب في 
فلسطين كما في بقية الشرق الأدنى ما يزالون حسني النوايا تجاه بريطانيا العظمى. 
ويكمن ضعف العرب في غياب تمثيل سياسي لهم في أوروباء بينما يسيطر اليهود 
هناك. فمنذ ألفى عام» تسنى لهم النجاح في ذلك بفضل ميلهم إلى الداسائس» كما 
تثبت ذلك محاكمة الرومان للسيد المسيح. وعندما ينتقل المفتي إلى الحديث عن 
شكايات أكثر تحديداء فإنه يهاجم بنتقيتش» المسئول عن ظلم المعاملات التي أنزلت 
بالعرب. ويداقع المتدوب السامي عن مرعوسه دفاعا فاترًا» ويعد بأن يسهر 
شخصيًا على أن تجري معاملة العرب بإنصاف. وهو ينتقل إلى ما يهمه بشكل 
مباشر: إصدار تصريح مشترك من جانب المسئولين اليهود والعرب يهدف إلى 
تهدئة الخواطر. وهو يترك وقتا للحاج أمين لدراسة المسألة. 

وفي اليوم التالي» يستقبل المندوب السامي اللجنة التنفيذية العربيةء التي تعبر 


عن الشتكابات المعتادة ضد بنتفيتش. ومع ن تشانسلور يتولی الدفاع عله فانه یو کد ا 


أنه سوف يأخذ بعين الاعتبار الاحتجاجات التي قتّمت إليه. وبعد نقاش طويل حول 
العدالةء يجري تناول مسألة لجنة التحقيق. فيؤكد المندوب السامي أنها سوف تكون 
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غير متحيزة. ويعبر جمال الحسيني عن الانزعاجات العربية من الضغوط اليهودية 
أو غير اليهودية التي قد تحدث في لندن لصالح الصهيونية. وينتهي اللقاء بالحديث 
عن دراسة إصدار تصريح مشترك من جانب اليهود والعرب. 

وقي ۸ أكتوبر | تشرين الاول»ء يجتمع تشانسلور بالمفتي من جديد لمعالجة 
مسألة الحائطا'. فيخبره بقرب تكوين «جهاز مكلف باتخاذ قرار بشأن هذه 
المسائل». فيؤكد له الحاج أمين رغبته في التعاونء مثلما فعل دائاء فى حفط 
النظام. وتصبح المناقشة تقانيةء تتصل بممارسات مختلفة» مسموح بها أو غير 
مسموح بهاء تتعلق بالعبادات اليهودية. 

ويسعد المندوب السامي باستتناف الحوار مع المسئولين العرب» لكنهء كالعادة» 
أكثر انز عاجًا من صعود السخط الذي يمتد إلى الطبقات الدنيا من المجتمع وإلى 
القرويين"“. إذ لا يجب التعامي عن خطر حدوث انفجار جديد أكثر عنفا بكثير. 
ومن المستحيل تخفيض حجم الحاميةء بالرغم من التكاليف الباهظة المترتبة على 
وجودها. والحال أن پونسوء المندوب السامي الفرنسي في سوريا ولبنان» قد نصحه 
بتقديم تتاز لات للعرب سعيًا إلى تجنب وقوع اضطراب جديد(“. 

وبما أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول تتخلله أعياد يهوديةء فإن السلطات إنما 
تتخذ احتياطات استثنائية لتجنب وقوع حوادث عند الحائط“. ويحتج العرب على 
كل ما يبدو لهم بوصفه دلائل على رغبة في تحويل الموقع إلى معبد يهودي. 
وبالرغم من توتر الخواطر القوي» لا تحدث مواجهات. على أن اللجنة التنفيذية 
تتجح» في يوم ١٠ء‏ في تتظيم إضراب عام وتطالب» للمرة الأولى» بعزل 
تشانسلور“. ونجد أن فاريل» وهو موظف إنجليزي في التعليم العام» يعاقب 
عشرين تلميذا من نابلس بالضرب بالخيزران لتكوينهم لجنة لمراقبة الالتزام بتتفي: 
الإضراب. فتعقب ذلك صيحة احتجاجات صارخة في كل فلسطين» يتلوها يوم 
لمقاطعة المنشآت المدر سبة"“. 
التظاهرة النسائية العربية الأول ("*) 


الحدث الأير ز هو التظاهرة السياسية النسائية الأولى في تاريخ فلسطين. ففي 
يوم ۲٢‏ أكتوبر/ تشرين الأول 10 ؛ ينعقد في منزل عوني بك عبد الهمادي 
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مؤتمر لسيدات فلسطين» وكل المؤتمرات ينتمين إلى أوساط الأعيان. وتنتخضب 
الحاضرات المائتان مكتبًا وتتخذن بالتصويت قرارات سياسية تستعيد التيممات ‏ 
المعتادة للقادة العرب (إلغاء تصريح بلفورء قضية بنتفيتش وقضية فاريل...). وهن 
يقسمن على القرآن والإنجيل بأن يقاطعن طيلة حياتهن اليهود ومن قد تكون لهم 
علاقة بهم» حتى وإن كانوا أزواجهن أو إخوتهن. ويشكلن وفدا برئاسة مسلمة» هي 
زوجة عوني عبد الهادي» ومسيحيةء هي زوجة مغنم أفندي مغنم. وتستقبل الليدي 
تشانسلور الوفد. وبعد الظهر» تلجأ السيدات إلى الابتكار بالسير في أول تظاهرة 
بالأوتوموبيلات في تاريخ فلسطين. وهذه الحقيقة البسيطة تشير إلى أهمية ثورة 
المواصلات الجارية في فلسطين منذ انتهاء الحرب العظمى. 

وتتقدم الموكب سيارات الشرطة وتتبعه سيارات غاصة بالشيان الوطنيين. 
وتخترق التظاهرة الشوار ع الرئيسية في القدس. 

وفي المساءء يحرر المؤتمر خطابًا موجها إلى المندوب السامي: 


السيدات العربيات في فلسطين اللواتى حافظن على سكوتهن فيما يختص بالمطالب 
الوطنيةء رأين الحالة في بلادهن قد وصلت إلى درجة خطيرة تقضي عليهن بالخروج عن 
الصمت . 


رأت السيدات العربيات بلادهن تجاه سياسة صهيونية جائرة أدت إلى الاضطرابات 
الخطيرة التي كان من ضحاياها الرجال والنساء معاء وقد أصبح الخطر في المستقبل لا 
يتهدد الرجال فقط بل يتناول النساء أيضا بخلاف الأقطار الأخرى التي لا يوجد فيها خطر 
القتل إلا على الرجال في ميادين القتال فقط. 

ومن أجل هذا قد عقدن موتمرًا عامًا في هذا اليومء وآلين على أنفسهن إلا يبقين بعد 
الآن معتكفات» وأن يظللن يدافعن عن حقوق بلادهن إلى أن يلغى وعد بلفور والسياسة التي 
سارت بمقتضاه. وهن يعتقدن أنه حان الحين للدولة الإنكليزية أن تنظر بعين الجد إلى 
الحالة الخطيرة التى نشأت عن تلك السياسة والتي جعلت هذه البلاد المقدسة معرضة 
للأخطار والفواجع الداميةء والهلع المستمر في كل وقت وزمان»› الأمر الذي لا يوجد فقي 
بقعة من بقاع الأرض. ) 


لذلك» فقد قررن الاحتجاج على وعد بلقور الذي هو السبب فيما حدث حتى الآأن مسن 
الإضطرابات فى هذه البلادء والذي سيكون سببا لحدوث اضطرابات مثلها أو أشد منها فسي 
المستقبل. مادام هذا الوعد موجودا. وقد قررن أيضًا الاحتجاج على الأمور الآتية: 

-١‏ عدم إيقاف المهاجرة الصهيونية في هذه الأيام بالنظر للأحوال الاقتصادية 
والسياسية السيئه. 

تطبيق قانون العقوبات المشتركة المخالف لجميع الشرائع المتمدنة وجعله شاملا 
لما قبله. 

۳ بقاء المستر بنتويش على رأس النيابة العامة بالرغم من كونه صهيونيا يعمل 
لمصلحة اليهود ضد العرب. 

ضرب وتعذيب البوليس لموقوفي العرب. 

٥‏ عدم مجازاة المستر فرل والمستر بيلي اللذين عملا على ضرب تلاميد مدرمسهة 
نابلس من قبل البوليس» الأمر المخالف لأصول المدارس جميعها. 

تخصيص مبلغ عشرة آلاف جنيه لمنكوبي اليهود وعدم تخصيص أي مبلغ كان 
لمنكوبي العرب. 

إن السيدات العربيات» يا فخامة المندوب السامي» يرجون تبليغ احتجاجهن هذا إلى 
حكومة جلالة ملك بريطانياء ويلتمسن اتباع سياسة في هذه البلاد أرشد من السياسة المتبعة 
اليوم نحو العرب. 


- وقي مجتمع جد محافظ كمجتمع فلسطين» يشكل هذا الحدث قطيعة. وكما في 
مصر؛ فإن تحرر النساء السياسي إنما يمر عبر النضال القومي ومن خلال وسط 
الأعيان. وهكذا فإن الناشط السياسي زعيتر يحيّي في يومياته دور النساء في 
التربية القومية للشبيبة الفلسطينيةء فهن يقمن بإعداد رجال الغد. وكان قد جرى 
التحضير للتظاهرة بعتأاية وقد نوقش تتظيمها مع سلطات الانتداب. وقي ختام 
المؤتمر» جرى انتخاب لجنة تنفيذية للنساء العربيات. وهي»ء من حيث تكوينهاء 
قريبة من اللجنة التنفيذية العربية (فعدة زوجات لإعضائها ينتمين إليها) إلا أنه لا 
يمكن اعتبارها مجرد دمية بيد القوميين. ويتضح ذلك بجلاء تام ممن واقع أن 
الصراعات الفصائلية بين العائلات الكبرى غائبة عن الحركة التسائية(“*). 
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منذ ٠١‏ أغسطس/ آب» دعا فايتسمان السلطات اليريطانية إلى تشكيل لجنة 
تحقيق مستقلة تتولى تحديد المسئوليات عن القلاقل وإنزال القصاص بالمسئولين 
عنها. وفي ۲۹ أغسطس/ آأب» يطلب إلى اللورد پاسفيلد إجراء تسوية فورية 
لمسألة الحائط ". وفي ٠١‏ سبتمبر/ أيلول» يلتقي برئيس الوزراء رمزي ماكدونالد 
ويهدد بالتتنحي إذا لم تجر الاستجابة لمطالبه. وهو يتحدث عن سخط يهود أوروبا 
وأميركا الذين يوشكون على فقدان تقتهم ببريطانيا العظمى. 

وفي ٣‏ سبتمبر/ أيلول» تعلن وزارة المستعمرات عن تكوين لجنة التحقيق. 
وقي يوم ۰١١‏ يتم تحديد مهمتها. إذ يتوجب عليها تقصي الحقائق فيما يتعلق 
بالأسباب المباشرة التي أدت إلى أعمال الشغب وتقديم توصيات فيما يتعلق بالتدابير 
الواجب اتخاذها لتجنب تكرار وقوعها. ويرأس اللجنة السير والتشر شو»وهو 
حقوقي شهير» وتضم ثلاثة أعضاء بالبرلمان» هم السير هنري بترتون (من حزب 
المحافظين) ور. هوبكن موريس (من حزب الأحرار) وهنري سنيل (من حزب 
العمال). 

و طمو حات قايتسمان كبيرة. فهو یرید تطهیرا لإدارة فلسطين مع استبعاد 
الموظفين المعادين للصهيونيةء وزيادة لعدد تأشيرات الهجرة وإشراكا معسسَّا 
لليهود في الإدارة وفي قوات الشرطةء واتخاذ موقف ودي حيال مشروعات الوكالة 
اليهوديةء بوجه عام. وهو يعتقد أن لجنة التحقيق يجب أن تدرس الأسلوب الذي 
جرى اعتماده إلى الآن في تطبيق الانتداب» وإن كان لا يجب عليها النظر في 
أسس سياسة الانتداب. وهو يعرض أفكاره على رمزي ماكدونالد في لقاء تم عقسده 
فی ۲۳ سبتمبر/ أيلول". وعلی هذا الأساس» يستخدم تعبيرا سوف يتكرر خلال 
عقود: بوسع الحكو مة البريطانية أن تكون «وسيطا نزيها» (honest broker)‏ بين 
الصهيونيين والعرب» وما يعنيه بالفعل ليس حفنة «الأفندية الفلسطينيين»» بل 
ممثلي الشعب العربي في بغداد أو دمشق أو القاهرة. فمن غير الوارد الاعتراف 
بان العرب الفلسدطينيين يمثلون شعبًاء فهم ليسوا غير فصيل من المجمل العربي 
الكبير الذي يجب أن يشعر بالامتنان لما يفعله البريطانيون من أجله. 
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وفي البدايةء نجد أن أطروحات الصهيونيين» التي يرددها أصدقاو هم العديدون 
في دوائر السلطة""ء تجد صدئ إيجابيًا لدى الحكومة. بيد أن تقارير المندوب 
السام حول تدهور العلاقات مع العرب وحول تكلفة الإبقاء على قوات حفظ 
النظام سزعان ما توؤدي إلى تعديل المنظور . إذ يبدو أن المصالح المباشرة للسياسة 
البريطانية ومصالح الحركة الصهيونية لا تتطابق بالفعل. 

والمنهج الذي تختاره لجنة التحقيق هو منهج جلسات الاستماع القضائية مع 
العرب والصهيونيين وحكومة فلسطين. وسوف يشارك كل طرف في المناقشة من 
خلال محامين يكون لهم الحق فى مواجهة الشهود. وتتعاقد الوكالة اليهودية في التو 
والحال مع فريق من المحامين اللندنيين المشاهير. وتحصل اللجنة التنفيدية العربيه 
على وضعية مساوية. ويهتم عوني عبد الهادي بالمساله. فيتعاقد مع محام إنجليزي 
من لندن ثم يطلب إلى مكرم عبيدء السكرتير الشهير لحزب الوفد المصري› 
المجيء إلى القدس» فيمتنع مكرم عبيد»ء ويكتفي عبد الهادي بمحام إنجليزي في 
المحاكم المختلطة في مصر. آمّا هو نفسه فسوف يكون رجل القانون الثالث فسي 
الطرف العربي. وتقوم حكومة فلسطين» من جهتهاء بتجنيد قريقها الحقوقي 
الخاص. 
خطة فیلبی الأولى والثنائية القوميه ومشروع التقسيم إلى كانتونات 

- طرحت أعمال العنف مسألة مستقبل فلسطين. فهناك شعور مشوش بأن 

الانتداب على نحو ما عمل إلا الآن لم يعد صالحا. وإذا كان قايتسمان يرى أن 
بوسع الحكومة البريطانية أن تكون «وسيطا نزيهًا» على ساس الأمر الواقع 
الصهيوني» فإن نوعا أخر من المفاوضات سوف يتكرر على مدار عقود سوف 
يعبر عن نفسه لأول مرة: ظهور وسيط يقدم نفسه بنفسه بهذه الصفة. ويتعلو الأمر 
في البداية بكابتن إنجليزي» هو كاننج» الذي يقدم نفسه بوصغفه مستشارا سابقا لعبد 
الكريم خلال حرب الريف. ويستقبله القوميون العرب الذين يجعلونه يزور البلد. 
وهو يستخدم خطابًا معاديًا للإمبرياليةء بيد أن محاوريه العرب يشتبهون بأنه عميل 
للاستخبارات البريطانية مكلف بتهدئة الخضب العربى على بريطانيا العظم ى 7'. 


ووجوده یزعج فایتسمان". وسوف يوجه كاننج لدى عودته إلى لندن تقريرا إلسى 
وزارة المستعمرات» التي لا تعتبره شخصنًا جادًا(”“). 

ويصل الموضوع إلى ذروته مع عودة ظهور هوراشيو سان چون فیلبى'. 
فهذا المغامر والرحالة الشهير كان قد ترك الخدمة العامة بعد أن كان ققد خلف 
ت.إءلورانس كممثل لحكومة فلسطين لدى عبد الله في عَمّان. وكان قد استقر فى 
جدة وأعاد عقد علاهقات مع ابن سعود ترجع إلى زمن الحرب العالمية الأولى. 
ولكي يكفل لنفسه دخلا أصبح ممتل شركات تجارية أميركية وإنجليزية في بلاد 
العرب. وفي عام ١۹۳٠ء‏ سوف يتحول إلى اعتناق الإسلام وسوف يرتدي ملابس 
عر بیه. 

وبما أنه قريب من حزب العمالء فإنه يبتهج لوصول الحزب إلى السلطة. 
وبعد أن كان قد التقى اللورد پاسفيلد وعرض عليه مشروعات تجارية ضخمة» 
دهب إلى سورياء حيث قام القوميون العرب بتعريفه على فلسطينيين» في أكتوير | 
تشرین الأول .٠۹۲۹‏ فيعتزم أن يصبح وسيطا قي الملف الفلسطيني ويسافر إلى 
القدس» حيث يلتقي الحاج أمينء الذي يصغي إليه باهتمام. وعلى الجانب اليهودي» 
لتقيه يهودا ماجنس» رئيس الجامعة العبريةء الذي انخرط في سعي لا يكل إلسى 
التوفيق بين اليهود والعرب. والحال أن هذا الرجل المنحدر من اليهودية الأميركية 
التي دخل عليها الإصلاح» إنما يعد من دعاة المسالمة وقد سجن في الولايات 
المتحدة خلال الحرب العظمى بسبب أرائه. وماجنس قريب من جمعية تعمل من 
أجل حل توفيقي بين اليهود والعرب» دون أن يكون عضوا في هذه الجمعية من 
الناحية الرسمية. والحال أن جمعية «تحالف السلام» (بريت شالوم) هذه التي يقل 
عدد أعضائها عن المائبين إنما تجند أعضاءها من أوساط المثقفين خاصة» ذوي 
الأصل الألماني غالبا (هوجو برجمان»ء جيرشوم شوليم) ومن ممارسين للصهيونية 
كروبين» «الأب الثاني» لليشوف (كان إدمون دو روتشايلد الأب الأول) 
وكالقاريسكي وثون. ويشارك في الجمعية موظفون يهود بريطانيون كبنتقيتش 
وإدوين صمويل» ابن السير هربرت صمويل. ويرجع عدم وضوح الجماعة إلى 
واقع أنها مؤلفة من أناس مشربين بقناعات أخلاهية إلى جانب كوتهم مشربين 
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بنزعة براجماتية مدركة لعلاقات القوى الكائنة بين اليهود والعرب (بعبارة أخرى» 
سوف يتركون الحركة عندما تتغير هذه العلاقة بشكل ملحوظ لصالح الصهيونين). 

وعلى مدار عدة أيام» يقوم فيلبي بجو لات مكوكية بين ماجنس والحاج أمين. 
وينجم عن ذلك مشروع اتفاق ينص على أن يتم حكم فلسطين من خلال مجلس 
تشريعي ومجلس وزراء على أن يتم تمثيل اليهود والعرب فيهما بحسب نسبة عدد 
كل منهم من إجمالي السكان. ويتص مشروع الاتفاق على أن يحتفظ المندوب 
الساميى بحق النقض وعلى السماح بالهجرة بما يتماشى مع طاقة الاستيعاب. كما 
ينص على أن كل طائفة من الطوائف الثلاث» اليهودية والمسلمة والمسيحية» 
ستكون لها وكالتها الخاصة المسئولة عن تقديم المشورة إلى الحكومة. 

وشهادة دروزه»ء الذي شارك في المحادثات»ء شهادة قاطعة". فالمفتى 
ومساعدوه قد أخذوا مقترحات فيلبى مأخذ الجد. فقد رأوا فيها وسيلة للتوصل إلى 
الحكم الوطني الذي جرت المطالبة به في عام 1۹۲۸. وضعف الهجرة [اليهودية] 
في الأعوام السابقة يجعلهم مطمئنين فيما يتعلق بحدود قدرة اليهود على أن يصبحوا 
أغلبية في فلسطين. وهم مستعدون لقبول مقام قومي يهودي ذي طابع رمزي ولا 
يهدد وجود فلسطين العربية. 

وينقل فيلبي مشرو ع الاتفاق إلى وزارة المستعمرات“. لكن اللورد پاسفيلد 
يمتنع عن الرد عليه. فإدارته غاضبة من اتخاذ مبادرة دون موافقتها. أسّا القيادة 
الصهيونية فهي تتمسك بامتناعها القديم بالفعل عن مناقشة مسألة حكومة نيابية. 
وفي هذا الأمر الذي انخرط فيه المفتي بالفعلء لا يوجد محاور صهيوني. أَمّا قيما 
يتعلق بماجنس» فهو يواجه «صهيونية سياسية عسكرية وإمبريالية» لا يمكنها أن 
تنجح ل بقوة الحراب ولا أن تدوم إلا من خلال الإضطهادء ب«صهيونية روحية 
سلمية»ء أممية»» يمكنها الفوز من خلال التفاهم وحسن النوايا والتعاون. 

وقد تحدث مع تشانسلور بشکل مباشر عن محادثاته مع فيلبي". فقال إن من 
شأن الخطة أن تسمح لليهود بأن يكونوا عنصر سلام في المجتمع العربي كما أن 
من شأنها أن تسمح في اللحظة المباشرة بتفادي حمام دم مرجح تمامًا. وقد رد عليه 
المندوب السامي بأنه يحيا في الوهم. فكراهية العرب لليهود عميقة الجذور إلى حد 
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بعيد. ولا يمكن لليهود أن يشكلوا عنصر استقرار وسلام: والبرهان على ذلك هو 
ما حدث فى روسيا. وفي فلسطين أيضتًاء هناك الكثير من العناصر اليهودية الثورية 
أو البو لشفية ... ويرفض المندوب السامي تقديم دعمه. ويدعمه فی موقفه تدخل 
ممثلى الوكالة اليهوديةء الذين يشددون على واقع أن ماجنس لا يمثل سوى نفسه. 
وقد تحدث ماجنس فى محادثته عن الملياردير اليهودي الكبير فيليكس 
التدخل كمويّد له. بيد أن واربورج» و قد اتزعج من نبرة الأستاد الجامعي 
التحذيريةء انما يفضل الاتصال بقايتسمان. والحال أن رئيس الوكالة اليهوديةء بعد 
أن اطمأن إلى تمتعه بالتایید من جانب چيمس وإدمون دو روتشايلد ومجمل 
المسئولين الصهيونيين في أوروباء إنما يوضح آن تحرك ماجنس خطير بشكل 
خاص في سياق لجنة التحقيق وأن من غير الممكن التفكير في محادثات مع العرب 
إلا بعد نشر تقرير اللجنة. وهو يحذر من خطر الرضوخ للابتزاز العربي: إن 
المفاوضات لن تكون ممكنة إلا من موقع قوة. وتحركه يسمح بعزل ماجنس كليّا 
عن الشخصيات اليهودية الرئيسية في الدیاسپورا. 
القومية'''. وهو يوصى بالمطالبة علنا بإلغاء تصريح بلفور تأييةا لتكوين 
«مقامين قومیین»» واحد عربی واخر يهودي» يتعاوتان في إنماء البلد. و يتو جب أن 
يؤدي هذا كله إلى إدارة مشتركة من جانب أمتين وفق النموذج السويسري أو 
الكندي. فالمقصود شو ن يکون المرء رر بنبًا» قبل أن يکون یھو دًا أو عرًٍا. 
وتجربة القلاقل تشير إلى أن اليهود لا يمكنهم أن يظلوا إلى الأإبد تحت حماية 
القوات البريطانية. وډ:رر روپين موقفه باعتبارات ديموغرافية': فلا شيء 
وكان الزعيم الاشتراكي بن جوريون قد تأاثر بشخصية ماجنس القويه. 
فالقلاهل قد جعلته يدرك ضرورة إعادة تعریف العلاقات بين اليهود والعرب. وهو 
يرفض غريزبًا خطة فيلبي: فاليهود لم يأتوا إلى فلسطين لأجل تأبيد وضعيتهم 
كأقلية. ولا يمكن لمنفى أن يكون بديلا عن منفى آخر. ويصوغ بن جوريون بشكل 
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محموم خطة مضادة قادرة في رأيه على إرضاء الطرفين. فهو يرى أن من غير 
الممكن أن تكون هناك إدارة مشتركة بل يمکن أن يقوح «کانتو نان» مستقلان نسبيًا 
يدير كل منهما شئونه الخاصة ويتعاونان مع السلطة البريطانيسة التي يجب أن 
تحتفظ بالسيطرة على مجالي الأمن (الشرطةء الجيش) والسياسة الخارجية. ومسن 
شأن هذا كله أن يقود إلى فيديرالية ترأسها حكومة ثلاثية من تسعة أعضاء: ثلاثة 
بريطانيين وثلاثة يهود وثلاثة عرب. ومن غير الوارد الحديث عن تكوين برلمان 
فيديرالي. 
وى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول» يتقل الاعتراض إلى اجتماع لبريست 
شالو.('. وهو يربط «المسألة اليهودية» ب_«المشكلة العربية» (يرى بن 
جوريون أن آول انتصار للصهيونية هو تحويلها المسألة اليهودية إلى مشكلة 
عربية). وهو يرفض أطروحات روپين: إن من شان هجرة سنوية قوامهاء٠٠ ٠١‏ 
شابًا أن تحقق الأغلبية لليهود خلال اثنتى عشرة سنة. وفكرة الدولة ثنائية القومية 
في فلسطين ليست ذات مضمون سياسي» لأنها لا تراعي واقع أن يهود وعرب 
فلسطين لا يمثل كل طرف منهما سوى فصيل من شعب أكبر. وفي كنداء نجد أن 
الحقوق القومية للفرنسيين لا تخص سوى فرنسيي كندا وليس مجمل الفرنسيين في 
العالم. وبالمثلء لا يتعلق الأمر في سويسرا إلا بإيطاليين وفرنسيين وألمان 
سويسريين»ء لا كل الشعوب الثلائة. ولا تراعي الندائية القوميه حق يهود الدياسپورا 
في «الصعود» إلى إيريتز إسرائيل. ومن شأن أقلية يهودية في فلسطين أن تجازف 
بأن تلقى مصير الجماعة اليهودية في الخليل. ومن الواضح أنه لابد من الاعتراف 
بحقوق للعرب الذين يحيون في فلسطين» لكن هذه الحقوق لا يمكن أن تكون مطابقة 
لحقوق اليهودء وذلك لأن الأمة العربية تتمتع بأراض شاسعة خار ج فلسطين تسمح 
لها ببناء تقافتها القومية وبتأمين إحياء دولتهاء في حين أن اليهود لا يملكون سوى 
فلسطين : 
علينا صون المساواة في الحقوق لجيراننا العرب. إلا أنه سيكون من الزيف قول إن 
إيريتز إسرائيل تعني بالنسبة للعرب كما بالنسبة للشعب العبري شيئا واحدا. وإذا كان مفهوم 
الثنائية القومية يرتأي هذه المساواة الأخيرة فإنه سيمثل مخالفة للحقيقة تبْطل هدفنا 


النهائي. وبدلا من مصطلح جد معقد كهذاء فإنني اقترح: إن ايريتز إسرائيل تخص الشعب 
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العبري والعرب الذين يحيون فيها. وأي مشروع لدستور ينفي هذا الغرض الأُساسى لا يمكن 
أن يكون صالحا. ومساعدة مشروع يهمل حق الأمة العبرية في الوجود إنما تعني التخلى 
عن الأمل الوحيد للشعب اليهودي۔ 
وأنا أعارض مشروع الجمعية التشريعيةء وليس فقط من وجهة نظر يهودية. فمن 
وجهة النظر هذه يتعارض أي نظام يقام استنادًا إلى الوضع القائم مع نظرية وممارسة 
الصهيونيه. ومثل هذا النظام لا يعني حتى دولة ثنائية القومية بل يعني دولة عربية. 
وأنا أعارض يام برلمان عربي ليس لأن العرب لن يكونوا قادرين على حكم أنقسهم 
بانفسهم: فلو كان هذا هو السبب لأمكن إلغاء الكثير من البرلمانات في أورويا ! إن الخطر 
أكبر: فهذا البرلمان لن يمثل الشعب العربي؛ وهناك بلاد أخرى تدار أيضًا من جانب حفقنة 
من ملاك الأرض والرأسماليين. إنني أرفض أن يكون لعرب البلد الحق في أن يديروه 
وحدهم. ومن المناسب الاعتراف بالحقوق المدنية لعرب إيريتز إسرائيل وبمساواتهم القومية 
والسياسيه الكاملةء ولكن ليس بحقهم فى الاتفراد بالحكم. 
وضمن منطق بن جوريون» يضح الرجل العرب الذين يسكنون فلسطين فى 
تعارض مع مجمل الشعب اليهودي. وعبثا يزعم الدعوة إلى تعاون» فما يسعى إليه 
في الواقع هو الانقصال: 
في المقام الأول من المناسب دمقرطة الاستقلال النسبي البلدي في المدينة والقريةء 
وزيادة سلطات السلطات المحلية. ويجب إلغاء جميع القيود وضريبة حق الانتخاب. وبدلا من 
الهيئات الانتخابية القائمة على الديانةء يجب تدشين انتخابات بحسب النسبةء إلغاء البلديات 
المختلطة بقدر ما يكون ذلك ممكتا. 
ويجب لما حدث في القدس أن يكون تنبيها لنا. فدسائس الموظفين البريطانيين 
والأفندية العرب هناك قد حولت أغلبية يهودية مهمة إلى أقلية تافهة. وبقدر دفاعي عن 
حقوق سكان القدس اليهود, فإتني أدافع عن حقوق غير اليهود. ومثلى الأعلى ليس سيطرة 
٠‏ الأغلبية اليهودية على الأقلية العربية في القدس. فأنا أرى أن الحل المناسب الوحيد هو 
بلدية عبرية تدير الأحياء اليهودية. أمّا جميع الشنون المشتركةء التي لا يمكن تقسيمها على 
قطاعات جغرافيةء فيمكن أن تكون من اختصاص لجنة مختلطة تجمع بين البلديتين. 
وعلاوة على الاستقلال النسبي البلدي» يجب لكل شعب ولكل جماعة أن يتمتعا بالحكم 
الذاتي القومي والجماعاتي. فالتعليم يجب أن يكون بالكامل تحت سيطرة القطاع القومي 
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المستقل نسبيًا. ومن المناسب أيضًا أن تحَول إليه الضرائب المقرر توجيهها إلى التعليم 
والتي تقوم السلطات المركزية الآن بتحصيلها. وبالنسبة للمشكلات القومية التي تخرج عن 
إطار الحكم الذاتي الجماعاتي والقومي» فمن المناسب قيام تعاون بين اليهود والعرب على 
أساس تعادل التمثيل في حكم البلدء ليس فقط في هيئة تشريعية وإنما بالدرجة الأولى في 
الهيئة التنفيذية. والنظام الوحيد المناسب لهذا البلد يجب أن يقوم على المشاركة المتساوية 
من جانب ثلائه عناصر: الإنجليز واليهود والعرب. 


و الحال أن التعارض المدهبى بين دعاة الثتائية القو مية و الصهيو نيين الآخرين 
إنما يتصل بطموح أساسي. فالاوائل يسعون إلى تكوين هوية فلسطينية مشتركة بين 
اليهود والعرب» والأخيرون يريدون خلق دولة يهودية يتعين عليها التكيف مع 
وجود أقلية عربية. 

وفي نوقمبر/ تشرين الثانيء تجد أن أعضاء بريت شالوم الذين يقومون 
بالتدريس في الجامعة العبرية يتعرضون للتجريس من جانب الطلاب, الدين 
يأخذون عليهم موقفهم العلني. 

وفي الشهر نفسه»ء يذهب جمال الحسيني إلى إنجلترا ويحاول الدخول قسي 
اتصال مع مسئولين يهود. فيعترض فايتسمان على ذلك طارح ا الأسباب 
تفسها ' . والواقع أن ابن عم المفتي يتوسل بفيلبي ويحاول معرفة ما آل إليه 
المشروأع. ويجري استقباله استقبالا بالغ السوء في وزارة المستعمرات''» حيث 
یشتبهون بأنه یرید الدخول في اتصال مع موسکو. وفي دیسمبر/ کانوز, الأولء 
يحصل على لقاء مع اللورد پاسفيلد الذي يطلب منه انتظار نتائج لجنة التحتيق. وأيًا 
كان الأمرء فإن الجمعرة التشريعية من شأنها أن تكون متعارضة مع شروط 
الانتداب: إن فلسطين لا يمكن بالفعل اعتبارها انتدابا من انتدابات عصبة الأمم من 
الفئة ألف» على مستوى واحد مع سوريا أو العراق"'. وهو ييدوء للجميسع» 
بوصفه مبعوثا شخصيًا للمفتي الذي يرغب في قيادة الحركة القومية في فلسطين. 
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الفصل الخامس 
التهديد الأول للانتداب 


" إن انعدام اافعلء الجزئي على الأقل» من جانب حكومة فلسطين» حيال هذه الظاهرة5 
غير المسبوقةء ألا وهي الحركة الصهيونيةء لم يلحق الضرر بالمصالح اليهودية وحدها. 
فالواقع» فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين» أن نشاطا استيطانيًا 
مبذولا على مثل هذا النطاق الواسع كان لابد له بالضرورةء بمجرد تطوره بعيدًا عن التدخل 
النشيط من جانب السلطات العامةء أن يؤدي إلى اضطراب عميق بالنسبة لذلك العضصر 
السكاني الذي جرى إهماله وتركه خارج هذه الحركة. 

وحيال جمهور يهودي منظم تنظيمًا قوياء ويخضع لقيادة واحدة ويحوز رعوس 
أموال قويةء فإن الجمهور العربي» غير المتظم» والمحروم من جميع الإمكانات الماليةء ما 
كان يمكن له أن يتخلف عن تحسس مخاوف مشروعة على مستقبله السياسي. 

' وربما كان بوسع العنصر العربي أن يجد حماية لمصالحه في سياسة زراعية 
تتضمن» علاوة على تنفيذ أشغال عمومية من شأنها إنماء المساحة القابلة للزراعة في 
البلدء تنظيم انتمان زراعي وائتمان عقاري وتعاونيات مع استكمال هذه السياسة بعمصل 
دعائي من شأته إفهام الفلاح سير عمل هذه المؤسسات ومساعدته على تقدير مزاياها 
وتعميم المناهج الحديثة لاستثمار الأرض فى هذا الوسط. 

وهذا من جهة أخرى شاغل لا يغيب عن بال الدولة المنتدبَةء كما توضح ذلك 
تصريحات مختلفة للممثلين المعتمدين في الدورة الحالية. على أن المخاوف التي أحس بها 
العرب وهم يرون انتقال الأرض» عبر عمليات البيع العديدةء إلى أيدي اليهودء كان بالإمكانء 
دون شك تخفيفها إلى حد بعيد لو كانوا قد عاينواء في الوقت نفسه»ء زيادة لمساحة ولعائد 
الأراضي المتوافرة في عموم البلد. 

' ومثل هذا العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحدء لا يمكن أن يكون إلا من فعل 
الحكومةء فمن غير الممكن توقع بذله من جانب العرب أنفسهم. ولو كان قد جرى القيام به 
لمصلحة العنصر العربي المباشرةء لكان من الوارد أن يعود بالفائدة علسى إقامة المقام 
القومي اليهودي» بشكل غير مباشر. وهكذا قإن لجنة الانتدابات تجد تفسها مدفوعة إلى 
تصور أن سلطة الانتداب إذا ما أشرقت بشكل وثيق على التكييف الاجتماعي والاقتصادى 
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للسكان العرب مع وضع الأمور الجديد الناشئ عن الهجرة اليهوديةء قد تخدم مصالح 
عنصري السكان. فلو كانت سلطة الاتتداب قد عملت - في تسيير التنظيم الاقتصادي المأمول 
أن يتمتع به هذا البلدء حيث» بأكثر مما في أي مكان أخر تؤثر المشكلات الاقتصادية على 
الاستعدادات المعنوية لكل فرد - على إيجاد ارتباط وثيق بين عنصري السكان. قلربما 
أسهمت في قيام هذا الانصهار للمصالح والذي يساعد» بأفضل من أي وسيلة أخرى» على 
اتماء حس التضامن واضعاف التناحرات. 
" وفي الوقت الحاضر. فإن كل هذه المؤسسات التي كان من المأمول أن تكون متاحة 
على قدم المساواة لعنصري السكان» متحدين تحت إشراف سلطة الانتداب» قد أنشئت لأجل 
عنصر واحد بمبادرة من المنظمة اليهودية وء كما هو واضح بداتهء لصالح السكان اليهود 
وحدهم. وإذا ما أمكن الان بمبادرة رسميةء قيام مؤسسات لصالح كل السكان» وبالأخص 
لصالح العنصر العريبي الذي جرى تركه دون عون» إلى الآنء فأليس مما يخشى منه أنها قد 
تدع بدورها الجمهور اليهودي الحائز للإمكانات بالفعل عديم المبالاة ؟ هكذا سوف نكون 
عرضة لأن نرى استمرار غربة عنصري السكان أحدهما عن الآخرء في هذا البلد الصغير. 
وهذا خطر لايد من تفاديه ومن واجب سلطة الانتداب أن تعمل ضد هذا التوجه عبر الجمع 
بين رعوس الأموال في مشاريع صناعية وزراعية وتجارية». 
تقرير لجنه الانتدابات إلى 
مجلس عصبة الأمم» يونيو/ حزیران .٠١۹۳١۰‏ 


لجنة شو( 


تعقد لجنة شو جلستها الأولى للاستماع في عين يوم وصولها إلى القدس» في 
٠‏ أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۲۹. ويعرض رتيسها هدف مهمتها: فهي ليس من 
واجبها تحديد ما إذا كان العرب أم اليهود هم الذين على حق» بل يتوجب عليها أن 
تقدم إلى حكومة لندن تقريرًا دقيقا عن الأحداث وأسبابها. وفى الوقت تفسه"ء 

يصدر المندوب السامى مرسومًا یعدل القانون الجزائى العثماني فسي اتجاه ٥‏ قمع 
أقسى للقلاقل وللمسئولين عنها (المرسوم ليس بأثر رجعيء الا أنه لا يمكننا ألا 
نعاين إلى أي حد نسي البريطانيون خطابهم ضد الاستبداد العثماني...). ويعتبر 
العرب هذا المرسوم خبيثا بشكل خاص» لا سيما فيما يتعلق بالعقوبسات 
الجماعية. 
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وفي ۲۷ أكتوبر/ تشرين الأول» يعقد القوميون موؤتمرًا عربًا كبيرًا في 
القدس» يضم أكثر من ٠٠۰١‏ شخص قادمين من مختلف أرجاء فلسطين» وإن كانوا 
قادمين أيضًا من سوريا وشرق الأردن والعراق. ويقترح فريق كبير من 
المؤتمرين مقاطعة اللجنة في حالة قصرها تحقيقها على الأسباب المباشرة للقلاقل. 
بيد أن المعتدلين» وعلى رأسهم عوني عبد الهاديء تعلو أيديهم: فسوف يجري 
الاعتماد على محامين وسوف يجري وضع اللجنة «على محك الاختبار». وسوف 
يكرس الشهود العرب مداخلاتهم للمسائل الأساسيةء أي لعدم مشروعية المقام 
القومي اليهودي. أمّا القرارات الأخرى للمؤتمر فهي تهاجم القمع هجومًا حاميًا. 
والإضراب العام في ۲ نوقمبر/ تشرين الثاني ء بمناسبة ذكرى صدور تصريح 
بلفور» وهو الإضراب الدي يلتزم به السكان عن بكرة أبيهم» إنمايشكل 
تحذيرا. 

وطبيعة مناقشات اللجنة نفسها سوف تكون بمتابة مؤشر لمعرفة لأي طرف 
ستكون الغلية. فاذا ما جرى الاقتصار على تتاول الأسباب المباشرة» فان 
الصهيونيين هم الذين سيتغلبون؛ أمًا إذا جرى بحث الأسباب العميقةء فإن الطرف 
العربى هو الذي سوف يتغلب. وسرعان ما تشير أعمال اللجنة إلى أن الأطروحة 
العربية يبدو أنها تنتصر. ويتمكن المتحدثون العرب من أن يوضحوا باستفاضة إلى 
أي مدى يتعارض تصريح بلفور مع الحقوق الطبيعية والتاريخية للسكان العرب»ء 
وأن الانتداب البريطاني» بعيدا عن أن يساعد على الحكم الحر» إنما يعد تقهقرًا 
سياسيًا بالفياس إلى العصر العتمانيء حیٹ كانت هناك انتخابات ومشاركة وأسعهة 
من جانب العرب في نشاطات الإدارة. ويتعلل الصهيونيون بحسن نواياهم 
ويبرزون رسالة الأمير فيصل إلى فرانكفورتر. فيسار ع عوني عبد الهمادي إلى 
طلب توضيح من ملك العراق. فيرد هذا الأخير بأنه لم يقبل قط فصل فلسطين عن 
سوريا. ثم إن المحامين الذين يدافعون عن الطرف العربي يشيرون إلى أن 
فيصل لم يكن مفوّضنًا من جانب العرب الفلسطينيين للتحدث باسمهم خلال مسؤتمر 
الصلح. 

ولا يخفي أعضاء اللجنة عن الديبلو ماسيين الفرنسيين حيرتهم: فكلما تقدموا 
في التحقيق» كلما تعذر عليهم الوصول إلى حل» إذ يبدو الوضع في نظرهم غير 
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قابل للحل. و حيال الهجمات المشتركة من جانب اليهود والعرب» تتراص 
صفوف إدارة الانتداب وترى أنها قد عوملت معاملة ظالمة. 

ويظل المناخ العام متوترٌا. فمنذ شهر سبتمبر/ أيلولء نشهد سلسلة مسن 
الاعتداءات. وقنصل فرنسا يعد منها ٥۷‏ اعتداءً بين مستهل سبتمبر/ أيلول 
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني . ويشتبه البريطانيون بوجود تواطؤ بين 
القوميين والشيوعيين بأوامر من موسكو" . والحدث الأكثر إثارة هو الهجوم» في 
٤‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» على بنتفيتش» في مقر المندوب السامي نتفسه. وهو 
يصاب بجراح في ساقه بطلقة مسدس. ويجرى على الفور اعتقال مهاجمه» وهو 
صبي يعمل بالمكتب العربي. وبالنسبة للجذريينء يصبح فعل هذا الفدائي البالغ من 
العمر ٠١‏ عامًا نموذجًا يجب الاقتداء به"'. 

ويستفيد المتدوب السامي من الحادث لكي يتخلص من مرعوسه المزعج. قفي 
ختام فترة نقاهته» يقترحون عليه منصبًا مساويًا في قبرص. بيد أن المعني يرفض 
ذلك ويستقيل من الوظيفة العامة. وسوف يحصل له قايتسمان على كرسي بالجامعة 
العبريةء حيث سيصبح من جديد هدفا للهجوم» وإن كان هذه المرة من جاب 
الجذريين الصهيونيين الذين سيتهمونه بأنه معتدل. 

وخلال أعمال اللجنةء لا تتعطل المحاكم عن العمل وتنهمر الأحكام كالمطر 
على العرب المعتقلين. وسخط السكان في ذروته في حين أن البريطانيين يكشثشرون 
من استعراضات القوة. فمن جديدء ترجع السفن الحربية إلى الموانئ الفلسطينية. 
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول» تحصل السلطات على معلومات تتذر بالخطر. 
فاذا ما أدى تقرير اللجنة الى إصابة العرب بخيبة الأمل» فسوف تعقب ذلك 
انتفاضة واسعة سوف ينخرط فيها شرق الأردن وسورياء بل وكل بلاد العرب ٠‏ 
والقاتيكان لديه معلومات مطابقة ويقوم بتأاجيل زيارات كبار رجال الكنيسة إلى 
القدس )ئ( 

وفي ۲ ديسمبر/ كانون الأول» يمثل المفتي مام اللجنة التي تنتقل إلى مقر 
المجلس الإسلامي الأعلى لسماع أقو الهء مراعاة لمكانته الاجتماعية. فیذکر " محامو 
الطرف الصهيوني بدوره في أحداث عيد النبي موسى في آبريل/ نیسان .٠۹۲١‏ 
فيرد الحاج أمين مقارنا نفسه بالمسيجح الذي كان قد اقتيدء قبل ٠۹٠١‏ سنة» فى 
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المكان نفسه»ء إلى المثول أمام محكمة بناءَ على طلب من اليهود '... وييضع 
عوني عبد الهادي ممثلي الصهيونية في موقف عصيب فيؤكدون في تعفف أن 
هدفهم لا يتمثل في إنشاء مملكة يهودية في فلسطين ٠١(‏ ديسمبر/ كانئون الأول 
.))٩‏ ومما يزيد من ارتباکهم أن چابوتینسکي يعلن في ۲۳٣‏ ديسمبر/ کانون 
الأولء في تل أبيب» أن [إنشاء مملكة يهودية في فلسطين] هو معنى تصريح بلفور 
بالفعل '. وتعتبر حكومة فلسطين هذا الخطاب بمثابة استفزاز وء فى مستهل عام 
۰ .۰ تحظر على چابوتينسكى الإقامة فى فلسطين . 

وفي لندن» ينشر فايتسمان في التايمز رساله إلى بلفور ولوید چور چ وسمتس› 
المهندسين الثلاثة لإصدار تصريح بلفور. وتذكر الوثيقة بالتعهدات التي أخذتها 
بريطانيا العظمى على نفسها وتطلب أن يتم القيام بعد اختتام أعمال لجنة شوء التى 
تعتبر اختصاصاتها محدودة» باستقصاء أوفى حول سياسة ادارة الانتداب 
والممارسات الإدارية لهذه الإدارة". وهذا يرجم انزعاج القائد الصهيوني 
المتزايد حيال التوجه الذي اتخذته أعمال اللجنة. وفي ۲۳ ديسمبر/ كانون الأولء 
يؤكد رمزي ماكدونالد فى مجلس العموم أن المسائل ذات الأهمية الرئيسية تقع 
بالفعل خار ج تطاق اختصاصات اللجنة. وفي ۲٤‏ ديسمبر/ كانون الأول» ييدا 
محامو كل طرف فى إلقاء مرافعاته“. 

ويوم ۰۲۹ تتهي اللجنة أعمالها في القدس بعد آن كانت قد استمعت الى أقو ال 
٠‏ شاهذا في جلسات استماع علنية وإلى أقوال ٠١‏ شاهدا في جلسات مغلقة. 
وهي تذهب إلى لندن لكي تكتب تقريرها. ويرى الجميع أنهاء باهتمامها بالمسائل 
العقارية وبملف الهجرةء قد مالت إلى صف الأطروحات العربية. فيرى العرب في 
ذلك مقدمة بالفعل لإلغاء تصريح بلفور»ء بل ولإلغاء الانتداب. ويخامر الصهيونيين 
سخط حار( ). 


تهديد المقام القومي اليهودي 
أدرك المندوب السامي بالفعل استحالة إصدار ترتيب بشأن حائط المبكى يمكن 


للجميع قبوله. ولدى عودته إلى القدس» طلب إلى لندن نقل الملف إلى عصبة الأمم. 
وفی سبتمبر/ یلول 1۹٩۹‏ تنز عج لجنة الانتدابات من القلاقل في فلسطين ٣‏ 


A 


وبما أنها لا يصلها شيء من السلطة البريطانية في هذا الصددء فإنها تقرر النظضر 
في الملف خلال دورة قريبة استثنائية. وترد لندن بإرسال مذكرة في 1۸ نوثبر | 
تشرين الثاني فيجري فحصها اعتبارًا من ۲۲ نوقمبر/ تشرين الثاني. وتتشصل 
المناقشة بانشاء اللجنة الشهيرة المختصة بالأماكن المقدسة. وتشدد لندن على تكوين 
لجنة خاصة» ذات اختصاصات تقتصر على حائط المبكى. فهل تملك لجنهة 
الانتدابات» وهي لجنة استشاريةء هذه السلطةء وهل يمكن قبول إنشاء لجنة جديدة 
في حين أن اللجنة التي جرى النص عليها في الوثائق لم يتم تكوينها؟ وبعد 
متاقشات جد حادة» ترفض اللجنة الطلب البريطاني» وإن كانت تبدي استعدادها 
لدراسة أي اقتراح» 
من شأنهء دون أن يکون متعارضا مع شروط الانتداب» أن يساعد على تسوية 
الخلافات الحادثة بين اليهود والمسلمين فيما بتعلق بحائط المبكى وعلى إعادة الهدوء إلى 
الخواطر وتأمين السكينة والنظام في فلسطين بشكل حاسم. 


وبما يتعارض مع توصية اللجنةء تنجد أن مجلس عصبة الأمم» المنعقد في 
يناير/ كانون الثاني ١۹۳٠ء‏ يوافق على قرار بإنشاء لجنة خاصة"'. وكانت فرنسا 
قد اعترضت في البداية على ذلك ثم توصلت إلى النص على أن هذا الإنشاءء 
الراجع إلى مقتضيات الوضع الملحةء لا يجب أن يودي إلى الإضرار «بأي شكل 
بحل المشكلات المتصلة بمسالة الأماكن المقدسة في فلسطين والتي سيكون المجال 
متاحًا في المستقبل لتسويتهاء فى نهاية المطاف». 

وتتحدد الشهور الأولى لعام ٠۹١١‏ كموعد متوقع للدورة الاستثائية. 
وتتوصل لندن إلى تأجيله سعيًا إلى التمكن من الحصول على تقرير لجنة شو. وفي 
نهاية الأمر» سوف يتم فحص الملف الفلسطيني في إطار الدورة العادية لعام 
٠‏ سعيًا الى تجنب 'نتقال أعضاء اللجنة إلى جنيف مرتين متتاليتين. 

وفي مستهل عام ١٠۹٠ء‏ يترقب الجميع بنافد الصبر صدور تقرير لجنه شو. 
وفي تكتم» تصرح السلطات بإعادة تسليح المستوطنات اليهودية عبر إعادة إنشاء 
مخازن السلاح الموصدة التي تحتوي بنادق ومسدسات بشرط عدم استخدامها ال 
في حالة الضرورة"". والحال أن توسيع الشبكة التليفونية سوف يسمح باستتفار 
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السلطات فورا في حالة وقوع أحداث عنف. ويعرف المندوب السامي جيَدًا أن هذا 
ليس سوى علاج موؤقت. فخبرة الشهور الأخيرة قد أفهمته تتاقضات السياسة 
البريطانيةء ليس فيما يتعلق بالالتزام المزدوج أساسًاء وإنما فيما يتعلق بالضغوط 
التي تفرضها على الانتشار الإمبراطوري. فلندن ليست لديها رغبة سياسية في 
فرض قبول تكاليف وجود حامية قوية دائمة في فلسطين. 

وفي ١۷‏ يناير/ كانون الثاني ١٠۹٠ء‏ يرسل تشانسلور مذكرة مستفيضة إلى 
وزارة المستعمرات» يعرض فيها آراءه حول مستقبل فلسطين". وهو يقدم 
عرضتًا تاريخيًا لمجمل الملف الفلسطيني منذ الحرب العظمى. فيؤكد أن العرب لم 
يقبلوا قط شروط الانتداب» ومع التقدم الأكيد الذى أحرزته النزعة القومية العربيية 
في مجمل الشرق الأدنى» فإن الوضع البريطاني إنما يجد نفسه وقد أصابه الضعف 
بشكل متزايد باطراد. والحال أن الإبقاء على السياسة المتبعة فى عشرينيات القرن 
العشرين إنما يعني لجو ءا مستديمًا إلى استخدام القوة فى فلسطين كما يعنى أزمهة 
عميقة في العلاقات بين بريطانيا العظمى والعالم الإسلامي. 

وهو يرى أن الحل الوحيد إنما يتمثل في الاعتراف بأن المادة ۲۲ تتطبق 
بالفعل على فلسطين» فهى انتداب من انتدابات عصبة الأمم من الفئة ألف. ويجب 
تطوير تدابير للحكم الحر وتقديم تفسير متواضع لتصريح بلفور» عبر رفض أي 
وضع مميز للمقام القومي اليهودي» وهو ما يعني تعديل ميثاق الانتداب. وهو 
يقترح اتخاذ المقترحات الدستورية التی قدمها السیر هربرت صمویل فی -٠۹۲۲‏ 
۳ أساسًا للانطلاق. ومن شأن اللجوء إلى عصبة الأمم لتقرير تسوية نهائية 
لمسالة حائط المبكى أن يسمح بتهدئة المشاعر الدينية. والواقع أن هذه المشاعر قد 
تأججت من جراء النزاع بين اليهود والعرب» وهو نزاع كانت المسالة العقارية 
باعثه الرئيسي. وهو يرى أن الحل إنما يكمن في إصدار قانون جديد يحد بشكل 
جذري من نقل ملكيات الاراضي. 

وتتطابق آراء تشانسلور مع آراء وزارة المستعمرات» لکن اللورد پاس فياد 
ليس مقتنعا بعذ. ويجري نقل مضمون مذكرة تشانسلور إلى أعضاء لجنة شو 
الذين يعملون في اتصال مباشر مع المسئولين عن السياسة حيال المستعمرات»ء وقي 
شهر فبراير/ شباط تعمل الأجهزة الحقوقية على تعديلات تالية لميتاق الانتداب 
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تتوجب الموافقة عليها من جانب مجلس عصبة الأممأ. وخلال شهر مارس|/ 
آذار» تجري دراسة التقرير النهائي للجنة شو في الدوائر الحاكمه. 

وفى تلك الأثناءء يواجه قايتسمان أزمة في علاقاته مع اليهود الاميركيين غير 
الصهيونيين فى الوكالة اليهودية. فقبل تحسس الآثار الأولى للأزمة العالميةء التي 
تبداً فی نوقمبر/ تشرین الثاني ۱۹۲۹ء لم تكن قد تمت تسوية الخلافات حول 
التوجهات الاقتصادية التي يتعين اتباعها في فلسطين. ولا يمكن لفيليكس واربورج 
أن يكتفي برؤية الجماعة التي يمتلها وهي تساعد على تمويل النشاطات الصهيونية 
دون أن يكون لها حق النظر في استخدام الأموال. وهو يطالب بأن تكون سنة 
الميزانية من يناير/ كانون الثاني إلى دیسمبر/ کانون الأول ولیس من أكتوبر/ 
تشرين الأول إلى سبتمبر/ أيلولء كما جرى عليه العرف سابقا سعيًا إلى مواكبة 
السنة اليهودية لا التقويم الجريجوري. وتضاف إلى ذلك التوجهات الليبرالية التي 
يوحي بها إليه يهودا ماجنس. ويضطر قايتسمان إلى معارضته مقدما إليه عرضّا 
شاملا للوضع: إن موقف حكومة حزب العمال البريطانيء والذي يحبذ في كل 
مكان من الإمبراطورية البريطانيةء من مصر إلى الهندء الحكم الحرء إنما يعد 
كارثة حقيقيةء لأن هذه البلدان المتأخرة غير مؤهلة للصعود إلى مستوى تمدن 
البلدان الأوروبية. وهو يرى أن والتر شو رجل رجعي وعدو للسامية. ومن غير 
الوارد الآن إجراء مفاوضات مع العرب. أمَّا مشروع الحكم الدستوري في فلسطين 
فهو ا يعدوء في نظره» أن يكون غير أداة لرمي اليهود في البحر. والسلام مع 
العرب في هذه الظروف سيكون بمثابة سلام الفبور. [ 

وفيما يتعلق بمسألة سنة الميزانيةء يكسب قايتسمان المعركةء إلا أثنهء منذ 
فبراير/ شباط ١٠۱۹ء‏ تؤدي الأزمة العالمية إلى اختزال للمتحصلات النقدية''. 
وفى رسالة إلى لويس مارشال"'ء يستعيد هذه التيمات: إن العرب لا يسعون إلى 
أن يلقوا معاملة عادلة سن جانب اليهودء فهم يرفضون وجودهم في فلسطين. وإذا 
كان اليهود لا يريدون أن يكونوا شعبًا تائهًا إلى الأبدء مُعَرضًا للظلم من جانسب 
الآخرين» فلايد لهم من الحصول على ركن في الأرض. والمقام القومي اليهودي 
يعني أن وجود اليهود في فلسطين مشروع بدرجة واحدة كوجود العرب: إذ يجب 
لليهودي أن يتمتع بحق شراء أراض من العربي بموجب الشروط نفسها التي 
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يشتريها بها عربي من عربي آخر»ء دون أن يکون مسئولا عما يحدث أو لا يحدث 
للبائع أو لحفيده. وليس على اليهود أن يعتذروا عن وجودهم. 

والواقع أن ماجنس ينشر كراسات يدافع فيها عن أطروحاته. فتترجمها 
صحيفة فلسطين» الصادرة فى يافاء والتيى تعبر عن اتجاه فصيل النشاشيبيء مؤكدة 
أن العرب لا يمكنهم التفاوض فيما يتعلق بالمستقبل إلا مع الدكتور ماجنس ومن 
حذا حذو د(" ) 

وخلال الشهور الاأولى لعام ١۹۳٠ء‏ يواصل فايتسمان حملته ضد مشروع 
الجمعية التشريعية. وهو مستعد لقبول استقلال نسبي واسع للجماعة العربية في 
إدارة التعليم والمستشفيات والمؤسسات الدينية والتقافيةء إلا أنه ليس مستعدًا لقبول 
ما من شأنه إعطاء العرب سلطة على المقام القومي اليهودي"'. 

ومن الجانب العربي» ينتقل الحاج أمين إلى الهجوم. والرهان الرئيسي هو 
قيادة وقوام الوفد الذي سيجري إرساله إلى لندن. وهو يضغط عنى اللجنة التنفيديهة 
العربيةء التي تختاره رئيسًا للوفدء يرافقه راغب بك النشاشيبي وعوني عبد الهادي 
و المسيحي ألفريد روك ١١(‏ يناير/ كانون الثاني )٠۹١١‏ . ويستقيل موسى 
كاظم احتجاجًا ويتضامن عوني مع الباشا العجوز. وتعقب ذلك بضعة أيام يهيمن 
فيها عدم الوضو ح. فيتخلى المفتي عن الرئاسة لصالح موسى كاظم. ويجري تعديل 
قوام الوفد سعيًا إلى تأمين تمثیل مختلف الاتجاهات'"'. 

وإذا كان دور المفتي أكثر توطدا في الحياة السياسية الفلسطينيةء فإن الرجل 
موجود دومًا فى اللعبة السياسية السوريةء حيث لا تنتهي المواجهة بين الممسالئين 
للهاشميين والمناوئين للهاشميين. وفي لبنانء تدقع الأزمة الاقتصادية حكومة إميل 
إآه إلى خفض إنفاقات الدولة. والقطاع الذي يعاني من ذلك أكثر من سواه هو 
قطاع التعليم» الذي يفيد المسلمين خاصة. ويستثير هذا الإجراءٌ صرخة استتكار. 
وقى أواخر فبراير/ شباطء ينضم الحاج أمين الى موجة الاحتجاجات» الأمر الذي 
يستثير عظيم سخط الفرنسيين» الذين يأمرون بمصادرة الصحف التي تنشر تصريح 
المفتى الاحتجاجى'. ويحتج المسيحيون على هذا التدخل في الحياة السياسية 
اللبنانية. ويحاول الصهيونيون الاستفادة من الوضع لتقديم عروض إلى المسيحيين 
حول تيمة: «أن القضية الصهيونية لها عين المصالح التي للقضية اللبنانية. فالائنان 
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عليهما أن ينتصراء أو سوف ينتصران - الصهيونيون في فلسطين والموارنة فضي 
لبنان- على القوتين المعارضتين لهما: الإسلام والاستعمار». وتلقى هذه الأفكار 
صدئ إيجابيًا فى بعض الأوساط المارونية»ء لكن الصهيونيين أكثر اهتمامَا 
بالمسلمين. فالحال أن كالقاريسكي» من جميعة بريت شالوم» يستأنف اتصالاته» في 
حين آن إيتامار بن آثي» المفوّض سرا من جانب فايتسمان» يقوم بتحركات موازية. 
والمحاور المعتاد هو رياض الصلح كالعادة» و تتصل المحادثات بتيمة: «أن من 
المناسب تحقيق الاتحاد بين المسيحيين والمسلمين» ثم بين العرب واليهود» بعيدا 
عن الو سيط البريطاني؛ إذ يتوجب في الواقع حرمان الأجانب من إمكانية استغلال 
خلافات الشرق الداخلية. وقد ظل القوميون القلسطينيون منشددين ولم يفهموا فائدة 
سياسة الوفاق؛ وتكمن المصلحة الحقيقية للقوميين السوريين و اللبنانيين فى اجتذاب 
القيادة الصهيونية إليهم». ولا تتعدى المباحثات مرحلة استئتاف للاتصالات. على 
أن شايتسمان يبدو متفائلا فيما يتعلق بالمكسب الذي يمكن تحقيقه من وراء العلاقات 
مع رياض الصلح"'. وهو يقول إن هذا الأخير قد أيد توطين العرب الفلسطينيين 
في شرق الأردن وأيد قيام تعاون سياسي بين اليهود والعرب. ومن الصعب معرفة 
ما إذا كان الزعيم القومي العربي قد قال كلما كهذاء لاسيما أنه يرفض مقابلة 
فايتسمان كما يرفض التصريج بموقف علني(". 

٠‏ وكل هذا النشاط يجدد انعدام ثقة الفرنسيين» القلقين كالعادة من النزعة 
التوحيدية الصهيونية التي تتطلع إلى الفوز بالأراضي السورية واللبنانيية. وفي 
يناير/ كانون الثاني .٠‏ يحظر الفرنسيون تداول أوراق لعب مخصصة للشبيية 
اليهودية تضم خارطة لفلسطين التاريخية شاملة جز ٤ا‏ من شرق الأردن ودولامن 
دول المشرة ". 

ويبرز المفتي دومًا شواغله السورية بإقامة اأحتفال بعيد الاستقلال العربي في 
۸ مارس/ آذار» ذكرى إعلان فيصل ملكا على سوريا"'. وبعد تأجيل للسفر عدة 
مرات» يركب الوفد الفلسطيني البحر في ۲١‏ مارس/ آذار متجها إلى أوروباء وسط 
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تقریر شو 


في > مارس/ آذار» يقوم اللورد پاسفيلد بإبلاغ شايتسمان بمضمون التقرير. 
فيرد على الفور مؤكذا أن اللجنة قد تجاوزت اختصاصاتها حين عالجت المسائل 
الأساسية: إذ ليس من حقها قول إن قلسطين مزدحمة بالسكان أكثر من اللازم وإن 
سبب القلاقل يكمن في تصريح بلفور؛ الذى د ى الى مجىء جماعة سكانية جديدة 
إلى بلد غاص بالسكان بالفعل. ويثور رئيس الوكالة اليهودية: إن من الممكن 
لسياسة إنمائية قائمة على التعاون بين الصهيونيين وسلطة الائتداب أن تسح بحل 
المشكلة. ثم إن شرق الأردن يشكل احتياطا عقاريًا مهمًاء وكذلك العراق. وبما أن 
اليهود لا يمكنهم الاستيطان هناك فإن بوسع العرب أن يذهبوا إلى هناك. وسوف 
تتولى الوكالة اليهودية تمويل مشروع كهذا. وهكذاء ولأول مرة تتحدث القيادة 
الصهيونيه عن إمكانية «تر انسفير » [ترحيل] لجز ء من السكان العرب. 

وفي ۱۹ مارس/ آذارء يرحل اللورد بلفور عن عالمنا. وإذا كانت الأوساط 
الصهيونية تعبر عن حزنهاء فإنه لا وجود هناك لتظاهرات مثيرة في فلسطين". 

وفي ۲٢‏ مارس/ آذارء يتلقى فايتسمان تقرير شو . ويتضمن التقرير 
عرضىًا تاريخْيًا وافيًا للملف منذ العصر العتمانى» ثم يتضمن دراسة تفصيلية 
للاحداث اعتبارا من عام 1۹۲۸. فيجري اعتبار العرب معتدين» وإن كان دون 
عمد. ويشار إلى أن الحركة لم تكن موجَّهة ضد السلطة البريطانيةء فالنزاع قد 
نسب بين عناصر من السكان. ومن المؤكد أن المفتي قد لعب دور محرك فسي 
أعمال المسلمين اعتبار ا من عام ۱۹۲۸ إلا أنه لا یمکن اعتباره مسئولا عن 
قلاقل شهر أغسطس/ آب. واعتبارا من ۲۳ أغسطس/ آب» تحرك المفتي في اتجاه 
تهدئة الخواطر واستعادة النظام. وقد وقعت أسوأً أأعمال العنف في القدس وصفد 
وحيفا ويافاء حيث يهيمن خصومه السياسيون. وترجع أصول الاضطرابات إلسى 
واقع تجاوز الهجرة لطاقة الاقتصاد الاستيعابية. والمشكلة زراعية قبل أي شىء 
آخر : 

لا توجد أراضى بديلة يمكن للأشخاص المصادرين أن يستقروا فيها. ومن ثم يجري 
خلق فئة من الناس المحرومين من الأرض› أي من الساخطين: وهذا نذير خطر بالنسسبة 
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للبلد. وإذا لم يجر علاج هذا الوضعء فإن السخط القائم سوف يستمر» وقد يفضي إلى قلال 
جديدة في المستقبل. 

وما لم يجر إدخال تغيير جذري على أساليب الزراعة القائمةء فإن فلسطين لن تتمكن 
من تأمين وجود جماعة سكاتية زراعية أوفر عددا من الجماعة التي تسكنها الآن. وعبر 
زراعة أكثر كثافة» سيكون الأمر ممكنا وسيكون بالإمكان تسكين عدد معين من القادمين 


ويرى التقرير أن أماني العرب السياسية والقومية قد تعرضت للامتهان» ومن 
هنا مخاوفهم فيما يتعلق بمستقبلهم الاقتصادي. ومن ثم فإن سياسة إصلاحات إنما 
تفرض نفسها. ومن شأن هذه السياسة أن تحد من الهجرة ومن نقل الملكيات 
العقارية. وفيما وراء ذلكء فإن كل شيء سوف يتوقف على التعاون فيما بين 
الشعبين. 

والحال أن العضو العمالي في اللجنة إنما يتتصل من الاستنتاجات فيما يتعلق 
بالتعمد ويتهم المفتي بالمسئولية عن القلاقل. وكان هذا العضو قد وقع تحت تأثير 
دوين صمویل'. 

وقي يوم ۰۲۸ يجتمع قايتسمان برمزي ماكدونالد المناوئ بالأحرى لمضمون 
التقرير. ويوجه الزعيم الصهيوني اتهامًا عنيفا إلى حكومة فلسطين ويطالب بتعيين 
نصیر سافر للصهيونيةء» كسمتس» فى منصب المندوب السامي. ويوم ۲١‏ مارس/ 
آذار» يجري تقديم التقرير إلى البرلمان. 

وتأخذ الصحافة البريطانية على لجنة شو تجاوزها لاختصاصاتها ببحثها عن 
الأاسباب الأساسية للقلاقل وليس عن الأسباب المباشرة. وتعبر الصحافة العربية 
عن ارتياحها للتقرير'. بينما يتحدث اليهود عن «مذبحة معنوية لليهود» تقو 
«المدبحة الجسدية» الت , وقعت فى شهر أغسطس/ آ0 “). 

وفي ٠‏ أبريل/ نيسان» درست الحكومة البريطانية التقرير. وهي تكتفى باتخاذ 
فرار سريع بالاتجاه إلى تعزيز قوات حفظ النظام في فلسطين. ومن المستبعد 
تكوين لجنة ملكية لإعادة النظر في الملفء إلا أنه سوف يجري تعيين خبير مهمته 
دراسة مسائل الأرض والهجر (°“. وفي اليوم التاليء يؤكد رئيس الوزراء أُمام 
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البرلمان رغبة حكومته في مواصلة إدارة فلسطين على أساس ميثاق الانتداب 
وضمن منظور تيسير قيام المقام القومي اليهودي وحماية الحقوق المدنية والدينية 
للسكان غير اليهود. فيشعر فايتسمان بالارتياح» لكنه يبتئس عندما يعلم باختيار 
الخبير. فقد اقترح مرة أخرى اختيار سمتس كخبير» لكن الرجل الذي اختير هو 
السير چون هوب سمبسون» النائب السابق لرئيس لجنة عصبة الأمم المكلفة بإعادة 
توطين اللاجئين في اليونان بعد عقد معاهدة لوزان التي فرضت ترانسفيرًا جبريِا 
ليونانيين وأتراك. وهو لم يسبق له قط الاتخراط في الملف الفلسطينى ولا يعرف 
«الآثار الأدبية والسياسية التى تتطوي عليها» المشكلة. وقد طلب فايتسمان من 
پاسفيلد أن يسمح له بمقابلة سمبسون قبل سفره إلى فلسطين. فوعده سكرتير الدولة 
بذلك» دون أن يفي بوعده مع ذلك. والآن یعتبر قایتسمان پاسفیلد خصما''“ وينتابه 
القلق حيال عدم وصول معلومات من الأوساط الحاكمة البريطانية. فهو لا يجري 
إطلاعه على المباحتات فيما بين الوفد العربى ووزارة المستعمرأت. 

وبعد لقاءات تمهيديةء يجري استقبال الوفد في الأول من مايو/ آيّار من جانب 
رئيس الوزراء واللورد پاسفيلد"“. ويذكر الوقدٌ بمعارضته للانتداب الذي يعتبره 
غير مشروع. ويعقب ذلك نقاش طويل حول طبيعة الحكم الحر. فیوکد پاسفيلد أن 
الحكم الحر» ضمن إطار شروط الانتدابء لا يعني الاستقلال. وفيما يتعلق 
بالهجرةء يجب انتظار تقرير سمبسون. 

ويستمر النقاش في الأيام التالية في غياب رمزي ماكدونالد. والمازق مرتسم 
المعالم بوضو ح. فالحكومة البريطانية موجودة في فلسطين لاأجل تطبيق الانتداب» 
بينما العرب يرفضونه. وعصبة الأمم وحدها هي التي تملك الحق في تعديل 
ميثاقه. وليس بوسع لندن عمل شيء في هذا الموضوع. والحال كدلك فيما يتعلق 
ب«برلمان» فلسطيني. فسلطاته يجب تعريفها ضمن إطار الانتداب وليس بوسعه 
مساءلة تصري بلفور. فيرد الحاج أمين» الذي لم يتدخل في النقاش إلا قليلاء بأنه 
في هذه الحالةء تجري مطالبة العرب أن يقتلوا أتفسهم (rءd٠٣-fاءء).‏ ويقترح 
باسفیلد «مجلسا عربيًا منتخدا» دا صلاحیيات استشارية بشكل محدد. فير فض عونی 
عبد الهادي هذه الفكرة ويشدد على برلمان منتخب لكل السكان. أمًّا إذا ما أعرب 
المندوب السامي عن اعتراضه على قرار للبرلمان»ء فيجب نقل القرار إلى عصبه 
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الأمم لكي تبت فيه. ویری پاسفيلد أن هذا غير عملي لأن هذا النوع من الأامور 
سیحدث کل سبو ع. ومن شأن هذا الإجراء أن يودي إلى تولي عصبه الام ألإاإدارة 
المياشر ة لفأسطين . 

ويطرح ألفريد روك السؤال الرئيسي: إذا ما أصبح اليهود الأغلبييةء فهل 
سينشاً آنذاك بر لمان؟ ويرد سكرتير الدولة بأن اليهود لن ي صبحوا أبدا الأغلبيية 
وبأن البريطانيين» على أي حال» سوف يعارضون أي اضطهاد للاقلية من جانب 
الأغلبية. وهو ما يعني أن فلسطين لن تكون أبدا مستقلة. وراغب بك هو اول من 
يبدي انزعاجه من خطر ترحيل للسكان إلى شرق الأردن أو إلى أماكن أخرى. 
ويطرح عوني السؤال الاستفزازي حول ما إذا كان سيكون بوسع العرب» في حاله 
تعرضهم للشقاء» أن يهاجروا إلى بریطانيا العظمی. فیتهرب پاسفيلد من 
الموضوع. 

ويدرك العرب أن البريطانيين لن يمضوا إلى ما هو أبعد من تكوين وكالة 
عربية. وهم يطالبون باحترام حقهم في أن يكون لهم برلمان منتخب بشكل 
ديموقراطى. فيبدي سكرتير الدولة دهشته: إذ لم يكن من الوارد قط الاعتراف 
للعرب بمثل هذه الحقوق. ففلسطين تم فتحها من جانب الدول المتحالفة ثم عدت 
بها عصبة الأمم إلى بریطانیا العظمی ضمن إطار انتداب۔ ویبدو پاسفيلد واضحا: 
إن فلسطين ليست مستعمرة بل انتداب» وهو ما يعني» فى هذه الحالةء وضعًَا أدنى 
من وضع مستعمرة. فيسأل الحاج أمين ما إذا كان هذا يعني أن العرب الفلسطينيين 
آدنى من سود أفريقيا. فيجاب يأنهم ڦي وضع وسط بين السود وسكان دومينيوني 
أستر اليا و كندا. 

ويرى سكرتير الدولة أن المناقشة لم تعد تتسع للمزيدء لكن الحاج أمين 
يردف: في فلسطين» يوجد شعب يناضل من أجل البقاء وهو خاضع لسياسة من 
شأنها أن تؤدي إلى استئصاله وموته. فیرد پاسفيلد بأنه طالما بقي البريطانيون 
هناك فإن العرب لن يتعرضوا لهذا الخطر. وبما أن المتحاورين لم يعد لديهم ما 
يقولونه» فإنهم يفترقون. وسوف يرجع أعضاء الوفد إلى فلسطين ساخطين 
و«زعلائنين» . وفي بيان لهم “٠ء‏ يستتنجدون ب«العالم العربي والإسلامي من 
حيث كونه شريكا لفلسطين ضد الطغيان الذي يهدد البلاد المقدسة وسكانها». 
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ويذهب المفتي إلى چنيف» حيث يتم استقباله» بصحبة شكيب أرسلان» من جانسب 
السكرتير العام لعصبة الأ( . 

وفي فلسطين» يشعر المندوب السامي بالإحباط الشديد ويتطلع إلى تقاعده 
القريب'“. على أنه يحرص» بدافع من الشعور بالواجب» على إنجاز بقية 
مهمته ”. فيْكثرُ من تدابير الأمن خلال أسبوع أبريل/ نيسان المشئوم الذي يتزامن 
فيه عيدا الفصح المسيحي واليهودي إلى جانب عيد النبي موسى. والمهمة ليست 
سهلة لاسيما أن اليهود قد جاعءوا للسخرية من الموكب الإسلامي أمام بوابة يافا. 
وقد جرى تعزيز الاحتياطات لمواجهة التظاهرات الاشتراكية والشيوعية في عيد 
الأول من مايو/ أيّار. وتصل اللجنة الخاصة لعصبة الأمم إلى فلسطين. فيشكل 
اليهود والعرب وقفودا تتألف من أصحاب نفوذ قادمين من العالمين اليهودي 
والعربي سعيًا إلى طرح قضاياهم. وبعد الحصول على إفادات المعنيينء تحاول 
اللجنة والإدارة التحرك في مسعى توفيقي. فيرفض المسلمون الجلوس مع اليهود. 
ويبدو عوني عبد الهادي مستعذا لتقديم تنازلات» لكن الحاج امين ودروزه يتان 
على موقف متشدد. 

وبما أن النظام سائد فى فلسطين» فإن تشانسلور يعلق موقنًا منح تأشيرات 
دخول للمهاجرين بالنسبة للشطر التالي من العام ء وهو يبرر ذلك من الناحية 
الرسمية بحالة الوضع الاقتصادي وبضرورة انتظار نتائج بعثة سمبسون. فيحتج 
قايتسمان على ذلك بقوة. وهو يتحرك من خلال مالكوم ماكدونالدء ابن رئيس 
الوزراء البريطانيء لكي يحصل من والده على قرار بإلغاء هذا الإجراء. كما يهدد 
بالتنحي بعد عقد مؤتمر عالمي للمنظمة الصهيونية تدان فيه السياسة البريطانية 
علنا. والحال أن رمزي ماكدونالد إنما يطلب من فايتسمان» من خلال مالكوم» عدم 
فعل ذلك. ويجري البحث عن حل من شأنه السماح للجميع بإتقاذ ماء وجوههم. 
فتؤكد الحكومة أن الملف الفلسطيني كله بسبيله إلى أن يخضع للدراسة وأنه لن 
يجري اتخاد قرار نهائي قبل انتهاء بعثة سمبسون". وهي تؤكد أن التعليق راجع 
إلى سوء فهم إداري بين لندن والقدس. وأن التأشيرات التي منحت بالفعل ٠٠١(‏ 
تأشيرة) لم يجر إلغاؤهاء وأن التعليق لا يتصل إلا بالطلبات التالية. 


وفى هذه المسألةء استعاد قايتسمان خطابه المعتاد: إن الصهيوتية هي الوسيلة 
الوحيدة لصون الشبيبة اليهودية المنتمية إلى أوروبا الشرقية والوسطى من جاذبية 
القوى التورية والهدامة. وفى تلك الأثناءء نجد أن روتتبرج» الذي يرأس الثاعاد 
ليومي» يقترح على وزارة المستعمرات تكوين وكالة عربية وخطة لتتمية شرق 
الاردن. وهو يسعى إلى تمزيق الجبهة العربية عبر إثارة اهتمام النشاشيبيين بهذا 
المشروع. 

وفي ١‏ مايو/ أيّار» يجري استقبال قايتسمان. بصحبة ليون بلوم» في الكيه 
دورسيه''. فيطلب مرة أخرى امتيازًا زراعيًا في الأراضي السورية في منطقة 
الحوله. فیحیله بیرتلو إلى المندوب السامی پونسو وإن كان لا يمنحه سوى القليل 
من الأمل» ودلك بالنظر إلى المصاعب التي لابد من توقعها من التاحيتين السياسية 

والمادية مع السكان الحاليينء الملاك» المسلمين. ومرة أخرىء يُقَدّمٌ فايتسمان بشكل 

متفائل ما لا يعدو أن يكون غير رفض مهذب من جانب السلطات الفرنسية(". 
وهو ينخرط في مشروع كبير لشراء أراض من بحيرة طبريه إلى القنيطره. 
وسوف يأتي التمويل (مليون جنيه) من إدمون دو روتشايلد واللورد ملتشيت 
وفیلیکس واربور ج( . 
التزامات وأهداف الاتتداب 


الدورة السابعة عشرة للجنة الانتدابات مُكرسة لفلسطين'. وهى تبداً أعمالها 
في ٣‏ يونيو / حزيران في چنيف. ونائب سكرتير الدولة (البرلماني) بوزارة 
المستعمرات» دراموند شيلزء هو الذي يرأس الوفد البريطاني ".وهو يذكر' 
بمضمون تقرير شو وبواقع أن مسالتي الأرض والهجرة سوف تتم معالجتهما في 
تقرير سمبسون. ويجري تكريس وقت طويل من المناقشة لمسألة الحائطء وإن كان 
دون التمكن من تناول أساس الملف» لأنه من اختصاص اللجنة الخاصة لعصبة 
الأمم. ويذكر لوك بالوقائع على نحو ما نظرت إليها الإدارة البريطانية. فتتهمر 
المؤاخذات على ر اس القائم السابق بأعمال المندوب السامي» الذي يدافع عن نفس 
بالتذكير بأن من السهل على المرء أن يكون حكيمًا بعد وقوع الأحداث. 
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أمّا مقر اللجنةء ثان ريس» وهو مؤوازر للصهيونية» فهو يرى أن 
البريطانيين قد أخطأوا حين ظنوا أن العرب يستهدفون اليهود وحدهم»ء وبسبب 
بو اعث اقتصادية و اجتماعية: 
إن قلاقل شهر أغسطس/ آب ۹۲۹٠ء‏ وكذلك القلاقل السابقة من النوع نفسهء لا تمثل 
في الواقع غير جاتب خاص من جوانب مقاومه يبديها الشرق في كل مكان» بتقاليده 
الإقطاعية الباليةء للغزو من جانب تمدن أوروبيء أدخلته إدارة غربية وساعده» في الحالة 
الماثلة» النشاط اليهودي. 


وهو يأخذ على تقرير شو أنه لم يراع قط حق اليهود في وجودهم ونشاطهم 
في فلسطين. وهو يوضح أن العنصر اليهودي» بحسب ميثاق الانتدابء إتنمايعد 
شريكا للإدارة في عمل التمدن. كما يؤكدء معتمدا على تقرير سنيلء حدوث تدبير 
متعمد للقلاقل من جانب القادة الدينيين و السياسيين العرب. فما حدث يشبه ما يحدث 
فى الهندء حيث يُعَدٌ غاندي» بسبب حملات العصيان المدنى التي يقودهاء مسئولا 
عن القلاقل التي يزعم أنه لم يحرض عليها. ومن المؤكد أن الحاج أمين هو 
المذنب الرئيسي المسئول عن أعمال العنف. 

فيرد شياز بأنه بسبيله إلى تحويل الدورة إلى لجنة شو ثانيةء في حين أنها لا 
تملك إمكانات هذه الأخيرة لإجراء تحقيق في الساحة وأن التقرير قد كتب على أثر 
نقاشات متناقضة في اتجاهاتها. ولا يستند فان ريس إلا إلى مذكرة الوكالة 
اليهوديةء دون أن يحاول سماع الأطروحات العربية»ء التي قد تكون متماسكة تماسك 
أطرو حات الوكالة اليهودية". فيرد قان ريس بأن اللجنة أدرى بانتفاضة الأهالي 
وأنه إنما يعبر عن أفكاره الشخصية. 

ويجري تناول الأسباب العميقة. فيعترف شيلز بأن العرب قد تمسكوا دومًَا 
برفض الانتداب. لكن عصبة الأمم هي التي حددت شروط الانتداب ... وفيما 
يتعلق بالمعطيات الاقتصادية والعقاريةء فإنه يتوجب انتظار تقرير سمبسون. 
فيجري تذكيره بأن بريطانيا العظمى هي التي سلمت فلسطين لعصبة الأمم وبأنها 
هي التي حددت شروط الانتداب ... فيتمسك شياز بموقفه. 
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وفيما يتعلق بالحكم الحر» يرى أعضاء اللجنة أن البريطانيين يخلقون ارتباكا 
اذ يخلطون المشكلات الدستورية بمشكلات الإدارة المحلية. فيوؤكد شيلز أنناء فى 
الحالتين» بازاء مبداً واحدء وأن البريطانيين قد طرحوا بصورة منتظمة مقترحات 
يبشأن إقامة مؤسسات نيابيةء وهي مقترحات رقضها العرب: «بالإمكان اقتياد 
حصان إلى مورد ماءء إلا أن من غير الممكن إرغامه على الشرب». 

أا رئيس اللجنةء الماركيز تيودولي»ء فهو يرى أنه يجب العثور على حل 
وسط يکقل فی ان واحد تطور المقام القومى اليهودي والحكم الداتي العربي: فعلسى 
أي حال»ء ربما يكون الحصان قد أدرك أن الماء ملوث وأن لديه أسبابًا ممتازة 
للامتناع عن الشرب. والحال أن رايّار» أحد أعضاء الأجنهء إتمايوضح له 
التناقض: إذا منحنا الحكم الذاتي الكامل للعرب» فسوف يستخدمونه ضد المقام 
القومي اليهودي. 

ويقدم قان ريس النقطة التالية فى جدول الأعمال: المسألة الزراعية ومسألة 
الهجرة. فيعود شيلز إلى التدكير بضرورة انتظار تقرير سمبسون القادم. فتجري 
مناقشه الموضوح؛ ولكن من زاوية استرجاعية لأن من المستحيل معرفة التوجهات 
المستقبلية للدولة المنتدبَة. ويستخدم الجميع تقارير وملاحظات الأعوام السابقة. ثم 
يركز المندوب البريطاني على تعزيز قوات الأمن. فيستانف قان ريس هجماته على 
مفتي القدس ويشير الى تدخله في الشئون اللبنانية: إنه يحرض على القلاقل ليس 
فقط مسلمي فلسطين» وإنما أيضًا مسلمي البلدان المجاورة. ويقلل شياز من شأن 
المسألة: إن فرنسا لم تحتج رسميًا على ذلك. ويشار إلى التباس وضعية الحاج 
أمين: إنه ليس معيّنا من جانب حكومة فلسطين» بينما يحصل على راتب من 
الإدارة لقاء وظائفه. فهل هو موظف؟ 

نم يجري استتناف نقاش مهم. قلجنة الانتدابات موجودة للعمل على مراعاأة 
المهمة التي قررتها عصبة الأمم» لا للعمل على تعديل هذه المهمة. وبما أن 
المطالى العربية غير منسجمةء فمن غير الممكن تلبيتها. بيد أن سلطة الانتداب 
يجب أن تتعامل مع عنصري السكان بشكل متساو... ويجري ترك مسألة القلاقل 
للانتقال إلى استعراض مختلف نشاطات الإدارة. وبعد رحيل الوفد البريطانىء 
يجري الاستماع إلى تقارير حول عديد من العرائض التي وصلت» وهي عرائض 
يهودية وعربية على حد سواء. 
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والحال أن اللجنةء في تقريرها إلى مجلس عصبة الأمم» إنما تعبر عن عدد 
معين من التحفظات حول تقرير لجنة شوء الذي يبدو لها جد متسامح حيال موقف 
القادة العرب. ودور ها ليس البت في المسئوليات بين اليهود والعرب› بل تقييه 
موقف إدارة الاإنتداب. واحداث عام 1۱۹۲١‏ لا يمكن اعتبارها مناوئة لليهمود 
وحدهم: فبقدر ما أن العرب يرقضون شروط الاتتداب فإنهم إنما يقفون» بهذا القدر 
نفسه» في وجه الدولة المكلفة بتطبيق هذه الشروط. وفى صعود التوترات اعتقار 
من عام ۱۹۲۸ء لم تشأً إدارة الانتداب حسم مسألة الوضع القائم واستخدام سلطاتها 
البوليسية لمنع الخطب المحرضة على الاضطرابات والصادرة من المعسكرين. 
وهي لم تتخد تدابير أمن مناسبه ووجدت نفسها وقد تخطتها الأحدات. 

وتعترف اللجنة بأن مهمة الدولة المنتدَبَةَ إنما تعد حساسة وصعبة بشكل 
خاص. بيد أنها ترى مع ذلك أن إدارة الانتداب غير فاعلة بالأحرى في مهمتها 
المتمثلة في تشجيع إقامة المقام القومي اليهودي. ومع استحالة العثور على حل 
سياسي» تنصح اللجنه بدرب التتمية الأقتصادية والاجتماعية الوهمي» الذي تتصور 
أن بوسعه إيجاد علاج لجميع المصاعب. فهى ترى أن إتاحة فرص اقتصادية 
واجتماعية جديدة للسكان سيكون من شانها الاتجاه إلى صهر المصالح» «الذي 
يساعد» بأفضل من أي وسيلة أخرى» على إنماء حس التضامن وإضعاف 
التتاحر أت». 

وتوافق اللجنة على الموقف البريطاني الذي يؤكد على القيمة المتساوية 
لالتزامات المنصوص عليها لصالح عنصري السكان وواقع أنها التزامات لا 
يستحيل التوفيق بينها. وهي تميز بين أهداف الانتداب والالتزامات الحالية للدولة 
المنتدَبَة. فالأهداف هي إقامة المقام القومي اليهودي وتدشين مؤسسات للحكم الحر. 
ولا يمكن تحديد أي موعد لإنجاز هذه الأهداف: فهى تتوقف على كير من 
الاظروف التي تخرج عن سيطرة الدولة المتتدبّة. وتتمتل الالتزامات الحالية في 
توفير وضع من شأنه تأمين إقامة المقام القومي اليهودي وتأمين قيام مؤسسات 
الحكم الحر أيضًا. ويتعلق الأمر بسيرورة حرخية: 

بين طرفي هذا الالتزامء لا يعترف الانتداب لا بصدارة من حيث الأهمية ولا بأولوية 
من حيث التذفيذ. 


ومن الخطأً إدعاء أن الدولة المنتدبة تتحمل المسئوليةء بعد مضي ثمانية أعوام على 
سريان مفعول الانتداب» عن أن فلسطين ماتزال تجد نفسها محرومة من نظام حكم حرء كما 
أنه لا مشروعية لمؤاخذتها على واقع أن المقام القومي اليهودي لم يحقق البتة بعد تطوره 
الكامل. فهذه أهداف الانتداب» وتحقيقها لا يشكل بالنسبة للدولة المنتَدَبَّة التزامَا حاليّا 
ومباشرًا. فهذا الالتزام لا يتألف من شيء آخر سوى العمل على أن تتوافر وتتواصل في 
فلسطين مجموعة من الظروف المؤاتية للتحقيق التدريجي للهدفين المعهود بهما إلسى 
الانتداب. 

وليس من شأن سياسة الدولة المنتَدبَة أن تستدعى انتقادات مشروعة إلا إذا مالست 
إلى تجميد المقام القومي اليهودي فى الحالة الراهنة لتطوره أو إلى تجميد المؤسسات 
السياسية في فلسطين في شكلها الحالي. ومن حيث الأعمال التي تؤكد هذه السياسة بشكل 
متواصل كما من حيث النتانج التي تم التوصل إليها بالفعلء فإن هذه السياسة لا تستحق 
البتة موّاخذةَ كهذه[...]. 

والحال أن سكان قلسطين» لو نفد صبرهم أكثر من اللازم» لن يكون بوسعهم سوى أن 
يعرقلوا» على حسابهم» سير عمل نظام لا يمكن لانتقاداتهم أن تطال أسسه الدولية. 

وعصبة الأمم لها الحق في أن تتوقع من الفلسطينيين» أي كان الجنس الذي ينتمون 
إليه» أن يعترفوا اعترافا مخلصًا بمآثر نظام يقود البلدء مع تضمنه لضمانات فعالة ضد 
التعسف» إلى حاله سياسية سوف يقدرونها بمرور الوقت لاسيما أن غالبيتهم لم تحز قط 
حرية سياسية ولا حتى استفادت من ضمانة كاملة للحرية الفردية. 

إن نظام الانتداب إنما يسمح بان تتشكل في فلسطين جماعة سياسية على غرار الأمم 
الأخرى التي وجدت في تباين عناصرها مصدرا لحيويتها واستمدت روح التسامح من تنوع 

وفي مرحلة أولى» يرفض البريطانيون تهمة عدم الفعل» متعللين بأن إنشاء 

المقام القومي اليهودي إنما يعود إلى اليهود لا إليهم هم. وهه يرون أن ادارة 
الانتداب لم تقصّر في القيام بمهمتها الإنمائيةء بالرغم من إمكاناتها المحدودة. 
والدليل على ذلك هو أن لجنة الانتدابات لم توجّه انتقادات في هذا الصدد فى 
الأعوام اأسابقة. 
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ومنذ غداة الإضطرابات» يعكف تشانسلور على إعادة تتظيم قوات حفط 
النظام" ". وقد راوده الأمل في أن ينتزع من سلاح الجو الملكي مهمة الدفاع عن 
فلسطين وتحويل هذه المهمة إلى وزارة الحربيةء إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هذا 
الأمل. وبالمقابلء أرسلت لندن مفتش الشرطة العام في سيلان» هربرت ل. 
دوبيجين»ء لإجراء استقصاء حول إصلاح الشرطة الفلسطينية. وعلى أثر تقرير 
قدمه في أبريل/ نيسان ١۹۳٠ء‏ يجري تعيين قيادة جديدة وتعزيز القوات البريطانية 
بصورة خالصه. وتزداد إمكاتات واختصاصات إدارة التحقيق الجنائى» المكلفة 
بالمهام الاستخباراتية. كما يجري إصدار تشريع يعلق الحريات ويمنح المندوب 
السامى سلطات أكبر . 
تقریر سمبسون 

انتظار تقرير سمبسون هو بمثابة فترة انتقالية في فلسطين» لأن بريطانيا 
العظمى لم تحدد بعد سياستها في الأمد الطويل. والبريطانيون على دراية جيدة 
بمجريات الأمور بحيث يمكنهم معرفة أن الأماني الخيرة التي أعربت عنها لجنة 
الانتدابات انما تلقى الرفض من جانب المعنيين. والحال أن تشانسلور إنما يعترض› 
في ٤‏ يونيو/ حزيران ۹۳١‏ على استعادة مشرو ع الوكالة العربية"ء متذرَعًا 
بأن المسلمين يتمتعون بالفعل بأغلبية الاختصاصات الطائفية المقترحة وبأن هذه 
المؤسسة لن يكون من شأنها سوى زيادة حدة الانفصال بين اليهود والعرب. أا 
النتائج الأولى لبعثة سمبسون فإنهاء بعيدا عن أن تتعارض مع استنتاجات لجنة شو 
إنما تعززهاء ومن هنا ضرورة الحفاظ على تعليق الهجرة“'. 

وإذا كان المندوب السامي يميل إلى تقييد للهجرة ولنفل الملكيات العقاريلةء 
فإنه عازم أيضًاء بشكل حازم» على فرض احترام النظام العام. وهو يحافظ على 
حظر إقامة چابوتنيسكي"' ويعطل الصحف اليهودية والعربية التي نشرت مقالات 
استفز ازية'"ء ويلجأًء بالرغم من تدخلات السلطات الدينية الإسلامية والمسيحيةء 
إلى إعدام ثلاثة من العرب الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام ١۷(‏ يونيو/ 
حزیران ۱۹۳۰) بسبب جرائم ارتکبت في اُغسطس/ آب ۱۹۲۹" (وبالمقابل» 
فإن اليهودي الوحيد الذي صدر حكم ضده سوف يجري العفو عنه في شهر 
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هؤ لاء الشهداء الأوائل قبل إعدامهم". وبما أن الشبان المسلمينء بدفع من 
جدر یین کأکرہ ز عيترء قد أصبحو! أداة النضال المعادي للانتدابء فاإن المندوب 
السامي يحظر على الموظفين توظيفهم""'. أمّا زعيتر نفسه فإنه يتم اعتقاله 
التنفيذيةء قبل أن يأخذ أجازته الصيفيةء لكي يبلغها بأته سوف يعتبرها مسئولة عن 
أي اضطراب قد يحدث” . وهو يشير إلى أن من مصلحة العرب ألا ينخرطوا فى 
تظاهرات في غير محلهاء فهو خير من يداقع عنهم 

والحال أن القادة العرب» وقد عادت إليهم الطمأنينةء إنما يسارعون الى 
المشاركة بحرارة في حفل التوديع» الذي يقاطعه اليهود. وتروج الشائعات بأن 
أعمال بعثة سمبسون سوف تميل إلى صالح العرب. بل ويقال إن رئيسها قد أعلن 
أنه قد أرسل للبحث لليهود عن أرأض» وإن كان على العرب أن يجدوالهم هذه 

أمّا التظاهرات التي في غير محلها فهي احتفالات تأبين «شهداء الإسلام». 
وكان المندوب السامي قد حظر أي احتفال ماعدا الاحتفال بذكرى الأربعين. وهذا 
موضوع نقاش لاجتماعات اللجنة التنفيذية العربية. والمفتي يشارك الآن فى 
اجتماعات هده اللجنه. وهو يلقي فيها خطبة جد عنيفة: إن فلسطين لن تصبح 
مستقلة إلا باتحاد البلدان العربيةء وهو ما سيتحقق سريعًا بفضل مساعي شكيب 
قوز بالاستقلال الا بالق ثم ينسحب المفتي بعد ذلك لكي لا يکون شریکا ف 
أتخاد القرارأات. ويلقي عزة دروزه خطبة لها الطابع عينهء لكن المعتدلين يتغلبون. 
ويلمح عوني عبد الهادي الى الم خططات الصهيو نية التی د تستهدف الأرضص السورية 
و يشير الى تحفظات اأسلطات الفرنسية. و يما ن ر یاضص الصلح علی اتصال دائم 

و النداء الداعى الى الاحتفال بدکر ی الأربعين لر حیل الشهداء یدو جے4»› عدهة 
مرات» إلى «الفلسطينيين» وليس إلى «العرب الفلسطينيين». وذلك بمثل ما أن 
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الوفد الذي جرى إرساله إلى لندن قد سمَّىَ بالوفد الفلسطيني""“ وليس بالوفد 
العربي الفلسطينيء كما فى .1۹۲۲-٠۹١١‏ وهكذا فإن تاكيد الهوية الخاصة 
الفلسطينيين إنما يعد معاصرًّا ومكمّلا لاستعادة الخطاب القومي العربى (فمخاطببة 
العالمين العربي والإسلامي منتظمة). ويبدو أن التمييز يحدث بين استخدام داخلى 
تماما لمصطلح «الفلسطيني» ضمن إطار داخلي خالص وإحالة «عربية» عند 
مخاطبة العرب الاأخرين. 

وتقتصر اللجنة التنفيذية العربية على تنظیم إِضراب عام یوم ۲۳ اأغسطس/ 
آب إحياءَ لذكرى القتلى العرب في السنة الماضية. وكل هذا يحدث في هدوء“'. 
وإذا كان الحاج أمين وعوني من دعاة الوحدة العربية» قاإنهما أيضًا متتافسان 
سياسيّان. وإذ يشعر الحاج أمين بالاستياء من انتقادات منافسةء فإنه يستفيد من 
المصاعب المالية للمجلس الإسلامي الأعلى لإعفاء محامي المؤسسة من وظائفه. 
وعندئذ يضاعف عوني من حدة النقد الموجّه إلى المفتي. ويختنم رياض الصلح 
فرصة زيارة إلى فلسطين لكي يوفق بين رفيقيه. وهذا التأكيد لسلطة المفتي يستثير 
استياء أعضاء اللجنة التنفيذية العربيةء ويتزعم راغب النشاشيبى المعارضة من 
جديدا “. ويزيد من الشقاقات في صفوف القيادة العربية توتر جديد بين المسيحيين 
والمسلمين على أثر حوادث طائفية فى يافا بشأن مسألة ملكية جبّانة'“. 

وفي لندنء يواصل فايتسمان مناقشاته مع مسئولي الحكومة البريطانيه. 
ومالكوم ماكدونالد بمثابة وسيط ثمين له. وسوف تجري مراعاة ملاحظاته حول 
تفریر سمبسون عندما يصبح هذا التقرير معروفا”. وللرة على انتقادات غير 
الصهيونيين الأميركيينء يجري تعديل قوام اللجنة التنفيذية للوكالة اليهوديةء الأمر 
الذي يعد بعيذا عن أن يكون قادرا على تخفيف المصاعب المالية الجسيمة والتشي 
ترجع في الواقع إلى امتداد الأزمة الكبرى إلى الولايات المتحدة. ويضطر فايتسمان 
إلى مواجهة انتقادات قادمة من كل حدب وصوب بينما يشن التصحيحيون حملة 
واسعة ضد اعتداله. 

وفي شهر أغسطس/ آب» ينقل سمبسون استنتاجاته إلى وزارة 
المستعمرات“. وهو يرى أن إدارة الانتداب قد فشلت فى مهمتها وذلك بسماحها 
بهجرة يهودية كبرى الحقت ضررًا بالعرب» الذين جرت إزاحة عدد كبير منهم 
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والدين يجدون أنفسهم بلا أر اض. ومن حسن الحظ أن الإدارةء» عبر حكمه لا 
واعية»ء قد فر ملت هذه الهجرة. وهو يرى أن امكانيات فلسطين الصناعية محدودة 
ومن هنا الجانب الأساسي المتمتل في المسألة الزراعية. والحال أن خطاب 
اللصهيو نيدن الأرسمي حول نو اياهم الحسنة تجاه الفلاحين العرب لا يستدد الى أي 
الوحيد هو نقل العرب إلى شرق الأردن. وهذا الموقف تتخذه خاصة مستوطنات 
أمر ها آل روتشايلد تستخدم» على عكس هذه المستوطنات. عمالا عربّا و تد تفظ 
بعلاقات ممتازة مع جيرانها العرب. والحال أن الحظر الذي فرضته المؤسسات 
الصهيونية على الاستعانة باليد العاملة العربية إنما يعد أحد أهم العوامل المسئولة 
عن تدهور الوضع. وقد ترتبت على إقامة نظام قضائي حديث عواقب مؤسفة. 
الذي ما كان يمكن له أن يحدث من جانب محكمة عثمانية). كما أنها تعمل لصالح 
العرب. ويجب إنشاء لجنة للتنميه تتمثل مهمتها في تمكين الزراعة الفلسطينية ممن 
إعاشة جماعة سكانية أكبر بكثير . والمالية الفلسطينية عاجزة عن دعم مجهود كهذاء 
ولذا قإن على حكومة لندن أن تتحمل عبء الوفاء به. وتلك هى الوسيلة الوحيدة 
فإن الاأشتراكيين يلعبون دورا زائدا عن الحد في المؤسسات الصهيونية وينتهجون 
اليهودية إلى التوجه نحو الاستتمارات ذات الربحية. 

وقد عمل سمبسون في اتصال وثیق مع تشانسلور» حتی وان كانت آراؤه 
تختلف مع ارائه حول بعض النقاط. والحال أن تشديدهما معا على الجوانب المفيدة 
لعمل اليهود غير الصهيونيين (إدمون دو روتشايلدء واربورج) إنما يتماشى في أن 
واحد مع تحليل اقتصادي واجتماعي (العلاقات اأطببة التي تحتفظ بها جمعية 
الاستيطان اليهودي في فلسطين مع بيئتها العربية» منطق ربحية الاستثمارات وعدم 
السعي إلى اقتحام الأرض كما عند الصهيونيين الاشتراکيین) ومع استراتیچية 
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سياسية: فهما يريدان عزل فايتسمان داخل الوكالة اليهودية باللعب على ورقة غير 
الصيهونيين» اللذان يعرفان صداماتهم المتكررة مع رئيس المنظمة. وهما يرتيان 
تحرکاتهما لإبلاغهم بمضمون استنتاجاتهم('. 

ويجري إنشاء لجنة وزارية لإعادة النظر في الملف الفلسطيني. وهي تسلم 
استنتاجاتها في منتصف سبتمبر/ أيلول .٠۹١‏ وتتألف هذه الاستنتاجات من 
ضرورة تعزيز الحامية سعيًا إلى تأمين القانون والنظام» و» في موضوع الحكم 
الحر» من ضرورة العودة إلى مقترحات السير هربرت صمويل الدستورية. ويجب 
يلاء الأولوية لتحسين وضع الزراعة العربية. ويجب أن يكون نقل الملكيات 
العقارية مشروطا بهذا الهدف» وهو ما يعنى حدا شديدا من مبيعات الأراضسى 
للصهيونيين فى الأعوام القادمة. وهؤلاء الأخيرون يحوزون على أي حال احتياطيًا 
عقاريا مهما لم يجر استغلاله بعد. ويجب تعديل التشريع الخاص بالهجرة. 
فتأشير ات دخول المهاجرين يجب منحها من جانب الحكومة وليس من جانب 
المؤسسات الصهيونية التى يسيطر عليها الاشتراكيون. ويجب لطاقة الاقتصاد 
الاستيعابية أن تراعي وضع مجمل سكان فلسطين لا وضع عنصرهم اليهودي 
وحده (أي عدم الاكتفاء بمراعاة البطالة اليهودية وإتما مراعاة البطالة العربية 
ايضًا). ويكمن صالح الجميع» اليهود والعرب والبريطانيينء في التعاون المخلص 
من أجل يلوغ هذه الأهداف. 

وبعد ذلك ببضعة أيام» تصل الأرقام التقديرية للمبالغ اللازمة لتنفيذ 
المقترحات الإنمائية التي طرحها سمبسون: أكثر من ٠‏ ملايين من الجنيهات خلال 
عشر سنوات! وإذا ما جرى اللجوء إلى قرض» 'فإن هذا إنما يعني فائدة علسى 
القرض تصل بالدين الى نحو ٠٠١ ٠٠٠‏ جنيه في العام الواحد! وبالنظر إلى 
الحالة الموٌ سفة للمالية البريطانيةء فان العملية انتما تعد مستحيلة. ولايد من أعادة 
النظر فى المشكلة. 

وقي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول» يلتقي باسفيلد قايتسمان وينقل اليه 
استتتاجات اللجنة(“. فیحتج قايتسمان. و کعادته» یتحدتث عن خطر «تجذر» يهود 
أوروبا إذا ما وجد المقام القومي نفسه وقد جرى «خنقه» بدلك. وقد تحدث سكرتير 
الدولة عن قرض تصل قيمته إلى مليوني جنيه تتكفل مالية فلسطين بضمانه. فينور 
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الزعيم الصهيوني: إن تنمية الزراعة العربية سوف تتم بأموال مكتوب لها أن" 
دضيع وسوف يدفع داقع اضر اأئب اليهودي في فلسطين حصة كبيرة مني"“! و يعد 
ان درس المڵف»› قانه يعدرصضص على أي إصلاح زراعي من شأنه أن يعو د بالفائدة 
على القطاع العريي وحده من السكان كما من شأنه أن يتذر بزوال المقام القومى 
اليهو دي وهو ما لا يمكن أن يكون ما تنويه حكومة صاحب الجلاة“. 
r.‏ ے۔ u‏ ۹ 

عن پاسفیلد) في ۲١‏ أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۳١۰‏ “. وهو يتتحى على رعءوس 
الأشهاد» في ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأولء عن قيادة المنظمة الصهيونية والوكالة 
اليهودية. 

وفي فلسطين»ء يرقض الحاج أمين مشروع الجمعية التشريعية باعتباره غير 
کاف» في حين أن النشاشيبيين يعلنون تحبيدهم للموافقة عليه( '). والواقع أن العرب 
إضراب في ۲ نوفمبر/ تشرين الثاني» ذكرى صدور تصريح بلفور. 


استر اتيچية فايتسمان واضحه: إثبات وحدة العالم اليهودي حول شخصه سعيا 
إلى التأثير على الحكومة البريطانية. ونجاح الرجل صارخ. ففي ۲ أكتوبر/ 
تشرين الأول» يستقيل واربورج بدوره من قيادة الوكالة اليهودية» جارًا وراء 
قايتسمان مجمل غير الصهيونيين الأميركيين. ويرفض جميع الصهيونيين الكتاب 
الأبيض الصادر عن باسفيلدء بما في ذلك جمعية بريت شالوم. وهكذا نجح 
قايتسمان» مؤقتاء في تحقيق الاتحاد المقدس حول شخصه. ومن لندن إلى وارسوء» 
ومن نيويووك إلى رأس الرجاء الصالح» تنظم الحركة الصهيونية تظاهرات 
احتجاج ضخمة ولا تترك بابًا دون أن تطرقه. وهكذا فإن اللورد ملتشيت يتوجه 
بالخطاب إلى سفير فرنسا لدى لندن لكي يحيطه علمًا بسخط يهود العالم بأسره"“. 
وهذا الوزير السابق في حكومة الأحرار والصناعي المهم يجرؤ على التساؤل عن 
الدولة الأخرى التي يجب أن يُعَهد إليها بالانتداب على فلسطين: 
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سوف تستأثر فرنسا بكل تفضياهه ومن شاأن اتحاد سوريا وفلسطين أن يسهل التنمية 
الاقتصاديه للبلدين إلى حد بعيد. والسيد موسوليني مستعد تماما للحصول على الانتداب. 
لكنه هو نفسه [أي ملتشيت] وغالبية اليهود إنما يفضلون الاعتماد على فرنسا عن طيب 
خاطر. 


ويسارع سفير فرنسا إلى إيلاغ وزارة المستعمرات البريطانية بانزعاجاته"". 
فهياج اليهود يمكن أن تترتب عليه عواقب رهيبة: فهم بسبيلهم إلى سحب أموالهم 
من ألمانيا (في ذلك الوقت» تضرب الأزمة العالمية ألمانيا بقسوة مع السحب الواسع 
لر عوس الأموال الأجنبية)» وقد يفعلون الشيء نفسه في فرنسا وفي بريطانيا 
العظمى . 

ويجري تحريك كل الممارسة القايتسمانية الخاصة بالاعتماد على جماعات 
الضغط. فالمعارضة المحافظة (ستانلي بالدوين»ء أوستن تشامبرلين» ل. س. أيمري) 
ترفض التصريح السياسي الذي يتعارض مع التعهدات البريطانية أمام عصبة الأمم 
ويجازف بأن تترتب عليه عواقب بالنسبة لموقف يهود الولايات المتحدة والبلدان 
الأخری. أمّا لويد جور چ» فهو يويد تحرك المحافظين» بالأصالة عن فقصيله في 
حزب الأحرار. والحال أن مصداقية بريطانيا العظمىء» والتي تعد الرصيد الرئيسي 
لسياستها الإمبراطوريةء إنما تتعرض للتهديد (رسالة إلى التايمز» نشرت في ١‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول). وفي منتصف نوقمبر/ تشرين الثاني» تضطر الحكومة إلى 
مو اجهة سجال صاخب في مجلس العموم وفي مجلس اللوردات. 

فتتنصل وزارة المستعمرات من القرار معربة عن أسفها لعدم التشاور معها 
سلفا قبل اتخاذه". وكان وزير الشئون الخارجية البريطاني في چنيف» لحضور 
دورة مجلس عصبة الأمم عندما أجرت الحكومة مداولاتها. 

وفي قلسطين» ينزعج العرب بسرعة من الهياج الذي خلقه اليهود. فيتجذدرون 
بدورهم ويقررون تنظيم حملة مضادة في البلدان الإسلامية. وهم يرون النفوذ 
الخفي لليهودية العالمية والذي سيفضي إلى تتاز لات بريطانية إلليهود]. فيفكرون 
في تدشين حركة عصيان مدني. وهو ما يدفع تشانسلور إلى تحدير لندن: إن هناك 
اتجاها إلى انتفاضة عامة جديدة“. ومن المرجح أن المندوب السامي بُ ضح 
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الحكو مة البريطانية. 

حش ھب ج ل ہے“ . = ي ۹ - 

وفی ٠‏ نوقمبر/ تشرين الٿاني» يلتقې رمزي ماکدونالد قايتسمان“ لکي يبلغه 
بقراره تشكيل لجنة وزارية فرعية مهمتها دراسة الوضع فقي فلسطين مع 
الصهيونيين“". وينتقل الملف إلى إشراف وزارة الخارجيةء ويتولى هندرسون» 
سکر تیر الدولة للشتون الخار جيةء رئاسة الأحنة الفر عيهة. ويحتقظ مالكوم ماكدونالد 
بدوره كرسول بين أبيه وقايتسمان. وكبادرة استرضائيةء يجري منح تأشيرات 
دخول المهاجرين التي كانت قد رأفضت في مايو/ يار . 
يكتفي فايتسمان بذلك» بل يسعى إلى تحويل اللجنة الوزارية الفرعية إلى مؤسسة 
دائمة تجرد وزارة المستعمرات من سلطتها على فلسطين وشرق الأردن. وطبيعى 
أن الوزارة تقاوم بكل ما تملك من قوى هذا التهديد بالتجريد. وعلاوة على إضفاء 
ستكون له عين مرتبة الكتاب الأبيض؟) وبالتحديد الدقيق لالتزامات الانتداب 
وبتو جه السياسة العقارية وسياسة الهجرة: اذا كانت فلسطين مزدحمة بالسكان أكثر 
من اللازم بالفعلء ألا يمكن نقل جز ء من سكانها الى شرق الأردن؟ 

وفي حين أن فايتسمان يخامره الانطباع بأنه يتقدم نحو انتصار حاسم فإنه 
إنما يو اجه ما يسميه ب«هستيريا جماهيرية»ء وبميل إلى التطرف وبنزعة وطنية 
مسرفة «على غرار نزعة هتلر وإليون] دوديه»» وهي نزعات يلهمها روتنبرج 
والصهيونيون الأميركيون '. وبما أنه قد صار مثقلا بأعباء جسيمةء فإنه يفكر 
في هجر النشاط السياسي» بمجرد حسم الموضو ع . ثم إن الوضع المالي لا 
يزداد الا تفاقمًا: فمن جديد» تنشاأً استحالة في الانتظام في دقع رواتشب موظفي 
الو كالة اليهودية قى فلسطين» خاصهة المدر سين . وفی مستهل عام ۲۱ ,؛, يی ططر 
فايتسمان إلى توجيه نداء غوت حقيقي إلى إدمون دو روتشايلد" '' (فهو لا يمكنه 
طلب الکثير من فیلیكس واربور ج» َا ألفر يد موندء اللورد ملتشيت الأولء فقد مات 
للت ؛ کي حن أن أنه هدر ی۰ اللورد ملتشيیت الثاني› قد ربی باعتیار ہ مسيحيًا). 
والمعجزة وحدها هي التي قد تسمح بتجنب انهيار المقام القومي اليهودي. ويتبرع 
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البارون ب ٠١ ٠٠١‏ جنيه وسوف يتكفل بتمويل الجناح الفلسطيني (الصهيوني) 
فی معرض المستعمرات فی عام ۱۹۳۱ 

وفى فلسطين» تسعى المنظمات الصهيونية إلى التستر على الأزمة الاقتصادية 
التى تصيب الييشوف من جديد. وهي تنظہ مقاطعة للمنتجات الأجنبية بهمدف 
تشجيع الصناعة المحلية وتقليل عدد العاطلين اليهود ‏ . ومرة أخرىء» يلجأ عمال 
الهستادروت إلى استخدام القوة في طرد اليد العاملة العربية المستخدمة في بيارات 
البرتقال في منطقة ياف . والحال أن أرباب العمل اليهود مستعدون بالفعل لدفقع 
أجر أعلى قليلا للعمال اليهودء لكنهم يرفضون أن يكون تفاوت الأجور بنسبة ١‏ 
الى ۲ كما يراد فرض ذلك عليه ''. 

وعلى الجانب العربي» يتمسك الحاج أمين بموقف متشدد. ويكتب عوني عبد 
الهادي ردا باسم اللجنة التنفيذيةء وهو رد حازم في جوهره وإن كان معتدلا في 
شكله. وهو يتمتع بدعم اتجاه النشاشيبي. وتصبح المناقشة عنيفة. وفي نهاية الأمرء 
تتم المو افقة بالإجماع على إضافة ذات نبرة أقوى» كتبها عوني عبد الهمادي 
أيضًا" ‏ “. وحرصًا على تأكيد وحدة العالم الإسلامي يحقق المفتي الرغبة الأخيرة 
للزعيم الهندي المسلم محمد على الذي مات للتو: أن يدفن في الحرم الشريف''. 
ويحضر ٠١ ٠٠٠‏ شخص تشييع الراحل إلى مثواه الأخير. ويمتتع النشاشيبيون 
عن الحضور. أمًا قايتسمان فقد أعرب عن قلقه حيال هذا النجاح الذي يعزز موقف 
الحاج أمين الداعي إلى الوحدة الإسلامية “. في حين أن شوقت علي» شقيق 
المتوفى والشخصية الهندية المهمةء إنما يدعو إلى الاعتدال: فبوسع العرب أن يثقوا 
بالبريطانيين» وقد أكد له اللورد ياسفيلد أنه لن يحدث تعديل للكتاب الأبيض( '"'... 
وفي عام ۱۹۳١‏ أيضًاء سوف يجري دفن حسين» ملك الحجاز وشريف مكة 
السابقء فى الحرم المقدس. 

وفي مستهل عام ١۱۹۳ء‏ يحس هندروسون بضرورة الانتهاء من الأمر 
بسرعة. وهو يوضح لپاسفيلد أن من الواجب وقف التحريض اليهودي في 
العالم"". بيد أن الاشتراكى الفابى القديم يتريث. إذ تتألف استراتيچية وزارة 
المستعمرات من التراجع فيما يتعلق بمسألة الكتاب الأبيض وإن كان بشرط احتفاظ 
الوزارة بصلاحياتها فيما يتعلق بفلسطين وشرق الاأردن. ويجري إفهام 
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البيروقراطيات الأخرى أن من المستحيل ترك الإدارة اليومية لوزارة المستعمرات 
وترك التوجهات الكبرى للجنة فرعية دائمة سيكون الصهيونيون موجودين فيها. 
وإذا ما جرى المساس بشرق بالأردن» فإن ذلك سوف يترتب عليه انفجار فوري 
للعنف" ''). والحال أن مالكوم ماكدونالد إنما يبلغ قايتسمان بالأمر""'. ويتوصل 
پاسفيلد إلى نجاح أخير: إن الخطاب التفسيري سوف يجري توقيعه من جانسب 
رئيس الوزراء وليس ' ن جانب هندرسون» فيجري بذلك توضيح استقلال وزارة 
المستعمرات عن وزارة الخارجية. 

والحال أن خطاب ماكدونالد الى قايتسمان والذي يشكل «تفسيرًا رسميًا للكتاب 
الأبيض» إنما يجري نشره في ٠١‏ فبراير/ شباط ۱۹۳١‏ ''. وفيما يتعلق بنقل 
الملكيات العقارية وبالهجرةء يجري الرجوع إلى الوضع السابق على تفرير 
سميسون. وسوف يجري القيام بتحقيق جديد للتعرف على واقع الوضع الريفي قي 
فلسطين. كما يجري قبول الاستخدام الحصري لليد العاملة اليهوديةء وسوف تقوم 
الإدارة بتوظيف المزيد من اليهود في الأشغال العمومية. أُسْا حقوق الجماعات 
السكانية غير اليهودية فيجب تفسيرها تفسيرًا تطوريًا وليس بإمكانها أن تعني حظر 
أي تخيير . ولا يرد ذكر للجمعية التشريعية. 

ويسمى العرب هذا التفسير ب«الخطاب الأسود للكتاب الأبيض»''. 
عواقب الخطاب الأسود 


يحاول تشانسلور تخفيف شعور العرب بخيبة الأمل مقترخا تحديد موعد 
لتكوين الجمعية التشريعية. وترفض لندن مسايرته وتطلب إليه عدم تتاول شيء 
سوى مسألة الخطة الكبرى للتنمية ". وفي ٠١‏ فبراير/ شباطء يجتمع المندوب 
السامي باللجنة التتفيدية العربية. فيتحدث موسى كاظم عن شقاء السكان الذين» بعد 
أن كانوا قد صذقوا الو عود البر يطانيةء يجدون أتقسهم الان في وضع سوا مما في 
السابق. وقد قام البريطانيون بتسليم العرب لليهود. أمَّا مقاطعة اليهو د الدائمة للعرب 
فقد جرى إضفاء الشرعية عليها! وفي هذه الظروف» لا يمكن أن يكون هناك من 
امل في التوصل إلى تفاهم مع الصهيونيين. ويحاول تشانسلور أن يوضح له» دون 
أن يكون مقَتَتعًَا بذلك بالفعل»ء أنه لم يحدث تعديل للسياسةء فكل ما حدث هو مجرد 
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تبديد لأشكال سوء الفهم. وهو يعلن لأعضاء اللجنة التتفيذية عن قرب رحيله. ولا 
يرأجع تنحيه إلى ضغوط صهيونيةء بل إلى أسباب شخصية. 

وفي بيان مورخ في ۲١‏ فبراير/ شباط ' تدعو اللجنة التنفيذية الشعب 
العربي الى الاتحاد وإلى عدم الاعتماد اللا على نفسه وعلى العام العربيى 
والإسلامي» بما أنه قد تأكد بشكل نهائي أنه لا يمكن توقع أي إتصاف من جانسب 
الحكومة البريطانية» حيث إن خطاب ماكدونالد قد قضى على الآثار الأخيرة للقة 
بهذه الحكومة. وهي تدعو عرب جميع البلدان إلى التصدي للاضطهاد وللمقاطعة 
التي يمارسها اليهود في فلسطين ضد العرب. 

وهكذا فإن الآلية الجهنمية التي أطلقتها مسألة حائط المبكى إتنما تقود إلى 
تعارض متز ايد الحسم باطراد بين العالم العربي والعالم اليهودي» وهو تعارض 
سوف يكون يهود البلدان العربي ضحايا له لا محالة. وكرد قعل» فإن شعور 
الانتماء إلى جماعة تتجاوز الحدود إنما يتحول إلى أداة معركة. وقد أدت الدعوة 
الى تضامن يهود العالم إلى تأکید مقابل لهوية عربية جامعه ولتضامن إسلامى. 
ومن حيث المبدأء يدعو عرب فلسطين أيضنًا إلى تدخل «العالم المتمدن»(''ء 
لكنهم يميلون بشكل متزايد باطراد إلى عمل مشترك من جانب الشعوب التي 
تسيطر عليها الإمبريالية. وفي الأسابيع التاليةء يدعو القادة إلى تدابير جذريةء 
كالعصيان المدني» بيد أن الفعل العملي إنما يتعرض للشلل من جراء التعارض بين 
الحسينيين والنشاشيبيين. وخلال أعياد الفصح» يتظاهر المسيحيون لصالح اتحاد مع 
المسلمين '. وإذا كان التوتر قويًاء فإنه لا تقع مع ذلك حوادث مهمة. وبالمقابلء 
وقعت هجمات محدودة في الأرياف ضد اليهود. فيثور التساؤل حول ما إذا كانت 
هذه الهجمات أعمال قطع للطريق أم عملا سياسيًا'". ويشتبه البعض بتدخل 
الكومنترن رغبة منه في خلق قلاقل في فلسطين. ويرى دروزه أن الهجمات هسي 
الأعمال الأولى لحركة نضال مسلح تتألف من فلاحين طردهم الصهيونيرن من 
أراضيهم ووجدوا أنفسهم في عشوائيات حيفا. وفي داخل المدينة الصناعية في 
شمالي فلسطين» والمستقلة بشكل خاص عن القيادة السياسية في القدس» يتشكل سرا 
جنين حركة تجن مناضليها من صفوف پروليتاريا تتألف من فلاحين جاعوا مؤخرَا 
للاستقرار في الوسط الحضري. ويشك البريطانيون في شيء ماء لكنهم يشتبهون 
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بوجود حركة إسلامية عامة كبرى ومعادية للإمبريالية يقودها من أوروبا كيب 
أرسلان بينما يقودها في آسيا شوقت علي. وهم يشتبهون بأن الحاج أمين هو 
وصلة هذه الحركة فى فلسطين"'. 

والحال أن سمبسون قد أطلق» في تقريره» قنبلة زمنية. فقد أشار» دون أن 
يذكر أسماءء إلى أن أعضاء فى اللجنة التنفيذية العربية وأعيان آخرين ققد باعوا 
مساحات من الا راضى لليهود. ويؤدي هذا إلى اثارة ضجه كبرى. فتقرر اللجنة 
التنفيذية تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع تتألف من دروزه ومْظفر وعوني 
عبد الهادي. ومهمه هذه اللجنة صعبة لاسيما أن المسألة تصبح سلاحا سياسيًا بين 
الفصائل الفلسطبنية. و يتبين أن بعض الشخصيات قد باعت بالفعل مساحات من 
الأراضى» وذلك» عمومًاء لأجل إعادة استثمار المال في مزارع الحمضيات. أسّا 
الصفقات الأخر ى فقد تمت عن طريق سماسرة ووسطاءء یداع المشتبه بهم عن 
أنفسهم بأنهم لم يكونوا يعرفون المشتري النهائي. وأخيرًاء يشا يشار إلى دور عوني 
عبد الهادي في قضية وادي الحوارث. فيدافع هذا الأخير عن نفسه مو کا انەلى 
يفعل سوی ممارسة عمله كمحام ٠‏ . وكل هده التحريات تستغرق شهوراء وهي 
مناسبة لصدور العديد من الاتهامات» كما أنها تكثف انزعاج السكان ولا تفضي إلى 
شيء وذلك بقدر ما ان اللجنة التنفيذية سرعان ما سوف تحل نفسها. 

ويذهب فايتسمان إلى فلسطين في أوائل الربيع. فتقاطعه الأحزاب العربية 
كلها. وهو يتهم تشانسلور بالعمل يذا بيد مع الحاج أمينء في حين أن إقالته من 
وظائفه الرسمية من شأنها أن تسمح للعرب المعتدلين بالتمكن من التعاون دون 
خوف مع الانتداب . وكان يأمل أيضنًا في الاجتماع بالأمير عبد الث وقد قام 
كيش بالتحضير لزيارته. على أن عاهل شرق الأردن. والذي لا يخفي أطماعه في 
فلسطين» إنما يرفض فى نهاية الأمر استقباله ". ويأمل الزعيم الصهيوني. حيال 
الأزمة المالية لحركتهء في وضع خطة التنميةء التي وعد بها تقرير سمبسون» في 
خدمة المقام القومي اليهودي»ء وسعيا إلى هذا الهدف» فإنه يقدم مقترحات إلى وزارة 
المستعمرات” "'. ويريد العرب» من جهتهم» بالفعل»ء مناقشة التنمية الاقتصادية مع 
السلطات البريطانيةء وإن كان بشرط عدم الاإعتراف بالمقام القومي اليهودي 
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و التمسك بالكتاب الأبيض الصادر عن باسفيلد دون الخطاب الاأسودء ومع الامتتناع 
عن أي اتصال بالصهيونيين. 

ويتصل الجدل بمكان المحادثات» لندن أم القدس» وبمقاصد خطة التنمية. 
ويريد الصهيونيون لندن دون سواهاء الأمر الذي يعد بالنسبة لهم وسيلة لحفظ 
الاتصال بالحكومة مع اختزال دور وزارة المستعمرات» بينما يريد العرب القدس 
بالطبع» للسبب المضاد. وترى وزارة المستعمرات والمندوب السامي أن الأولوية 
المطلقة يجب أن تكون من نصيب إعادة تسكين العرب الذين لا أرض لهم. 
فتعترض الوكالة اليهودية على ذلك بحزم. فهي ترى» في خطابهاء أن ذلك سيكون 
بمثابة اعتراف بأن اليهود مسئولون عن هذا الوضع. وفي المسكوت عنه» فبما أن 
الهدف هو الاستيلاء على الأرض وإيجاد بُعد ترابي للشعب اليهودي» فإن ذلك لن 
يعني سوى إزاحة المشكلة. ويسجل المندوب السأمي نقطة بعمله على تعزيز حقوق 
المستأجرين فى حالة نقل ملكيات الأرض. 

نّا المؤامرة الإسلامية العامة التي تعزي إلى المفتى فهي ليست في الواقع 
غير رغبة الحاج أمين في طرح نفسه كشخصية رتيسية في العالم الإسلامي سعيًا 
إلى كسب اهتمام الجماهير الإسلامية بمسألة فلسطين مع تعزيز مكانته السياسية 
الشخصية في فلسطين. وفي مواجهة عالم غربي يبدو له خاضعا لنفوذ اليهود 
الخفى» كما دل على ذلك الخطاب الأسود» فإنه يسعى إلى أن يجعل من العالم 
الإسلامي» الصورة الأولى للعالم الثالثء الأداة الضرورية للضغط على اتخاذ 
القرار البريطاني. وهو يطرح فكرة عقد مؤتمر إسلامي في القدس» هو المؤتمر 
الإسلامي العام الثالث في فترة ما بين الحربين العالميتين. ومن الواضسح أن 
الفلسطينيين إنما يربطون مصيرهم بشكل متزايد باطراد بمصائر المسلمين 
المستعمّرين الآخرين. وهكذا فإنهم يشاركون في التظاهرات التي تجتاح العالم 
الإسلامى ضد ما يسمي بسياسة «الظهير البربري [الأمازيغي]» التى تتنتهجها 
فرنسا في المغرب الأقصى"'. والشبان المسلمون هم المعبرون عن هذا التضامن 
الإسلام ("''. 

وفي مستهل شهر يوتيو/ حزيران ۹۳١‏ تنشر اللجنة الخاصة لعصبة الامم 
تقريرها حول مسألة الحائط . ويعترف التقرير بحقوق ملكية المسلمين لمجمل 
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المبنى› ال أنه سيكون من حق اليهود المجيء اليه في أي لحظة لأداء صلواتهه. 
ويمكنهم إحضار أشياءء ولكن فقط لأجل استخدامات فردية بشكل حصري. أمَّا كل 
ما یمکن استخدامه استخداما جماعیًا فهو محظور. ومن المحظور القيام باي 
تظاهر د سياسية هناك. 

ويحتج الطرفان على الشكل. ويشعر المسلمون بأنهم بإزاء انتتصار لهح 
بالأحرى» لكن مزايدة الأحزاب» خاصة حزب النشاشيبيينء إنما تمنعهم من إبداء 
ارتیاحي (". 

ويقود دراموند شيلز الوفد البريطاني إلى الدورة العشرين للجنه الاتتداباتء 
في يونيو/ حزيران .1۹١١‏ وهو يسعد لعودة السكينة بالرغم من التوتر السياسي. 
ويذكر العدة الكبير للتقارير المرسلة أو التى سوف يتم إرسالها والتي تعالج الملف 
معالجة تفصيلية. ويتفق جميع المشاركين على أن المسألة العقارية تحتل بؤرة 
السجالات» لكن الحكومة البريطانية لم تعتمد بعد سياسة نهائيةء انتظار ًا لإجراء 
دراسات جديدة. والحال أن قان ريس المدافع كالعادة عن الصهيونيين؛ إنما يؤوكد 
ان المسالة سياسية بقدر ما أنها اقتصادية» وهو ما يرفضه شيلز: «إن الحكومة إنما 
تأمل» على العكس من ذلك» في تفادي المصاعب السياسية بالتركيز على الناحية 
الاقتصادية». ويتهم قان ريس البريطانيين بأنهم لا يراعون سوى العرب السذين 
جُردوا من أراضيهم ولا تهتم بمصالح الاستيطان اليهودي إلا بشكل ثانوي. ويوافق 
شيلز على ذلك» لكنه يذكر بأن من منطق خطة الإنماء زيادة طاقة القت صاد 
الاستيعابيه. 

وتغطي المناقشة جميع جوانب الانتداب. ويتعلق عنصر مهم بالهجرة: فعندما 
يدخل يهودي إنى فلسطين» فإنه إنما يفعل ذلك بوصفه منحدرًّا من بلد اخرء وذلك 
بالنظر إلى أن مصطلح اليهودي لا وجود له في القانون الدولي فيما يتعلق 
بالجنسية. ويرفض قان ريس هذا الرأي بقدر ما أن تصريح بلفور وميثاق الانتداب 
يعترفان بوجود شعب يهودي. وهكذا فمن الصعب عمل إحصاءات للدخول 
والخروج» إذ تؤخذ في الاعتبار في آن واحد جنسية البلد الأصلي والانتماء إلى 
الشعب اليهودي. ثم إن كل شخص مقيم لأكثر من ثلاثة شهور في فلسطين إنما 
يجري تصنيفه على أنه «مهاجر»» وهو ما يشمل الموظفين ورجال الشرطة 
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البريطانيين» ومن هناء مند عام ۱۹۲۹ء الزيادة المحسوسة لعدد المهماجرين غير 
اليهو د. 

والمناخ أكثر انفراجًا بالفعل مما في السنة السابقة. وتتوه اللجنةء فى 
ملاحظاتهاء بالرغبة «في التوصل إلى تسوية عادلةء تستند إلى دراسة معمقة 
لمجموعة من المسائل ذات الطابع الاقتصاديء وهي دراسة تعتمد الدولة المندَبَّة 
في إجرائها على تعاون السكان». 


سقو ط قابتسمان 


منذ عدة شهور» کان قايتسمان قد أكد للمقربين منه رغبته في الانسحاب من 
وظائفه القيادية. فهو قد عاش حياة مُجْهدَة هذه الأعوام الأخيرة وعانى من مشكلات 
صحية. وقد تمنى العودة الى أعماله العلمية والاهتمام بأموره الشخصيةء خاصة 
فيما يتعلق بتدبير مداخيل. وهو لم يعد يتحمل عنف الانتقادات التي توجهها اليه 
مختلف الأوساط الصهيونية ويجدء محقاء أنه لم يحدث إدراك لأهمية الانتتصار 
السياسي الذي أحرزه بدفع الحكومة البريطانية إلى تغيير سياستها. على العكس» 
فهناك اتجاه إلى اعتباره مسئولا عن موقف وزارة المستعمرات العدائي. وهو يدفع 
بذلك ثمن تماهيه المتواصل» فى القول على الأقل» مع المصالح البريطانية. 
وأخيرًاء فإن مسالة خطة التنمية لم تسوّء ومشكلة العرب الذين بلا أرض تضع 
عقبة فى وجه تقدم المقام القومي اليهودي. 

وفى الانتخابات إلى المؤتمر الصهيوني السابع عشر» الذي كان انعقاده قد 
تأجل بسبب الظروف» يتقدم التصحيحيون تقدمًا ملحوظاء خاصة في پولنده. فلهم 
مندوبًاء وذلك في مقابل ۲٢‏ مندوبًا في عام ۱۹۲۹. ويصبح بوسع چابوتينسکي 
إعلان طموحه إلى «اقتحام» اللجنة التنفيذية الصهيونية. ولا يفقد العماليون غير 
جانب محدود من ساحتهم» والفضل في ذلك إنما يرجع إلى رسوخ قاعدتهم في 
الييشوف ۷٠١(‏ مندوبًا فی مقابل ۸۱ مندوبًا في عام ۱۹۲۹). أسّا الصهيونيون 
العاديون» وهم خليط من الجماعات الوسطية ويشكلون الناخبين الطبيعيين 
لقايتسمان» فهم يسجلون تقهقرَا حقيقيًا ۸٤(‏ مندوبًا في مقابل ٠٤٤١‏ مندوبًا في عام 
.)).٩۹‏ ثم إن جانبًا مهما من بینهم»› خاصة بين صفوف المندوبين الأميركيين› 
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إنما يُعَدٌُ فى حالة تمرد على فايتسمان. وفي السياق الذي خلقته أحداث عام ۹۲۹٠ء‏ 
فان تجذر المواقف هو الميل الطبيعى» أمًا الخطاب التوفيقي الذي اعتمدته القيادة 
الحالية عادة فلم يعد واردا. 

ويبدأً المؤتمر السابع عشر أعماله في بال في ٠١‏ يونيو/ حزيران 
. وتترك لسوكولوف كلمة الافتتاح. فيهاجم بقوة «لجان المذابح التسي 
تستهدف اليهود» والتى حولت موجهى الاتهام إلى متهمين والتي أنكرت على 
اليهود حق الاستقرار فى أرضهمح. وفي اليوم التاليء يلقي فايتسمان خطبة وداع 
طويلة تَلْخص أعوامه الثلاث عشر فى القيادة'"'ء وهو ما يجري تفسيره على أنه 
رغبة في عدم ترشيح نفسه للقيادة» في حين أن الرئيس مستعد للاستجابة لرجاء 
أصدقائه بأن يسعی الى كسب مدة رئأاسة جديدة. وبعد أن دافشع عن واضعي 
تصريح بلفور» الذين تصرفوا بدافع من اعتبارات أخلاقية أساسًاء فإنه يبين إلى أي 
مدئ يُعتَبَرُ المقامٌ القومى اليهودي تحديًا بالنسبة للشعب اليهودي» الذي يجب أن 
يكون على مستوى المهمة التي يتعين إنجازها. وهو يعاود التمترس خلف سلطهة 
أحاد هاعام الأدبية لكى يو کد أن المراد هو إقامة مقام قومي يهودي في فلسطين لا 
جعل قلسطين المقام القومي اليهودي. وهو يذكر بأنه اعتبارا من الموتمر 
الصهيونى الأول» كف هرتسل عن الإشارة إلى الدولة اليهودية (أو دولة اليهود). 
وهو یری ن الكتاب الأبيضص الصادر فى عام ۱۹۲۰ كان تهديدا لما تم التوصسل 
إليه» لكن خطاب ماكدونالد قد أعاد الوضع القائم إلى نصابه. وقد جرت تلبية أماني 
العرب القومية بما نالوه في بغداد أو دمشق أو مكة. والمستقبل للتعاون فيما بين 
الجنسين» كما يثبت ذلك مشروع التنمية. وقي فلسطين نفسهاء يجب على الشعبين 
أن يتمتعا بالتعادل السياسى دون مراعاة الأهمية الديموغرافية لكل منهما. ويجب 
النضال ضد كل ما قد يشوه صورة النوايا الصهيونية (أي الدولة اليهودية). 

وهذه الخطبة المستفزًة تماما للحضور إنما تجد تفسيرهاء فى آن واحد»ء في 
الإشارة إلى الصهيونية الروحية - فخلق المقام القومي اليهودي لا يهدف إلى جمع 
كل اليهود في أرض واحدةء لكنه يهدف» بخلقه هوية يهودية جديدةء إلى منح يهود 
الدياسپورا شعورا بالعزة يسمح بتجاوز الشعور بالاغتراب في المنقى - وفي 
براجماتية الرجل الصارخة. فحتى مع أنه لا ينسى الهدف النهائيء فإنه يرى أن 
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الأولوية يجب أن تكون من نصيب البناء المادي لأسس الحياة اليهودية في أرض 
إسرائيل» وهذه الأولوية إنما تمر عبر تكيفات مع حقائق السياسة البريطانية 
وبعد أن ينتهي فايتسمان من إلقاء خطبتهء يعرض مسئولو اللجنة التنفيذية 
و المؤسسات الصهيونية المشكلات والحلول الملموسة التى يتعين تقديمها لها. 
وعندما تبدأً المناقشة العامةء في ٣‏ يوليو/ تموزء يقود چابوتينسكى الهجوهم 
على القيادة: إن خطاب ماكدونالد خديعة لكونه يعطى العرب مكانة أهم. 
هد اف الصهيو نيه تعر يفا و اأضحا: سو أ کان الأمر يتعلقی بدو له یهو ديه أو بمقام 
قو مي› فإن الهدف الذي يجب بلوغه هو ایجاد اغلبية يهوديه على ضفتي نهر 
الأردن. ويذكر أوسيشكين بأن فايتسمان كان قد أعلن بالأمس أن فلسطين يجب أن 
تكون يهودية بمتل ما أن إنجلترا إنجليزية. ويتهم اليسار' خصوم قايتسمان بأنهم لا 
يحوزون أي فكرة عن واقع الوضع الفلسطيني. والاشتراكيون يشبّهون 
التصحيحيين تشبيها سافرًا بالفاشيين؛ ويشبهون چابوتينسكي بهتلرء بدرجة واحدة 
من العلانية. فهم لا يفعلون شيئا سوى الصراخ بينما يعجزون عن أداء أي عمل 
بفاء. 
ويدعم الصهيونيون المتدينون (مزراحي) التصحيحيين: إن قايتسمان بسبيله 
الى اختراع صهيونية بلا صهيون! والوسيلة الوحيدة لجمع الأموال الضرورية هي 
الكف عن إخفاء هدف الصهيونية النهائي» إيجاد أغلبية يهودية في فلسطين وإقامة 
دو له يهو ديه. ما الأشخصدة الصاعدة في الحركة الصهو نيه الأميركية الحاخام 
ستيفن و ايز › گهو يهاجه الأسياسة البريطانية بعنف ويهاجم بالعنف تفسه مسايرة 
وفى هذا السياق العاطفى المحتدم» نجد أن قايتسمان يفاقم ققضيته مفاقمة 
ملحو ظه باد لائه بحديتث لو كالة التلخر افيه اليهوديهة: نحت الثم سك بخطاب 
ماکدو نالد» فادا ما جر ی رفضه» فما الدی ستفعله اللجنه التتفيديه الجديدة؟ ان 
التعادل السياسي هو الأحل الو حيد للتفاهم مع العرب. و هدا لا يعني دوله ننائية 


1¥ 


لقوميةء ناهيك عن أن هذا المصطلح غامض ولا يعني التعادل بالضرورة. أمًا أن 
يصبح [اليهود] أغلبية في فلسطين» فهذا لا يعني الأمن بالضرورة. 

« الأغلبية ليست ضرورية لإنماء تمدن ونقافة اليهود. والعالم لن يفسر هذا 
المطلب إلا بشكل واحد: أننا نريد أن تكون لنا الأغلبية لكي تطرد العرب. فلماذا 
نطرح مطلبًا كهذاء ليس من شانه سوى خلق انطباع مهيّج للخواطر؟ إن الحركة 
الصهيونية يجب أن تتصدى لمهمتين لهما أهميتهما: تطوير الوكالة اليهودية في 
الولايات المتحدة والتوصل إلى تفاهم مع العرب؛ كما يجب أن نحتفظ بموقعنا في 
لندن ». 

وحيال الاحتجاجات» ينفى الرئيس المغادر أنه قد قال كلامًا كهذاء لكن الضرر 
قد حدث مع ذلك. 

و يطلب التصحيحيون أخذ الأصوات حول أهداف الصهيونية. فيحصلون على 
تأييد من الصهيوني الجذري الألماني ناحوم جولدمان "'ء ويحرز اقتراحهم أغلبية 
ساحقة. فيعاود قايتسمان التحدث ويدافع عن سياسته. وهو لن يرشح نفسه للقيادة. 
وفي تلك اللحظة يظل بوسع التصحيحيين تصور أن بإمكانهم الوصول إلى السلطة. 
الا أنه ما أن يتم طرد قايتسمان» فإن التحالف بين الصهيونيين العاديين والعماليين 
سوف يستعاد. ومشرو ع القرار الفائز حول أهداف الصهيونية يحيل إلى برنامج بال 
وإلى حق اليهود في استعادة حياة طبيعية وقومية عبر الاستقرار في فلسطين. ولا 
يرد ذكر للدولة اليهودية. وبعد عشر ساعات من النقاشات المحمومة»ء نجد أن 
سوكولوف» الرجل الثاني الأبديء يجري انتخابه رئيسًا للمنظمة الصهيونية 
العالمية. وتتصل القرارات الصادرة بالقيود المفروضة على الهجرة» خاصة. أما 
تصريح قايتسمان فيْنظرُ إليه باعتباره داعيًا للأسف» بينما ينظ إلى إيضاحاته على 
انها غير کكافيه. 

وفي غمرة وقائع المؤتمرء تعقد الوكالة اليهودية مجلسها الثاني. ويرأسه 
سوكولوف. ويجري اختيار قيادة جديدة. ولأول مرة» يشارك اشتراكيان في هذه 
القيادة. فكيش» الذي اسنقال قبل المؤتمرء يحل محله في قيادة الإدارة السياسية فى 
فلسطين الاشتراكي حاييم أرلوزوروف» العنصر الألمع بين صفوف الجيلل 
الاشتراكي الشاب. والحال أن هذا اليهودي الألمانى الأصل» وهو أحد مهاجري 
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العاليًا الثالتةء إنما يعد واحذا من أفراد هذا الجيل التادرين الذين تسنى لهم الصعود 
على هذا النحو المبكر جذًا إلى مناصب المسئولية. والحق أن مذهبيً «الاشتراكية 
القومية» هذا قد نجح في الفوز بقبول أفراد العاليا الثانيةء الذين رأوا فيه رجل 
فعل. ويترافق التوجه إلى الاشتراكية مع حلول رجال من الييشوف محل رجال 
الدياسيورا. 

ويستلهم أرلوزوروف برنامج قايتسمان الخاص بالتعادل السياسي بين اليهود 
والعرب" . ونبرته ليست دفاعية: إن الصهيونية حقيقة لا مفر منها ولن يكون 
بالإمكان وقف مسيرتها؛ ومن تم فمن مصلحة العرب والبلد قبول برنامج تمليه 
«الحكمة السياسية والإحساس بالحقائق الو اقعية». 

ومنذ مستهل عشرينيات القرن العشرين» أدت حوادث تهريب سلاح» غير 
متو اصلةء لصالح الصهيونيين» إلى استثارة غعضب العرب. وقد عرفوا أن 
البريطانيين قد قررواء بعد الإاضطراباتء إعادة تسليج المستوطتات اليهوديةء بل 
وتقديم تدريب على استعمال السلاح. والحال أن جذريي نابلس (اتخذت جمعية 
نابلس الإسلامية - المسيحية لنفسها اسم الجمعية الوطنية العربية)» ومن بينهم 
دروزه وزعيتر» إنما ينظمون في مستهل الشهر مؤتمرًا احتجاجيا يدعو إلى إعادة 
تسليح العرب ". وينزعج المفتي واللجنة التنفيذية من نشاطات الجذريين. فإيرازا 
لعزمهم» ينظمون إضرابًا عامًا في ۲۳ أغسطس/ آب بمناسبة الذكرى الثانيية 
للاضطر ابات '. فيتولى المندوب السامي تأمين السكينة عبر تدابير أمنية 
استثنائية. ولا تقع أعمال عنف حقيقية إلا في نابلس. وللمرة الأولى» على ما ييدوء 
شاركت النساء جنبًا إلى جنب الرجال فى التظاهرات' "'. ولتهدئة الخواطرء 
دکرت ادارة الاتتداب أن تسلیح المستو طنات محدود الوزن» الأمر الدى يستنير 
غصب الصهيونيين - فهم يتهمون السلطة بالرغبة في تحريض العرب على 
مهاجمتهم بتأكيدها أنهم بلا دفاع. 

وعندما يغادر تشانسلور فلسطين بصفة نهائيةء في مستهل سبتمبر/ أيلول» 
يمتنع الأعيان العرب عن المجيء لتحيته. 
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خریف مکفهر 

في مستهل خريف عام ١1۹۳ء‏ استمر وضع فلسطين الاقتصادي في 
التدهورء على أثر الأزمة العالمية. والحاصل أن حكومة رمزي ماكدونالد العمالية 
وقد أعيتها الحيلة من جراء انهيار احتياطياتها المصرفيةء إنما تقرر تكوين حكومة 
وحدة وطنيةء على أن تكون مهمتها الأولى اجراء تخفيضات حادة فى الانفاققات› 
خاصة فى الميز انيات الاجتماعية ۲٤(‏ أغسطس/ اب .)۱۹١١‏ بيد أن الغالبية 
العظمى لحزب العمال ترقض الموافقة على ذلك. ويتزعم ارثر هندرسون 
المعارضة الجديدة. وحيال الهروب السريع لرءوس الأموال إلى الخارج تتخلسى 
الحكومة الجديدة عن كل العرف الاقتصادي البريطاني. ففى ۲١‏ سبتمبر/ أيلول» 
يجري التخلي عن التعادل الثابت مع الذهب ويهبط سعر الجنيه الاسترليني في 
بضعة أسابيع من ٠,۸٦‏ دولارات إلى ٠,١‏ دولارات. وقي الوقت نفسه» يجري 
الإعلان عن اتتهاء التبادل الحر وعن اعتماد الحمائيه. وسعيا من الحكومه الى 
تدعيم مركزهاء فإنها تقوم بحل البرلمان (۷ أكتوبر/ تشرين الأول) وتتجه السى 
إجراء انتخابات جديدة (۲۷ أكتوبر/ تشرين الأول). فيحرز المحافظون الفوز. إذ 
يكسبون ٤١١‏ مقعداء بينما تفوز الجماعتان الحليفتان لهم» وهما جماعتا سيمون 
وصمویل القومیتان - اللیبر الیتانء» ۲١‏ و ۲١‏ مقعدا بحسب الترتيب» في حين يفوز 
القوميون - العماليون الذدين يیقودهم ماکدونالد ب ۱۳ مفعداء بينما لا تحصد مختلف 
جماعات المعارضة سوى اقل من ٠١‏ مقعدا. وحتى مع أن ماكدونالد يح تفظ 
برئاسة حكومة الوحدة الوطنيةء فإن السلطة الفعلية إنما تصبح الآن في أيدي 
المحافظين. وسوف يستفيد الاقتصاد البريطانى من هذه التدابير الجسورة ويشهد 
تحسنا تدريجيًا. وبما أن الطبقة السياسية البريطانية تتأثر بهذه الظروف المحرجةء 
فإنها سوف تبدو مناوئة لسياسة حركيَّةَ في مجال إعادة التسلح»ء في حين أن النازية 
سوف تتربع على عرش السلطة في ألمانيا. 

والحال أن الجنيه الفلسطيني»ء وقيمته محددَة بقيمة الجنيه الاسترليني» إنما 
يضطر إلى مواكبته في انحداره""''. فحائزو رعوس الأموال قد اشتروا بالذهب أو 
بعملات مضمونة بالذهب (الفرنك» الدولار). وقد حاول التجار إلغاء طلبياتهم من 
المنتجات الواردة من اليلدان ذات العملات القوية. وشهدت تكاليف المعيشة ارتفاعا 
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قويًا للاسعار (بنسبة %۲١‏ للدقيق وبنسبة %۸ للسكر وبنسبة تتراوح بين “١‏ 
و %٠‏ للسلع المستوردة). وقي بلد تعد الواردات فيه أعلى عدة مرات من 
الصادرات» فإن الصدمة قوية بالفعلء والسكان يتذدكرون التضخم الرهيب الذي ساد 
خلال سنوات الحرب العالمية الأولى. وبالنسبة للبورچوازية الفلسطينيةءيعد تخفيض 
قيمة العملة دليلا جديذا على عدم احترام البريطانيين للتعهدات التي أخذوها علسى 
أنفسهم ". وفي شهر نوقمبر/ تشرين الثاني "'ء يزداد وضوح عواقب تخفيض 
قيمة العملة: ارتفاع عام لتكاليف المعيشةء لا يواكبه ارتفاع الأجور الا بشكل 
ضعيف (والشغيلة اليهود هم أول ضحايا هذا الارتفاع). ومرة أخرى» تتسع 
البطالة. وتميل اإلواردات الى الاقتصار على البلدان ذات العملات الضعيفة. ويأمل 
الصناعيون في نمو للصناعة يُغني جزتيًا عن المنتجات المستوردة. وفي السوق 
العالمية للحمضيات, تتمتع فلسطين بميزة مهمة على إسبانيا التي لم تلجأ إلسى 
تخفيض قيمة عملتها. وإذا كان بوسع الوكالة اليهودية أن تعتقد أن فلسطين تصبح 
أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب» فإن انحسار رعءوس الأموال المتاحة في العالم إتما 
يسير في الاتجاه المضاد. وأخيرًاء في سياق التخفيضات الحادة في الميزانيات» 
يمكن أن تتشاً انز عاجات مشروعة حول إمكانية تجسيد خطة التنمية التى وعدت 
بها لندن. 

وخلال فترة الانتقالء قبل وصول المندوب السسامي الجديد»ء تتابع إدارة 
الانتداب البرنامج الذي جرى ترتيبه لإجراء دراسات تحضيرية لخطة التتمية. 
ويجري تكليف لجنة جديدة يرأسها لويس فرنش دراسة الوضع الفعلي للزراعة 
العر بية و تحديد عدد الفلاحين الدين أص بحو ا معدمين على أثر المشتر يات 
الصهيونية. وقى الو و الحال يجرى اتهاح عملها يأنه دسيسة جديدة ضد المشروع 
الصهيوني“. والحق أن الاستنتاجات الأولى لعمل اللجنةء والمؤرخة في "٠‏ 
أكتوبر / تشرين الأول ۰ / انما تنبت عدم وجود أر اض شاغرة فی فلسطين . 

والحدث المميزٌ الآخر هو تعداد السكان الجديد. وقد تم في ۱۸ نوفبر | 
تشرین الثاني» دون مشكلات كبرى. فكل ما هنالك أن بعض البدو قد حاولوا 
التهرب منه خوفا من فرض نظام تجنيد. بينما أراد التصحيحيون تتظيم مقاطعة كي 
لا يظهر إفي التعداد] ضعف اليهود العددي. وفي الحالتينء قام القضاء بمعاقبة 
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المحرضين. وبالنظر إلى الأزمة الاقتصاديةء فإن حكومة فلسطين لا تمنح» خلال 
الشهور الستة الممتدة من آکتوبر/ تشرین الأول ۱۹۳۱ الى ابریل/ نیسان ۱۹۳۲ء 
سو ی ۲۰۰ شهادة هجرة من ۱۷۰١۰‏ شهاده مطل بة("“. نم إن ۲١۰‏ شهادة سوف 
يكون الهدف من وراء منحها تسوية أوضاع مهاجرين غير شرعيين. ومن الواضح 
تماما أن المسئولين الصهيونيين إنما يحتجون بقوة على ما يبدو تعليقا فعليًا للهجرة. 
لكن السلطات تتمسك بسياستها المنطقية: فمن غير الوارد السماح بدخول مهاجرين 
فى الوقت الذي تعد فيه البطالة مرتفعة إلى هذا الحد. 

نّا المندوب السامي الجديد» المعيّن في يوليو/ تموز ١۱۹۳ء‏ وهو آرشر 
ووتشوپ» فهو في السابعة والخمسين من العمر. وبما أنه عسكري محترفه فقد 
شارك في حرب البوير وفي الحرب العظمى [الأولى]. كما خدم في ألمانيا كمندوب 
بريطاني في لجنة المراقبة العسكرية التابعة للحلفاء في برلينء وهو حائز لدرايية 
مباشرة بالتصدي لحرب العصابات فى أيرلنده. وهذا الرجل الأعزب شخصية 
سلطويه وبوسعه ترویع إدارته. وغالبًا ما يعتبره مرعوسوه المباشرون مجنونا. 
والحق أنه يتحمس بسرعة لوظيفته الجديدة وأن توجهاته لن تمضي بالضرورة قي 
الاتجاه الذي تتمناه مجموعة كبار الموظفين التى تعمل فى فلسطين منذ نحو خمس 
عشر عامًا. 

ويواصل سلفه تشانسلور محاولة التاثير على السياسة بإمطار وزارة 
المستعمرات بوابل من المذكرات الداعية إلى سرعة تكوين جمعية نيابية في 
فلسطين" : يجب اغتتام فرصة تكوين حكومة وحدة وطنية في بريطانيا العظمى 
لوضع سياسة عمل في هذه الاتجاه تكون متحررة من أي تورط حزبي. ومن 
الطبيعي أن المندوب السامي الجديد لا يرد على مثل هذا النو ع من الرسائل. 

وهو یتولی مهام منصبه في ۲۰ نوقفمبر/ تشرین الثاني 0۱۹۳۱“ . وبسبب 
الوضع الاقتصادي السيّئ» فإنه يمتنع عن أي شكل من أشكال البذخ. وهو يعلن أنه 
غريب تمامًا عن البلد وأنه جاء إليه دون أن تكون لديه أي فكرة مسبقة. فهو ليس 
سوى جندي» وسوف يوجه اهتمامه الأول إلى حفظ النظام والسكينة العامة. وهو لإا 
يشير إلا إلى اللورد پلامرء فلا يذكر لا السير هربرت صمويل ولا تشانسلور. 
ويستقبل الموظفون البريطانيون بسرور تلك الامنية في العودة إلى الأزمنة السعيدة 
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السابقة. لكن العرب متحفظون بشكل واضح, فهم يذكرون بأن هدوء عهد پلامر 
كان راجعا إلى انقسام العرب وإلى ضعف الصهيونية. ويمتنع اليهود عن أي 
تعليق: فتجربة تشانسلور قد أوضحت لهم تماما ما يمكن أن يطراً من انقلابيات 
مفاجئة على سياسة الاتتداب. 
المؤتمر الإسلامي في القدس 

أقنعت مسألة «الخطاب الاأسود» الحاج أمين بأن العرب الفلسطينيين لن 
يتمكنوا بمفردهم من تغيير السياسة البريطانية. وهو يعتير سياسة الضغط الكثيفة 
التي ينتهجها الصهيونيون في لندن دليلا على الجبروت الذي يفرضه اليهود علسى 
الأو ساط الحاكمة في بريطانيا العظمى. وفى لحظة أدت فيها أحداث ضط | ا آب 
٠.۹‏ للمرة الأولى» إلى قيام العالمين اليهودي والإسلامي ككتلتين متعارضتين 
فإن هذا القومي العربي الشاب (لقد دخل للت فقط ثلاثينيات عمره) هو أيضتًاء 
وبفضل وظائفه كمفت للقدس» فاعل مهم في عالم إسلامي هره اختفاءٌ الخلافة. 
وعلى المستوى البروتوكولي» يمنحه البريطانيون مرتبة ساميةء فيجعلونه ندا 
لكاردينال كنيسة كاثوليكية. وبما أنه قد طر ح نفسه بوصفه حامى الأماكن الإسلامية 
المقدسة التي يهددها الصهيونيون فى القدس» فإنه سرعان ما كسب مكانة دينية - 
سياسيه تتجاوز إلى حد بعيد إطار فلسطين وحدها. ولإدراكه لنقاط ضعف 
المنظومة الإمبراطورية البريطانيةء فقد عمل جاهدًا على بناء علاقة قوية مع 
مسلمي الهند ضمن سياق يسعى فيه الراچ البريطاني إلى الاعتماد عليهم لكي 
يوازن صعود حزب الموتمر ". ولكونه واليّا - دون اللقب - على مسلمي 
فلسطين» فإنه مسئول أمام سلطات الانتداب عن حفظ النظام العام الأمر الذي 
يعطيه إمكانية ممارسة ضخط قوي. وبما أنه واقع قي شرك التنافسات على السلطة 
بين العائلات الفلسطينية الكبرى» فإنه يعمل منذ وقت طويل على بناء تحالف ر اسخ 
مع الجذريين العرب وجمهور السكان العرب لفلسطينيين الذى مازال يتألف من 
فلاحين»ء وهو تحالف يراد به توحيدهم في معركة مشتركة ضد تقدم الاستيطان 
الزراعي الصهيوني. وفي صراع الفصائل» تميل استراتیچية الرجل إلى عزل 
مجمو عات الأعيان الأخرى والبورچوازية المشرقية عبر الالتفاف عليها. وتعددية 
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نشاطه السياسى غالبًا ما تضعه في موقع ملتبس يصبح فيه المتعاون الرئيسي مع 
سلطات الانتداب وخصمها الرئيسى فى ان واحد. 

وبعد فشل مباحثات لندنء هدد الحاج أمين باستتقار العالم الإسلامي. وكان 
دقن الزعيم الهندي المسلم محمد على فى الحرم الشريف أول تظاهرة إسلامية 
عامة تتجاوز إطار اسیا العربية. وقد تبع هذا الدفن دفن ملف الحجاز الاسبق. > وفی 
تلك المناسبةء كد المفتيى عزمه على جعل المكان المقدس مدفنا لكبرى الشخصيات 
العربية والمسلمة: وهكدا فإن تكريم دكرى عظماء الإسلام سوف يسمح بلقاء 
دوري لمسئولي مجمل العالم الإسلامى (“'. 

وكانت فكرة عقد مؤتمر إسلامي عام واردة منذ وقت طويل . وعدة مراسلين 
للحاج أمين يزعمون أنهم أصحابها. ويلعب المنفى التونسى الثعالبى دور محرّكا. 
بيد آن المفتي هو الذي يدشن الدعوات. ويجىء الأعتراض الرئيسى من مصر. 
فالحسينيون يحتفظون بعلاقات ممتازة مع حزب الوفد القومي» في حين أن الملك 
فاد ورئيس وزراءه النشيط والسلطوي صدقي باشا يخوضان نضالا لا هوادة فيه 
ضده. و الحال أن المصريين»› بما نهم يعتبرون أنفسهم أول دولة اسلامية مستقلة 
إنما يحزنهم أنهم لم تجر استشارتهم» وكاتت لدى الملك فؤاد طموحات الى أن 
يصبح خليفة. وأخيرًا فإن جامعة الأزهر الإسلامية القوية إنما تخشى من قيام 
جامعة منافسة فى القدس. 

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأولء يذهب الحاج أمين إلى القاهرة لكي يهدئ 
المخاوف. فمسألة الخلافة لن ترد في جدول الأعمال» والجامعة الإسلامية ليس لها 
من هدف أخر سوى مواجهة الجامعة العبرية. وبشكل استعراضي» يعلن المفقشي 
تمسكه بالابتعاد عن مسائل السياسة الداخلية المصرية. وتظل الحكومة المصرية 
مرتابه: قبالرغم من تصريحها بمشاركة مصريين في المؤتمرء فإنها تتدخل لدى 
سلطات الادتداب كي لا يتم تتاول «مسائل غير مستحبة بالنسبة لدولة صديقة»“'. 
ويلعب ريتشموند دور الوسيط بين المجلس الإسلامي الأعلى وحكومة فلسطين. 
ويجري تحديد برنامج المؤتمر : 

المادة الأولى: سكة حديد الحجاز ؛ 

المادة الثانية: الجامعة العربية فى القدس. 
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المادة الثالتة: حماية الأماكن المقدسة الإسلامية فى القدس؛ 
المادة الرابعة: مكافحة الإلحاد والبولشفية في العالم الإسلامي؛ 
المادة الخامسة: حماية مصالج الإسلام العامة. 


ويستقبل المندوب السامي الجدية الحاج أمين. فيوكد له الأخير أنه لن يقال 
شىء ضد أصدقاء بريطانيا العظمى وأن مسألة الحرم الشريف لن يجري تتاولها 
إل بشكل بناءء دون دعوة إلى العنف“ . فيصرح ووتشوب بعقد المؤتمر سعيًا 
الى عدم إغضاب المسلمين الهنود» الحاضرين حضورا كبيرا قي هدا الملف 
وسعيًا إلى تجنب نشوب أعمال عنف جديدة إذا لم يبال المسلمون الفلسطينيون 
بحظر يفرض على عقد المؤتمر. 

اما المراد بمكافحة البولشقية فهو إدخال الطمانينة إلى صدور الاوروبيين» 
الذين سرعان ما أنزعجوا من احتمال وجود تواطؤ سري بين الإسلام والشيوعية. 
وعلى الفورء ترى موسكو في عقد المؤتمر مناورة من جانب إنجليز الهند. أمَّا 
تركيا الكمالية فهى ترفض أي تدخل للدين في السياسة. كما أن الدول الاستعمارية 
الأوروبية تتزعج» خاصة إيطاليا الفاشيةء التي تخشى من أن يتعرض القمع 
الوحشى الذي تمارسه في ليبيا للشجب. 

ومع زوال هذه العقبات يسعى النشاشيبيون بكل السبل إلى معارضه عفد 
الموتمر ا '. فهم يشون بالحاج أمين لدى ابن سعود» إذ يتهمونه بالرغبة في تدويل 
الحجاز . ويتدخل السعوديون لدى البريطانيين لكي يحصلوا على تطمينات بانه لن 
يجري عمل شيء ضدهم. وسوف يرسلون في النهاية وفدا إلى المؤتمرء بيد أنه 
سيصل بعد انتهاء المناقشات... 

ويدعو النشاشيبيون المسيحيين إلى معارضة عقد مؤتمر سوف يتفرر فيه 
مصير بلدهم دون استشارتهم. ويشتبه بأن السصهيونيين يققدمون عونا ماليا 
للنشاشيبيين في معركتهم ضد المؤتمر. ويعقد هولاء الأخيرون موتمرًا إسلاميا 
فلسطينيًاء لكن تظاهرتهم تبدو باهتة بالقياس إلى نجاح الحسينيين. 

ويبداً المؤتمر أعماله فى القدس فی ۷ دیسمبر/ کانون الأول ۱۹۳۱ء ذكرى 
إسراء النبي إلى المسجد الأقصى”. وقد ضم المؤتمر ٠٤١‏ شخصية إسلامية. 
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ومن الواضح أن الغالبية سورية وفلسطينية (وبينها القوتلي ورياض الصلح)ء بيد 
ن الاأسماء الكبيرة في الهند وإيران والعراق كانت حاضرة. ولأول مرة في 
مؤتمر كهذاء شارك في النقاشات مسلمون من الشمال الأفريقي (عدد من القوميين 
المغاربة والتونسيين الذين يحيون في المنفى). وقد متل الشيعة مجتهدهم الكبير 
كاشف الغطاء (من العراق) وعلماءٌ من الجنوب اللبناني. وكان أخر ظهور كبير 
لرشيد رضا قي اجتماع عام في هدا المؤتمر ۔ 

والحال أن عبد الرحمن عزام» ممثل حزب الوفد المصري آنذاك» إنما يتحدث 
عن تضامن مصر وفلسطين الطبيعي ذاكرّا حز به دون أن يذكر الملك فو اد الأمر 
الأكثر سياسية لنهاية المؤتمر. ويرجع هذا التريث إلى حادث جديد تسبب فيه 
الفرصة لكي يلقي خطابا دا نبرة شديدة العنف ضد وحشية القمع الإيطاليء مطالبا 
المصري المندفع وتقدم اعتدارات إلى الحكومة الإيطاليه. 

وبالرغم من رغبة المفتي فى التقيد بالإطار الفل سطيني› فان الاستعمار 
الأورؤبي كله في أراضى السام انما تعر ص للشجب» من سياسة الظهير 
الب_بري في المغرب الأقصى إلى الممارسات السوفيتية فى القوقاز وآسيا 
الوسطى. فلأول مرةء تطال ادانة الإمبريالية الغربية السوقييت. وفيما يتعلق 
إنشاء جامعه إسلامية في القدس»ء رفض السياسة البريطانية الممالئة للصهيونيةء 
النضال صد الاستيطان اليهودى و الهجرة اليهو دية الى فلسطين . ويجري انشاء 
مکتب دائم لتنسیق عمل مختلف البلدان الإسلامية. والمتاخ يسوده شعور عارح 

وقد تابعت الدول الأوروبية المتاقشات باهتمام. وهي لا تجهل أنه على هامش 
المؤتمر جرى عقد لقاء آخر في ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول في منزل عوني عبد 
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الهادي. وقد ضم هذا اللقاء أعضاء الجمعية العربية الفتاة العددين السابقين في عهد 
الحكومة العربية في دمشق. وانضم اليهم المندوبون القادمون من الشمال الأفريقي 
ومصر. وهناك أيضضًا ألقى عزام خطبة حماسية تدعو إلى الجهاد ضد جميع الدول 
الإمبريالية. تم اعتمد المجتمعون الخمسون الميثاق الأول للنزعة القومية العربيية 
الأحدينة: 
المادة الأولى: إن البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأً وكل ما طرأً عليها من أنواع 
التجزئنة لا تقره الأمة ولا تعترف به. 
المادة الثانية: تَوَجَةُ الجهود في كل قطر من الأقطار العربية على وجهة واحدة هسي 
استقلالها التام كاملة موحدة ومقاومة كل فكرة ترمى إلى الاقتصار على العمل للسياسات 
المحلية والإقليميه. 
المادة الثالثة: لما كان الاستعمار بجميع أشكاله وصيغه يتنافى كل التنافي مع كرامة 
الأمة العربية وغايتها العظمى فإن الأمة العربية ترفضه وتقاومه بكل قواها. 


وقد أقسم المتدوبون على تنفيذ هذا البرنامج كل في بلده وعلى التضحية 
بأجسادهم وممتلكاتهم» إن دعت الحاجة إلى ذلك» في سبيل التوصل إلى تحقيقه. 

والحاصل أن المؤتمر الإسلامي في القدس» والذي جرى التفكير فيه من أجل 
التعبير عن التضامن الإسلاميء قد تحول تدريجيًا إلى تأكيد لشرعية النضال ضد 
الإمبريالية والاستعمار» أكانا أوروبيين أم سوقييتيين أم صهيونيين. فيصبح المؤتمر 
لحظة رئيسية في تاريخ الإسلام في القرن العشرين. وقد استوعب معجمه السياسي 
الآن المفاهيم الحديثة القادمةء بشكل مفارق» من الحركة الشيوعيةء وإن كان قد 
جر ى قلبها لتحديد الاتحاد السوفييتي والإلحاد كخصم يتميز بالطظابع نفسه الذي 
يتميز به الاستعمار الأوروبي. 

وفي تاريخ النزعة القومية العربيةء يعد الحدث تأسيسًا. فلأول مرة لم يعد 
العالم العربى أسيا العربية وحدهاء بل كل الأراضي الواقعة بين المحيط الأطلسي 
والخليج الفارسي. وفي حركة واحدة» من المغرب الأقصى إلى مصر»ء صارت 
جميع الأراضي العربية - الأفريقية بسبيلها إلى الميل في اتجاه النزعة القوميهة 
العربية (وذلك ثمرة للنشاط الذي لا يكل والذي يقوم به شكيب أرسلان انطلاقا من 
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چنيف). وفى هذه البلدانء جرى اعتبار التمرد العربي في عام ۱۹١١‏ خيانة 
للإسلام وللدولة العثمانية وموالسة خطيرة مع الاستعمار الأوروبي. وبفضل 
النضال ضد الاستعمار والإمبرياليةء فإن البرنامج الوحدوي بسبيله إلى التغلب على 
نزعة قومية ذات أساس محلي أو إسلامي.۔ ومنذ دیسمبر/ کانون الاول ۹۳۱٠ء‏ 
ينشاً سديم من الاتصالات والعلاقات بين منظمات کل من هذه الأقطار (عبر 
أوروبا في أغلب الأحيان). 

وفي ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول يقوم المندوب السامي بزيارته الأولى إلى 
جنوبي فلسطين. وفي يافاء يستقبله أنصار النشاشيبيينء في حين أن أنصار 
الحسينيين ينهمكون بشكل استعراضي في الترحيب بأعضاء المؤتمر 
الإسلام *'. ویوم ۰۲۲ فی تل ا ° ')) بتحدت دیز نجوف باسح جميع السكان 
اليهود الذدين يشعرون بالسخط حيال التسامح البريطاني مع نشاطات المؤتمر. فقد 
قدمت السلطات اعتذارات إلى إيطاليا عن الكلام الذي قيل فى المؤتمرء لكنها لم 
تفعل شيئًا ضد الحملة المناوئة لليهود. وفي المدينتينء تعبر البلدينان عن 
انزعاجاتهما حيال الافتتاح القريب لميناء حيفاء والذي يجازف بأن يحول إلى 
صالحها نقل الحمضيات. ولدى عودة المتدوب السامى إلى القدس” 'ء يقوم 
باستدعاء المفتي لكي يوجه إليه مؤاخذات. فيرد عليه الحاج أمين بانه لا يمكن 
إسكات ممثلى الشعوب المضطهدة. وهذا الردء الذي تنشره الصحافة العربيةء إنما 
يزيد من شعبیته أکثر فاکثر. 

وقي أواخر الشهرء يقوم أرلوزوروف بإيلاغ قنصل فرنسا العام بتحليله 
للوضع: لأول مرة» شن موؤتمر إسلامي هجومًا على اليهود. والجماعات السكانية 
اليهودية في البلدان العربية قى خطر. ومعاداة الصهيونية وثيقة الارتباط بمعاداة 
الإمبريالية: «إن اليهود أكثر تضامنا مع أوروبا مما مع الشرق. وما يمسهم في 
فلسطين إنما يمس مصلحة أدبية أوروبية». 


بعد عامين من الأزمة الاقتصادية العالميةء تكشف أن الأمل فى العودة إلى عالم 


مستقر أمل وهمي. وفي فلسطين» أدت معارضة المشروع الصهيوني إلى التعجيل 
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بتطور نجده أيضًا فى أماكن أخرى: إن النزعة القومية المحلية قد تبنت الخطاب 
المعادي للإمبريالية وإن كانت قد اضفت علبه صبيغة ديذيه اسلامية محمددة. وقد 
وجهت أحداث عام 1۹۲۹ ضربة رهيبة إلى روح الانتداب حيث بددت الأوهام 
نجحت الحركة الصهيونية فى التغلب على الأزمة المترتبة على التشكيك في 
التعهدات البريطانية. على أن مرحلة جديدة فى المسار التاريخي لمسالة فلسطين قد 
لم اجتیاز شا: شمن الو اض ان العالح اليهودي والعالم الإسلامي د دخلاء في مستهل 
تلاثينيات القرن العشرين: فى مرحلة مواجهة سوف تهدد أوضاعا مكَتَسبَةَ منذ 


جے 


Fir 


قرون» بل منذ آلاف السنين. وهذا شىء مفرط فی درامیته لاسما أنه اعتبارّا من 


عام ۱۹۳۲ سوف تضغط الكارثة الأوروبية بشکل افد فافدح على فلسطين وعلیى 
العلاقات فيما بين العالمين سواء بسواء. 
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المحتويات 


الكتاب التالث 
انتداب على فلسطين 


1۳1-۲۲ 


ا 


تمهید 
الهدم الخلاق واختراع التراث ۲٠ء‏ الهدم الخلاق والعولمة الأولى۷١ء‏ الحرب 
العالمية الأولى وقيام الانتداب ١ء‏ كتابة التاريخ المعاصر ۲٣‏ 


الفصل الأول: الرفض العربي 

المقتر حات البريطانية وردود الفعل العربية۲۸ء لجنة الأماكن المقدس ة١"‏ 
المؤتمر الفلسطينى الخامس۳» لوزان ١ء‏ خيبات الأمل الصهيونية٠٤ء‏ 
الانتخابات ۸٤ء‏ المجلس الاستشاري ٠١١‏ المؤتمر الصهيوني التالث عشر ٥٤‏ 
الوكالة العربية٥٥ء‏ زيارة الملك حسين: المملكة العربيهة والخلافهة 
الإسلامية ۹٥ء‏ الصهيونية وسوريا وفرنسا٤‏ ٦ء‏ نكبات الهاشميين 1۷ 


الحسينيون والنشاشيبيون۷۲ء لجنة الانكدابات۷۸» التطورات المذهبية 
للصهيونية۸۲. المقام القومي اليهودي زمن «العاليا» الرابعة۸۷» من بلفور 
إلى إدمون دو روتشايلد ۸۹ء تركة السير هربرت صمويل ١٤‏ المؤتمر 
الصهيوني الرابحع عشر ۹1 اللورد پلامر^1٦ء‏ عمل اللورد پلامر 
الإداري ٠١٠٠ء‏ المجتمع العربي بين الإسلام والنزعة العربية۹٠٠‏ الإسلام 
و السياسة٤‏ ١١ء‏ بوس الصهيونية ١۲١‏ 


۳۲١ 


الفصل النانتى: النظام السياسي الفلسطيني في عسشرينيات الفرن العشرين 


1١ 


¥ 


۷1۹ 


الفصل الثالث: الاقتصاد السياسى للانتداب 
الاستراتیچيات الصهيونيةا ٤‏ 3 الإتتاج الفلسطيني ١١٠٠ء‏ الزراعه 
اليهو دية۹١٠ء‏ الزراعة العربية۷٦1ء‏ مسألة نقل الملكيات العقارية٣۷١‏ 


الفصل الرابع: حائط المبكى 

مسألة حائط المبکی 1۱۸۹ء المندوب السامي الثالٹ ١٥۹٠ء‏ صعود التوترات 
والوكالة اليهودية٠٠١۲»‏ أعمال العنف الأولى٤‏ ١٠ء‏ الأحداث۸١۲»‏ خصائص 
وأصداء الأحداث ۲١٠۲ء‏ سياسة تشانسلور ١٠١۲ء‏ التظاهرة النسائية العربية 
الأولى ۲۲٠‏ تجهيز لجنة التحقيق ۲٠۲۲ء‏ خطة فيلبي الأولى والثنائية القومية 
ومشروع التقسیم إلى کانتونات٤‏ ۲۲ 


القصل الخامس: التهديد الأول للاتداب 

لجنة شو ۲۳۲ تهديد المقام القومي اليهودي ٠۲۳٠‏ تقرير شو ١٤ء‏ التزامات 
وأهداف الانتداب ٦٤ء‏ تقرير ست سون ٠١٠۲ء‏ الخطاب الأسود ٣٠٥۲ء‏ عواقب 
الخطاب الأسود ۰٠٠۲ء‏ سقوط فايتسمان ٠٠١‏ خريف مكفهر 1۹٦۲ء‏ المؤتمر 
الإسلامي في القدس ۲۷۲ 


الهوامش 


۳۲۲ 


1۲۹ 
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T۹ 


۷۹ 


للمترجم 


تاليف : 

س تروبادور الصمت› دار النيل› الإسکندریهةء ۱۹۹٤‏ . 

مرانا الانتلجتتسساء دار النيل› الإسكندريةء SEBE‏ 

مبدا الأمل» دار حور؛ القاهرة .۱۹۹٩‏ 

ترجمه: 

ز. أ. ليشين: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبنان وسوريا ومصرء دار ابن 
حلدون»؛ بیروت)› ۱۹۷۸ . 

ط۲ تحت عنوان: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر والشام› دار شرقیات› 
الفاهر د» 1¥ . 

ز. أ. ليفين: التنوير والقومية. تطور الفكر الاجتماعي العريي الحديث» مكتبة مدبوليء 
الفاهرة» ۱۹۸۷. 


س چور چ حدین› لا مبرر ات الوجود› أصو ات»ء الفاهرة» 4AY‏ 1 إبالاشتراك مع أنور 


کامل). 
تيموثي ميتشل» استعمار مصرء سينا للنشرء القاهرة ۱۹۹١‏ (بالاشتراك مع أحمد 
حسان . 


ك. پ. کاقافي: قصاند. دار إلیاسء القاهرة» .٠١۹۹۱‏ 

تيموثي ميتشل» مصر في الخطاب الأميركي» مؤسسة عیبال»› نیقوسیاء .٠۹۹۱‏ 
تزفتان تودوروف» فتح أمريكاء مسألة الآخرء سينا للنشر»› القاهرة» .٠۹۹۲‏ 
ط۲ دار العالم الثالت القاهرة .۲٠٠١۰۳‏ 

روبير مائتران (إشراف): تاريخ الدوله العثماتيسةء جزءان» دار الفكر٬‏ القاهرة 

۳ . ) 
فيليب فارج ويوسف كرباج: المسيحيون واليهود في التاريخ الإسسلامي العربي 
والترکي» سینا للنشر؛ القاهرة» .1۹۹٤‏ 


Ye 


إدواردو جاليانو: الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاينية. تاريخ مضادء دار النيل» 
الإسكندريةء ٠۹١ ٤‏ (بالاشتراك مع أحمد حسان). 

توماش ماستناك: الإسلام وخلق الهوية الأوروبيةء دار النيلء الإسكندريةء .٠۹۹٥١‏ 
ط۲» الملتقی› مراکش»› ۳»› ۱۹۹۹٩‏ 

هنذري لورنس وآخرون: الحملة الفرنسية قي مصر: بونابرت والإسلام» سينا للنشر› 
القاهرة»ء .١١۹۹٩٩١‏ 

توماش ماستناك: أوروبا وتدمير الآخر. الهنود الحمر والآتراك والبوسنويون› دار 
مصر العربية» القاهرة» .١١۹٩۰١‏ 

چور چ حنین: اعمال مختارةء منشورات الجمل» کولونیاء .٠۹۹٩‏ 

ط۲ (مزيدة) تحت عنوان: منظورات. الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرت ٠.۱۹۹۸‏ 
تيموثي ميتشل: الديموقراطية والدولة في العالم العربي» دار مصر العربيةء القاهرة 
1٦‏ . 

زكاري لوكمان: خطاب الأقندية الاجتماعي» ١1۸۹-١٤۱١۱۹ء‏ دار مصر العربية 
القاهرة» ۱۹۹۷ . 

چان-كلود جارسان: ازدهار وانهيار حاضرة مصريه: قوص›» سينا للنشرء القاهرةت 
1-4 . 

هنئري لورنس: المملكة المستحيلة. فرنسا وتكوين العالم العربي الحديث» سينا للنشرء 
القاهرةت» .١١۹۹۷‏ 

هنذري لورنس: بونابرت والإسلام. بونابرت والدولة اليهوديهء دار مصر العربيةء 
القاهرة» ۱۹۹۸ . 

چویس منصور: افتح آبواب اللیل› منشورات الجمل»› کولونیاء .٠۹۹۸‏ 

عبد الله الشيخ موسى: الكاتب و السلطةء دار مصر العربيةء القاهرة» .٠۹۹۹٩‏ 
ذرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الأول: المكان والتاريخ» المجلس الأعلى للثقافةء 
القاهرۃة» .۱۹۹٩٩‏ 

فرنان برودل: هویه قرنساء المجلد الثاني: الناس والأشياءء المجلس الأعلى للنقافهةء 
الجزء الأول ۲٠٠١‏ الجزء الثانيء» .٠٠٠٠١‏ 

صفاء فتحي: إرهاب» المجلس الأعلى للقافةء القاهرة» .٠۹۹٩‏ 
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هذري لورنس: الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصرء الاستشراق المتأسلم في 
گرنسا (۱۷۹۸-۱۹۹۸)ء دار شرقیات» القاهرة» .1۱۹۹٩‏ 

برنار نويل: لسان أناء دار شرقیات القاهرة»ء .٠۹۹۹٩‏ 

هذري لورنس: كليبر في مصر. المواجهة الدرامية مع بونابرت» دار شرقيات» 
الفاهرة .۱١۹۹٩‏ 

چاك دريدا وصفاء فتحي: دريدا... من جهة أخرىء فيلم تسجيلىء أخيبار الأدب» 
الفاهرة .١۹۹٩۹‏ 

برنار نويل: حاله جرامشي» الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة .٠٠٠٠١‏ 

اندريه ريمون: المصريون والفرنسيون في القاهرة (1۷۹۸-١١1۸)ء‏ عين» القاهرة 
۰۱ 

نوربرت إيلياس واخرون: التمدن بين الاجتماع والتاريخ» متون عصرية في العلوم 
الاجتماعيةء ٠١‏ القاهرة ٠٠٠١٠‏ (بالاشتراك مع إيمان فرج). 

شارل بودلير: سام باريس الكتابة الأخرىء» القاهرة» ديسمبرء .۲٠١٠‏ 

ميشيل بالار: الحملات الصليبية والشرق اللهيني عين» القاهرة .٠٠٠۴‏ 

الان جريش وطارق رمضان: حوار حول الإسلامء دار العالم الثالثء القاهرة .٠٠٠١۴۳‏ 
هنرى لورنس. المغامر والمستشرق› المجلس الأعلى للقافةء القاهرة .٠٠٠١۳‏ 

توماش ماستناك: السلام الصلييي» المجلس الأعلى للقافةء القاهرة ٠٠٠١٣‏ 

جاك بيرك: أي إسلام؟ دار العالم الثالث» القاهرت ؟٤٠٠۲.‏ 

ریشار چاكمون: بَيْنَ كَتَبَةَ وكتاب» الحقل الأدبي في مصر المعاصرةء دار المسستقبل 
العربيء» القاهرة .٠٠٠٤‏ 

هنري لورنس: المشرق العربي في الزمن الأمريكي. من حرب الخليج إلسى حسرب 
العراق» دار ميريت القاهرة .٠٠٠١‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطین» الکتاب الأول» ۹۷۹۹-٤١1۹ء‏ المجلس الأعلى 
للنقافةء القأهرةء .٠٠٠١٠1‏ 

ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما المجتمع؟ء المجلس الأعلى للثقافةء 
القاهرةء ۲٠٠٠‏ (بالاشتراك مع أخرين). 
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ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما الثقافة؟ء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة» 
٠٠‏ (بالاشتراك مع اأخرين)۔ 

ميكائيل لووي وأوليشيه روا وموريس باربييه: حول الدين والعلمانية» دار ميريت» 
القاهرة»ء .۲٠۰۰٦‏ 

تيموئي ميتشل: دراستان حول التراث والحداثةء دار ميريت القاهرة» .۲٠٠٠‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطین» الکتاب الثاني» ٤۱۹۱٠-۹۲۲ء‏ المجلس الأعلسى 
للتقافةء الفاهرةء ٠٠٠١٠1‏ 


۳۲٦ 


المشروع القومي للترجمة 


المشروع القومي للترجمة مشروع تتمية ثقافية بالدرجة الأولى» ينطلق من الإيجابيات 
التي حققتها مشرو عات الترجمة التي سبقته في مصر والعالم العريي ويسعى إلى 
الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية: 


١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية. 

۳ الانحياز الى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلى وإشاعة العقلانبية 

ترجمة الأصول المعرفية التي أدسبحت اقرب إلى الإطار المرجعى في الثقاقفة 
الإنسانية المعاصرةء جنبا الى جنب المتجزات الجديدة التي تضع الققار ئ فی 
الفلب مر حركة الإبداع و الفكر العالميين . 

٥‏ العمل على إعداد جيل جدي من المتر جمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 


التصحيح اللغوي: صفاء فتحي 
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